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« لو أنرَلتا هذا القران على جيل لرأيتةٌ 
ا : 5 
مر" حشية الله ء وللت الام شال تضربًا للناس 


فراع 


مققدمة الطبعة الخامسة 


۰ الطبعة الأول من هذا الكتاب ى سنة ۱۹٩۲‏ » وکان مم > معج المحكم 
ا ي وقم جديدة لأدينا العرنی > القدي والمعاصر" من المؤهلات 
الى نلت بها درجة أستاذ كرسى اللغة العربية وآدابها » جامعة عين شمس . 

وتابعت ى الدراسات العايا با لحامعة » التطبيق المنهجى لدراسة القرآن الكر .م 
فی نص احکم وبيانه المعجز فهدى إلى أسرارغابت عنا من العربية »> وللى 
حاول حاسمة لكثير من قضايا وجودذا القوى ومشكلات حياتنا المعاصرة . 

EEN GO os 
بيانه » فكان من عطائه أن قدمت إل المكتبة القرآنية سبعة كتب » فى التفسر‎ 
والإعجاز » والإأنسان وقضايا العصر » والشخصية الإسلامية » والقرآن والتفسير العصرى.‎ 

وعلى ذلك المدى الطويل »> کنت أجد ی هذا القرآن › ال بع السخى الذى 
أنهل منه كلما دعيت إلى الحامعات العر بية أوالمؤتمرات الدولية سم الثقافية : 

« منهج التفسیر الہیانی » الحزائر »› قطن ۳ 

بدعوة من وزير الأوقاف » الأستاذ السيد أحمد توفيق المدلى . 

« مشكلة الرادف اللغوى » فى ضوء التفسير البيانى لاقرآن » مؤغر 
المستشرقین الدول باهند نیودفی : ینابر ۱۹٩٤‏ 

« کتاب العر ية الا کر » مومر آدیاء العرب » بخداد : ٠۹٦۰‏ 

« تفسير سورة العصر : منهج وتطبيق » كلية الشريعة ببغداد : ٠۹٦١‏ 

« القرآن وحر ية الإرادة » الموسے الثقائی للکویت : ۱۹٩۱۰‏ . 

١‏ قضية الإعجاز» ندوة أسبوع القرآن » جامعة أم درمان الإسلامية : فبراير 
۸ . 


١ (‏ ) المحلد الثالٹ نشرته » فى نصه المحقق › جامعة الدول العربية . طبع الحاى بالقاهرة : ۸ . 
( ۲ ) نشره معهد الدراسات العربية بالقاهرة سنة ٠۹٩۷‏ م دار المعارف ۱۹۷۰ . 
۹ 


« إعجاز البيان القرآنى » ندوة علماء الإسلام با مغرب الر باط : مایو ١۱۹۹۸‏ 
فى برنامج احتفال ا مغرب » بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكر م 
« جديد من الدراسة القرآنية » المجلس الإسلای الأعلى بالزائر مایو ٠۹۹۸‏ 
« القرآن وقضايا الحرية » الموسى الثقاف لحامعة أم درمان الإسلامية اللحرطوم 
وعطبرة › والابِّض : ۱۹٦۸‏ . 
« منهج الدراسة القرآنية » جامعة لاهور › باکستان : ٠۹٦۹٩‏ 
١‏ القرآن وحقوق الإنسان » أبو ظی : أبریل ٠۹۷۱‏ 
« من آسرار العر بية ى البيان القرآنى » جامعة بور وت العربية : آذار ٠۹۷۲‏ 
« الإسرائیليات والتفسیر » طرابلس › لبنان : آذار ٠۹۷۲‏ 
« المرآن والفكر الإسلای المعاصر » المرکر العقافی الإسلای » بيروت : 
یسات ۱٩۹۷٩‏ : 
وام الله على نعمته » فتفرغت للدراسات القرآنية فى « جامعة القرويين 
بالمغرب » من سنة ۱۹۷١‏ إلى الآن 
و« الإعجاز البيانى» بأخذ موضعه من دروسی نی علوم القرآن » نی دار 
الحديث الحسنية بالرباط . 
و« التفسير البيانى» هو موضوع ع اضراتى ى كلية الشريعة باس 
والمنهج قد شرحه أستاذنا الإمام « أمين الحو » ی کتابه الحليل ( مناهج 
. جدید) ولا بأس ى أن أللحص ضوابطه هنا : 
١‏ - الأصل ف المنهج » التناول الموضوعى لما يراد فهمه من كتاب الإسلام . 
ويبداً بجمم کل ما ئی الکتاب اکم من مور وآیات ی الموضوع المدروس . 
۲ ك فهم ما حول النەس : ترتب الآيات فيه على حسب نز وها لمعرفة. 
ظر وف الزمان والمکان » کا یستأنس بالمر ویات؛ ى أسباب التزول من حيث هى 
قرائن لاست 0 الاية » دون أن يفوتنا ما تكون العبرة فيه بعموم اللفظ ' 
لاصوص السبب الذى فزلت فيه الآرة . وأن السبب فما ليس بعحنى الحكمية 
أو العلية الى لولاها ما نزلت الايةء واللحلاف ى أسباب التز ول يرجع غالبا إلى أن 


۱1 
الذين عاصروا نزول الاية ا السورة + ربطها کل منهم ا فهم او عا توم از 
السبب ف نزوها . 
٣ف‏ فهم دلالات الألفاظ : نقدر أن العربية هى لغة القرآن »› 
فتلتمس الدلالة اللغوية الأصيلة الى تعطينا حس العربية للمادة فى تلك 
استعمالاتها الحسية والجازية . تم نخلصللمح الدلالة الغرآنية باستقراء كل ما فى 
القرآن من صيغ اللفظ › وتدبر سياقها اللحاص ف الاآية والسورة » وسياقها العام 
ئی القرآن کله . 


٤ف‏ فهم أمرار التعبير : تكم إل سياق النص نی الکتاب احم 
ماتزمین ما محتمله نصا وروحًا . ونعرض عليه أقوال المغسرين فنقبل منها ما يقبله 
الص ٠‏ وتتحاشى ٠ا‏ أقحم على كنب التفسير من مدسوس الإسرائليات 
وشواثب الاهواء المذهبية » وبدع التأويل . 

کا نحتکم إلى الكتاب العربى البين المحكم ف التوجيه الإعرابى والأسرار 
> نعرص عليه قواعد النحوبين والبلاغيين ولا نعرضه عليها » ولا تأحذ فيه 
باويل لعلماء السلف على صريح نصه وباقه ٠»‏ لتسوية قواعد الصنعة 
النحو ية وضوابط علوم البلاغة » إذ القرآن هو الذروة العليا نى نقاء أصالته 
واعجاز بيانه > وهوالنص الموثق الذى م تشبه من أى سيل أدنى شائبة ما تعرضت 
له رواية نصوص الفصحى من تحريف أو وضع ٠‏ م إنه ليس بعوضع ضرورة 
كالشواهد الشعرية ٠‏ ليجوز عليه ما يجوز عليها من تأويل . 


وبعد + فإدذا كنت ق دروسى الحامعرة بقسم 


وت هاه الرخلة الصية من راان اران اغى اشامات ا 


تيح ی ان احق وجودی العلمی فی أبنائی طلاب الدراسات العليا الذين أصحمم 


۱۲ 
فى بحوئهم الدرجاتها العلمية العالية . ومن الله على ء فقدمت منهم إلى المياة 
العلمية “ صفوة من شباب علماء الإسلام . تخصص منهم نى‌الدراسات القرآنية : 
: و الأستاذ عبد السلام الكنوفى 3 الأستاذ المحاضر بكلية أصول الدين 

بتطوان » . 

أنجز رسالته الأو فى (المدرسة القرآنية فى المغرب > من الفتح إلى ابن عطية 
ویعد الآن رسالته للدکتوراه فی (عختصر تفسیر بجی بن سلام) لأبی عبد اللہ 
ابن أف زمنين : تحقيق ودراسة . 

«الأستاذ عبد الكبير المدغرى » الأستاذ المحاضر بكلية الشريعة بفاس » 
آنجز معى رسالته للدكتوراه ى ( الناسخ والمنسرخ ٠‏ للقاضى أب بكر بن العرى) 
حقيق ودراسة . 

« الأستاذ محمد الراوندى » الأستاذ المساعد بدار الحديث الحسنبة » 
صحبته فى رسالته الحليلة ( الصحابة الشعراء) الى حرر بها فهمنا لقضايا 
الإسلام والشعر » وصحح أخطاء الدارسين الذين تناولوا هذه القضايا قبل أن 
يصح لنا علم بالحيل الإسلاى الأول من الشعراء الصحابة › تلاميذ مدرسة 
التبوة > الذين بلغ عدده ف طبقة الزميل للصحابة الشعراء > نحو أربعمائة شاعر! 


كنا قدمت فى هذه المرحلة إلى جامعة الأزهر العريقة »> ابتى «سهير محمد ٠‏ 
خليفة » المدرسة بالأزهر » فى رسالتيها : ) 

( الشواهد القرآنية ى كتاب سيبويه ) نالت بها درجة الماجستير من جامعة 
الأزهر » بتقدير متاز . 

و ( الشواهد القرآنية » فى كتاب مغى اليب لابن هشام) نالت بها › 
NAVY /V/ ۱۲ J‏ > درجة العالمية » الدكتوراه» من مرتبة الشرف الأول - مع 
توصية بحنة المناقشة › بطبعها على نفقة جامعة الأزهر . 

لله تعالى الحمد ولمنة على ما هى ويسر وأعان : «إليه يصعد الكل 
الطيب والعمل الصالح يرفعه » . صدق اله العظم 

عائشة عبد الرحمن 


الر باط : رمضان ٠۳۹۷‏ اتاد الدراسات القرآنية المليا 
سیشمەر ۱۹۷۷ جاممة القرويين 


مقدمة الطبعة الأول 


شاا :اليم 
أله الحمد › ويه المستعان 


لكل لغة روائع من آدابها » تعتبرها الماذ ج العالية لذوقها الأصيل › ولال 
اارفيعة لفنها القوى . وقد غبرت الأجيال منا تتجه إلى نصوص عتارة من شعر 
العربية ونرها » تضعها بين أيدى القراء أو تقدمها إلى التلاميذ والطلاب 
وشغلنا نحن أصحاب الدرس الأدبى »> أو شغلت احمهرة منا > بامعلقات 
والنقائض والمفضليات > ومشهور الحمريات والحماسيات والمرائى والمدائح 
والخزليات > ومأثور الرسائل والأمالى والمقامات » شغلنا بهذا ومثله عن « القرآن 
الكريم » الذى لا جدال فى أنه كتاب العربية الأ كبر » ومعجزتها البيانية اللحالدة: 
ومثلها العالى الذى جى أن یتصل به کل عربی اراد أن یکسب ذوقها ویدرا 
حا وا ا وی اا ی الان کف ها ی اع اداد 

وحن فق الحامعة » نترك هذا الكنز الغالى لدرس التفسير > وقل فينا من 
حاول أن ينقله إلى جال دراسات العربية الى قصرناها على دواوين الشعر ونر 
مشهورى الكتاب . وكان المنهج المتبح O NEE‏ ربع قرن 
من الزمان - تما ا > لا يتجاوز ز فهم النص القرآنى على حو ما کان 
بعل المفسرون من قديم. حى جاء شيخنا الإمام « الأستاذ أمين اللحول a‏ 
به عن ذنك او » وتناوله نصا لغوسًا e‏ وتلقاه عن 
تلامذته وأذا منهم . ولكن التفسير الد للقرآن ظل حى اليوم : حصورآً نی نطاق 
مادة « التفسير » دون أن ينتقل إلى جال الدرس البياى مع تراث الفصحى وهيهات أن 


ترق اليه سر نها ٠‏ 


۱٤ 
وقل منا.- نحن أساتذة العربية فى الحامعات - من حاول أن مجعل من‎ 
النص القرآ نى موضوعًا لدراسة منهجية» على غرار مانفعل بنصوص أخرى لاسبيل‎ 
إلى مقارنتها بالقرآن الکربم ی إعجازه البیای . وقد حرصت لمدى ربع قرن قضيته‎ 
فى الحامعة > على أن اتتبع أسبلة الامتحان ق مواد اللغة والأدب » فى أقام اللغة‎ 
العربية عختلف الكليات › فلم أجد من بينها سؤالا فى البيان القرآنى » فدل‎ 

هذا على ان الفكرة لم تأحذ حظها الکای من الوضوح وال ۾ 

والدراسات القرآنية ¢ ف المحال العام ¢ تسر على عر ج »> ودتصدی 
ها من المؤلفين من ليسوا أهلا ها . وم أنس محاولة الأستاة « مصطنى صادق 
الرافعی » = رحمه الله - لى إعجاز القرآن » والحديث عن قیمتها اتی ف 
مدخل کتای ر( الإعجاز البیانی ) ° . 


# #  # 


ومنذ سنين وأنا أقوم بهذه الحاولة فى دراسة النص القرآنى لغة وبيانا > 
تطبيةًا للمنهج الذى تلقيته . . . وعلى كرة ما اشتغلت به من روائع النصوص 
الأخرى » فإنى لا أستطيع حال ٠‏ أن أعبر عما کان پبهرنى من جلال هذه الحاولةء 
اف ھک اا وو واا ال اد انی جملے ادل ی 
ارتياب : هل كنت قبلها »قد صح لى فقه لخى العربية › وإدراك آسرار بيانها؟ 


ذلك لأنی حکم نشاتی ی بيت علم ودين » ألفت منذ الصغر أن أصنى 
بکل وجدانی إلى هذا القرآن › ون تاو آیاته ف تأثر وخشوع ۰ لکی م أع 
بيانه حق الوعى » إلا بعد تخصصى ف دراسة النصوص ٠‏ واتصالى بأصيلِ 
ما للعربية من تراث أدلى » فكنت كلما ازددت تعمقًا نى الدرس »› وفقهًا 
للعربية » وقفت E‏ أمام جلال هذا النص اکم > وعدت ا من 
معجز آیاته ما أدركت معه لاذا أعيا العرب - وهم أصحاب الفن القول > واللغة 


(۱) بعد الفراغ من دراسى هذه » تحدثت عنها إلى عدد من أساتذة دمشق وعلمائًها » عندها دعیت 
لآاجاضر مجامعہا ى يناير ۰ ٢‏ فأهدی لی الآستاذ الدكتور محمد المبارك عيد كلية الشر يعة › نسخة 
من كتابه « من مهل الأدب الحالد ۾ وفيه حاولة موفقة لاستجلاء بعض الملاحظ البلاغية فى القرآن الكرم » 
لكن على غير منهجنا هذا فى العفسير البياف . 


2 


طوع لسانهم بان اوا بسورة من مثله › فامنوا بنوة محمد صلی الله عليه و 
لما تلا فم آيات القرآن معجزة نبوته وآية رسالته » ونه لبشر مثلهم E‏ 
الطعام ويعشى ف الأسواق . 

وإذا كنت أرجو بهذه الحاولة » أن أتيح لثلها - أو لما هو خير منها ‏ 
مکاذتًا فی صم الدرس الأدى بالامعة > فان لأطمع کذلات فی أن أوکد 
بها ما سبق .أن قرره أستاذنا »> من أن الدراسة المنهجية لنص المرآن الكرم ء 
جب أن تتقدم كل دراسة أخرى فيه ٠‏ لا لأنه كتاب العربية الأكبر 
فحسب » ولکن كذللاك - لأآن الذين يعون بدراسة نواح آخری فه > 
والماس مقاصد بعينها منه ؛ لا يستطيءون أن يبلغوا من تلا المقاصد شيا دون 
أن يضقهوا أسلوبه الفريد ويهتدوا إلى أسراره البيانية الى تعين على إدراك 
دلالاته . فسواء أکان الدارس ربد أن یستخر ج من القرآن أجکامه 
الفقهية › أو يستبين موقفه من القضايا الاجماعية أو الاغوية أو البلاغية › أم 
کان یرید أن يفسر آيات الذكر الحكم على النحو الذى ألفناه فى كتب 
التفسير » فهو مطالب بأن يتهياً أولا لما يريد » ويعد لمقصده عدته : من فهم 
مفردات القرآن وأساليبه » فهسًا يقوم على الدرس المنهجى الاستقراى ولح آسراره 
ف التعبير . 

م إن القرآن الكرم هو مناط الوحدة الذوقية والوجدانية لمختلف الشعوب 
التى اتخذت العربية لسانًا ها » ومهما تتعدد فمجاتها الحلية وتختلف أمزجتها 
وتتباين أساليبها اللحاصة نى الفن القوى يبق القرآن الكرم » نى نقاء أصالته » ٠‏ 
کتابها القع الذى تلتى عنده هذه الشعوب العربية اللسان »> على اخحتلاف هجاتها. 
> وتفاوت تأثرها بالعوامل الإقليمية » كما تلتى عنده كتاب عقيدة 

e 

غير أن الظروف الدينية والسياسية والتاريخية » الى تعرض 4 فهم العرب 

للقرآن الكرم > وتعرض هما تأُويله وهو الكتاب الديى ا 


۱١ 
» قد حالت دون تذوقه نصا مثلا لأننى وآصل ما فى العربية لغةًَ وبيانا‎ 
. وذلك لا داحل هذا التذوق من شائبات مذهبية وطائفية جارت عاره‎ 

وكل من له اتصال بالدراسات القرآنية › يعرف ما حشيت به كتيب 
التفسير من إسرائيليات حاول بها يهود » تمن دخاوا فى الإسلام طوعاً أو نفاقا » 
تطعم فهم المسامين لكتابهم الدينى بعناصر إسرائيلية . وأنا أدع الكلام فى 
هذا الذائع امروف › لأشير إلى شوائب أخرى جاءت نتيجة لتباين أذواق 
المفسرين وعقاياتهم وبيثاتهم وأعاط شخصياتهم › ى ذا العام الواسع العريض 
الذى امتد من الصین واهند فی أقصی المشرق › إلى مرا کش والاندلس نی أقصی 
ألت و الان ف عات دة واد وا فاد ها 
بطبيعة الحال أن تواردت على كتاب الإسلام الدينى أم" وطوائف شى » تتذوقه 
متأثرة بظروفها اللحاصة ويفسره المفسر ون منهم ... تفسیراً وجه النص توجيهًا بعوزه 
فى كثير من الأحايين » ذوق العربية الننى ومزاجها الأصيل ؛ وقد ينحرف به عن 
وجهته ضلال التعصب أو خحطأ المنهء ر أو قصور التناول . 

والمكتبة القرآنية غنية بكتب التفه بير » وهنها ما آظهر عناية خحاصة بالتوجيه 
الإعرانی او البلاغی › ومنھا ما اختص بالنظر ی مفرداته أو فی جازه أو ی 
اا أو فى نظمه » من ذلا مثلا : عناية الزخشرى بالبلاغة فى تفسيره 
(الكشاف ) . وعناية عبد القاهر الحرجانى والقاض الباقلانى > بالنظ ف : 
( الإعجاز ودلائله ) وكتب الاوردى وابن حزم ١‏ والقاضى ابن العر بى والشاطبى 
والحصاص » نى (الأحكام) ٠‏ وكتاب سحب الدين أب البقاء العكبرى ف 
( وجوه الإإعراب والقراءات ) وکتاب ابن خالویه ئى ( إعراب لاثين سورة من 
القرآن الكربم ) وكتاب ابن ق المحوزية فى (أقسام القرآن) وکتاب الراغب 
الأصفهانى نى ( مفردات القرآن ) . وكتاب أب عبيدة ى ( مجاز القرآن ) وكتب : 
ر معانی القرآن وإعرابه ): لأ إسحاق الزجاج . و ( إعراب القرآن) لأ جعفر 
ابن النحاس ۰ و ( غریب القرآن) لابن قتیبة » ولکی بن أب طالب حموش 
القیسی > وای الرکات ابن الأنباری . . . وغیرها تما لا أذکرہ هنا على وجه 


ادبن بذلوا فى حدمة القرآن جهوداً جليلة ٠‏ وتركوا آثارمم زاداً لمن بعدهم . 


۱۷ 
ولكن الضسير ظل - باعترافهم - من علوم العربية الى لم تنضج وم تحترق » 
وهذا الاعراف يفسح ل العذر حين أتقدم إلى هذا الميدان الحليل فى حدود 
جهدی وطاقی واخحتصاصی ۰ کا يشفع لى حين أضطر أحياناً إلى رفض 
بعض آقوال م وتأوللات واتجاهات » قد أراها» رلته أعلم بعيدة عن روح العربية 

الأصيلة » مافية نصا وروحًا » لبيان القرآن الحكم . 
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واليوم إذ تتدأعى الشعوب العربية بالوحدة » فلوذ بكتابنا الأكبر الذى نلتى 

عندهلسانا ووجدانا عل اخحتلاف بيئاتنا وفجاتنا وتباين ميراثنا الحضارى والفى › 
کا يلتی المسلمون عنده » فى شى أقطارم وعلى اختلاف ألسنتهم › عقيدة 
وشر بعة ة ومنهاجاًا . 

ولن يكون هذا التلاتى عند كتابنا العرنى الميين › إلا إذا جمدت محاولتنا فى 
درسه وفهمه وتذوقه ›» على منهج دقیق محرر > ينفذ من وراء الحجب ال ی اسدلتها 
التأويلات المذهبية والطائفية > والأذواق الأعجمية › إلى احور الكرم ى ذروة 
نقائه وجلال أصالته . 
وما أعرضه هنا > ليس إلا عاولة فى هذا التفسير البيانى للمعجزة 
اللحالدة »> حرصت فيها - ما استطعت - على أن أخاص لفهم النص القرآ نى 
E‏ روح العربية ومزاجها » مستأنسة فى كل لفظ » بل فى كل 
حركة وذيرة › اا القرآن نفسه » ومحتكمة إليه وحده » عندما يشتجر 
الحلاف » على هدى التتيع الدقيق لمعجم ألفاظه » والتدبر اأواعى لدلالة سياقه › 
والإصغاء المتأمل » إلى إعاء التعبير فى البيان المعجز 

والأصل فى منهج هذا التفسير ‏ كما تلقيته عن أستاذى -- هو التناول 
الموضوعى الذى يغرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه » فيجمع كل ما فى القرآن 
منه » ويهتدى عألوف استعماله للألفاظ والأساليب » بعد تحديد الدلالة اللغو ية 
لكل ذاك . .. وهو منهج بختلف ولطريقة العروفة تى تفير القرآن 
سورة سورة › يؤخذ اللفظ أو الاية فيه » مقتطعًا من سياقه العام فی القرآن کله » 


1۸ 
ما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه › أو لمح ظواهره 
الأساو بية وخحصائصه البيانية . 

وقد طبق بعض الزملاء هذا المنهج تطبيقًا ناجحنًا » فى موضوعات قرآثية 
احتاروها لرسائل الماجستير والدكتوراه . وأتجه إمحاولى اليوم إلى تطبيتق المنهج 
فی تفسیر بعض سور قصار ملحوظ فيها وحدة الموضوع وأكرها من السور المكية 
حيث العنابة بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية ... وقصدت بهذا الانجاه › إلى 
توضيح الفرق بين الطر ر ية المعهودة فى التفسير » ومنهجنا الاستقرانى الذى 
تناو النص الةرآ نى ف جوه الإعجازى» ويقدر حرمة كلماته بأدق ما عرفت 
مناهج التصوص من ضوابط » وياتزم دانيما قولة السلف الصالح : « القرآن یفسر 
بعضه بعضا  »‏ وقد قاطما المقسرون م لم پبلغوا منها ا و ووه ت 
العناصر الدخرلة والشوائب المقحمة على أصالته البيانية . 
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وسہری التخصصون ف الدراسة القرآذية ومانية أو فقهية مدی حاجتنا لی 
فهم نصه قبل آی شىء آخر› وسر ون کذلاث ما تكشف عنه الحاولة من شطط 
التأول قى كثير من كتب التفسير واللغة والبلاغة ٠ء‏ آو من بعد التکلف واعتساف 
الملحظ » وتحميل ألفاظ القرآن وعباراته ما يباه القرآن نفسه -حین نعتکم إلبه . 


وسیبهرم بلا ریب › ما بھرنی من أسرار له بيانية »> هدى إلرها الدرس 
المنهجى الاستقرائى والتدبر المرهف : ن اللفظ لا يقوم مقامه سواه » و الحرف 
لا بؤدى معناه حرف آخر » وى الحركة أو النبرة تأخحذ مكانها فى النظ الباهر . 


# ® ¥ 
ولا أريد أن أتزيد هنا بسوق أمثلة من ذلاف كله » بل لا أريد كذلك 
أن أسبتق إلى توقع ما سوف تحدثه الحاولة من أثر أو ما قد يعقبها من صدى 4 


اا ما کان الى فبها » وأيًا ما كان حظها من التوفيق » فحسبى الذى نلت 
من ثوابها » وما أجدّت على مادة وذوقًا وفهمًا »> حين انقطعت للحدمة كتاب 


۱۹ 
العربية الأكبر » وأمضيت سنين عاكفة على تدبر أسراره › ولح إعجازه البيانى : 
« او اذزلنا هذا القرآن عل جبل لرأیته خاشعًا متصدعًا من نحشية الله › 
وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون » . 
صدف الله العظم 1 
عائشة عبد الرحمن 
أستاذ كرمى اللغة العربية وآدايا 
جامعة عين مس 
مصر الديدة : 
شعیان ۱۳۸۱ 
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فراع 


سو ره ا 
بس آل آل رمن من آلر جم 
ر ر yg‏ ا A‏ 2 رک سے ر 
« والضحی وليل دا سجی ٭ ما ودعك ربك وما قل » وللاخرة 


حر لك ن الأول ء وكَمَوْف بعطيك ا 2 ۳ يجك ا 
فاوی ¥ ووحد جَدَك ضا ال فهدئ. وولا ڪائلد قاغتی. فا ال ۴ 
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صدق الله المظلم 


فراع 


السورة مكية بلا حلاف > والمشهور آنا الحادية عشرة ف ترتيب النزول . 
ذزلت بعد الفجر . 

والمفسرون مجمعون على أن سيب النزول » هو إبطاء الوحى فى أواثله على 
ارسول صلى الله عليه وسام حى شتی ذلك عليه » وقیل فیما قیل : ودع عمداً 
ريه وقلاه . 

م احتلفت أقوافم بعد هذا الإجماع - فيمن قاطا" : 

فى رواية أنه رسول الله صلى الله عليه وسم > وقد شكا إلى زوجه السيدة 
نول وة رض الله عنها انقطاع الوحى وقال : إن رى ودعی رقلا . فقالت : 
كلا والذى بعشك بالق » ما ابتدأك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد أن يتمها لا › 
فتزلت الآيات : « ما ودعك رباك وما قلى » . 


وف رواية ثانية » أنها السيدة خحدججة » وقد رابها فتور الوحى . . . 

لكن رواية ثالثة تقول : إن « حمالة الحطب : أم جميل امرأة آى مب »۲ 
ھی اتی قالت : یا محمد ! ما ری شیطانلك إلا قد ترکلك . 

ورواية رابعة تقول 8 إن المشركين هي الذين قالوا ۴ شاتة قد قلاه ريه 


و ود عه ج 


ولا قف عندما اخحتلفوا فيه > فأسباب النزول لاتعدو آن تکون قراثن 
ما حول النص › وهی باعراف الأقدمين أنفسهم لا تخلو من وه » والاختلاف 
فيها قديم » وحلاصة ما انتهى إليه قوم نى أسباب التزول »> آنها ما نزلت 
إلا يام وقوعه" » وليس السبب فيها »> إمعى السبية الحكمية العلية . 
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)١ (‏ انظر هذه الأقوال فى تفاسير : 
الطرى : ۳۰ ۸ - البحر ا حيط لأ حيان AoA‏ . 
الرازی : ٤۲۰/۸‏ - النیسابوری » مامش الطبری ٠١۸/ ٠۰‏ . 
(۲) السیوطی : الإتقان ٠۹/۱‏ . 
۲۳ 


۲٤ 

ا »وليل ذا 1 . 

وتستهل السورة بالقسم بالواو » والرأى السائد عند الأقدمين » أن هذا 
الق القرآنی حمل معى التعظم لامقسم به » قال ابن قم ابأعوزية : 

( وإقسامه - تعالی - پیعض خلوقاته » دلیل على انها من عظم آیاته » "' . 

وسادت هذه الفكرة › فألحأتهم إلى اعتساف فى بيان وجه التعظيم فى كل 
ما قم به القرآن الكر يم بالواو : 

فى القسم بالليل مثلا » قد يبدو وجه الإعظام إذا لحظوا فيه الحكمة الإهية 
من خاق الليل وجعاه اس E‏ ولکنهم حظوا فيه کذلاف ‏ فی رة 
الضحیى معنى الاستيحاش » وأنه وقت الغ » ورجا تأواوه بسكون الموت > 
وظلمة القبور »> والغربة "» ما لا يظهر فيه معى الإعظام إلا عن تكلف 
وقسر › واستکراه . 

فالشیخ ر محمد عبده » لم جد صعوبة نى بيان وجه العظمة فى القسم 
بالضحی « فالقسم بالضياء لاإشارة إلى تعظم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة 
فيه > ولافت أذهاننا إلى أنه آية من آيات الله الكبرى ونعمه العظءى » لكنه 
تى القسعم باليل » اضطر - تحت سيطرة فكرة التعظع بالقسع - إلى 
الاس وجه الإعظام فيه » ف قر یکی لبیانه أن یری ف الایل أشبه بالمحلال 
الإمى . قال رحمه الله : « أما القسم بالليل فلأنه أمر يهولك ويدخل عليك من 
انقباض النفس عن ا لحركة واضبطرارها لاوقوف عن العمل وركونها إلى السكون 
ما لا تد عنه مفرًا > فهڈا سلطان من احرف مبهم » لا ترط بأسبابه 
ولا بتفصيل أطواره » فهو أشبه بالحلال الإمى يأخذك من جميع أطرافك 
ونت لا تدرى من أين يأحذك › وهو مظهر من مظاهره › م ف هذا السكون من 
راحة اسم والعقل وتعو يض ما فقداه بالتعب بياض النهار »> ما لا غدى فواثده » " 

»ا 
١ (‏ ) التبيان فى أقسام القرآن : ص ١‏ . ( ۲) تفسیر الرازی : ٤٠١/۸‏ . 
(۳) تفسير جزء عم : سورة الضحى 


Y0 


وبلاحظ عليهم هنا آنهم التمسوا العظمة فى اليل ٠‏ مطلقى اليل > 
آنه مقید ی الآیة ب « ذا سجی » وقد جاء مقیداًی آیات أخرى بقوله تعالى : 


«إذا ادر 4 المدثر 
« إذا عسعس » القكوير 
«إذايسر » الفجر 
«إذا يغشى » اليل 
« إذا يغشاها » الشمس 


ورلاحظ کذلائ › آنهم ف ية الضحى وف أ کر ا القسم بالواو > 
حلطوا بين الإعظام » والحكمة فى خلق المقسم به ؛ وما من شىء من 
به > جرد بيان وجه لظاهر الحكمة ف المقسم به . 
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والذى اطمأننت إليه بعد طول تدبر وتأمل فى السور المستهلة بهذه اواو » 
ھو أن القسے ہا بمکن أن یکون › وال اعم « 0 عن صل الوضع اللخوى 
ف‌القسم التعظم 4 ی معی دای ب على حوما ترج اساليب الامروالنهى والاستفهام 
عن أصل معناها الذى وضعت له » للحظ بلاغ . فالواو فى هذا الأسلوب تلفت 
اا إلى حسيات مدركة ليست موضع غرابة أو جدل » توطتة إيضاحة 
لبان معنویات أو غیبیات لاتد ر باحس . 


بالمدركات الحسية . وما يلمح فيه من الإعظام» إغا يقصد به إلى قوة اللفت. 
القرآن فى مثل آية الضحى . نجدها تأق لافتة إلى صورة مادية مدرّكة وواقم 
مشهود» توطئة يانية لصورة أخحرى معنوية ماتلة» عبر مشهودة ولاملركة» 
ماری فیها من يمارى : فالقرآن الكريم فى قسمه بالصبح إذا أسفرء وإذا 
تنفس» والنهار إذا جلى والليل إذا عسعس» وإذا يغثى. وإذا أدبرء جلو 
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معانی من اهدی والحق» أو الضلال والباطل » بمادیات من النور والظلمة . 
وهذا البيان للمعنوى بالحسى» هو الذى يكن أن نعرضه على أقسام القرآن 
بالواو» فتقبلها دون تکلف أو قسر ف التأويل . 


وشرح هذا على وجه التفصيل » والهاس الشواهد والأدلة عليه » ما يتسم 
له محث خاص مفرد »> عن « القسم ى القرآن » أما هنا وال البحث عغدود 
موضوعه - فقد يكنى ما يعرض لنا من أقسام قرآئية فيما احترنا من سور »> لكى 
نوضح الفكرة وجلو اللحظ ( . 


المقسم به فى آیی الضی ؛ مو رة ماډوة وواقح ge‏ 6 شه ا 
ق کل :و اى الخبمود ف ص حوة 0 و فقتو 3 اللا ( إدا سا وسک o‏ 3و 
ان يخطر على بال احد > أن السماء قد تخد عن الارس واسلمتها إلى الظلہة 
والوحشة 6 بعد تالق وء ف ی النهأر 6 فأی چت ق ن کی یك 
آنس الوح وتجلى ذو ره على المصطى صلى الله عليه وسام »> فبرة سکون يضر يها 
الومى » على نحو ما فشهد من الليل الساجى يوافى بعد الضحى تلق ! 


هڏا هو ما اظن إلبه ف التفسير البانى القسم بالضی والليل دا سحا » 
ولا أعرف ‏ فيما قرت أحداً من المفسرين التفت إلى هذا الملحظ التفات 
واضحا متمیزا » وإن بک ھن بعضهم قد استشر شرف له من بعید › لکن وس 


شل من تأويلات شی ¢ لاتخاو من تکاف و إغرات 6 
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۳ « فخر الدين اا > ونظام الدين التيسارورى ۳ فقد ذد کر 


فى حكمة القسم بالصسی ۽ الیل ذا سجي > وجرا « . منها : کاله عا 


يمول اأزمان ساعة فساعة » ساعة ليل وساعة ذهار ٠‏ ع يزداد ؛ رة تزداد ساعات 


الليل وتنقص ساعات النهار > ومرة بالمكس ٠‏ فلا تكون الزيادة هوى > 


( ۱) پاق مته هنا » آيات القسم فى سورت ( النازعات » العاديات) . 
( ۲ ) تفسر الرازی : 44۸/۸ . 
(۴) غرائې القرآن » على هامش الطبری : تفسیر الزه ۱۰۹/۳۰ ۰ ٠١۷‏ . 


۲۷ 

ولا النقصان لقَاّى » بل للحكمة . كذا الرسالة وإنزال الوحى بحسب المصالح »› 
فرة إذزال » ومر حبس ۰ فلا کان الإتزال عن هوی ولا کان ابس عن قلى . 

« ومنها : أن الكةار لما ادعوا أن ربه ود عه وقلاه » قال : هاتوا الحجة » 
فعجزوا » فازمه الیمین بأنه ما ودعه ر به وما قلاه ! 

ومنها › کأنه تعالی یقول : انظر إلى جوار الليل مع النهار › لا يسام 
أحدهما عن الآحر » بل الليل تارة تغلب » وتارة يخلب » فکیف تسلم عن 
الحلق » 7٩‏ . 

وقال » الشيخ محمد عبده » بعد الذی نقانا من عبارته ی وجه الإعظام 
بالقسي بالليل : « وقد جاء فى الصحيح أن النىء صلى الله عليه وسلم. » حزن 
لفرة الومی › حرا غدا من مراراً کی یتردی من رءوس شواهق ابلحبال › ولکن 
كان إمنعه تمشل للك له وإخباره بأنه رسول الله حًا . فذلك هو القلق والفزع 
الذى تاج إلى ما به تكون الطمأنينة › فآناه الله ما كان فى شوق إليه › وشته 
بالوحى وبشره أن تللك الفترة م تكن عن ترك ولا عن قلى > وأقسم له على ذلك . 
وأشار نی القسم إلى أن ما کان من سطوع الوحى على قلبه أول مره » عنزلة الضحى 
تقوى به اللياة وتنمو الناميات » وما عرض بعد ذلك فهو بنزلة الليل إذا سكن 
لسر يح فيه القوى وتسعد فيه النفوس لا يستقبلها من العمل. ومن اللوم أن النى 
لای من الوعى شدة ى اول ەرە > فکانت فرة الری > ی فتوره » لتشيته 
عليه السلام » وتقوية نفسه على احمال ما يتوالى منه > حى تم به حكمة الله تعالى 
ف إرساله إلى الحلق » "“ . 

ويوشك الملحظ البيانى › أن يتوه وسط هذا الکلام فى الضحی تقوى به 
الحياة ونمو الناميات ›» وف اليل تستريح فيه القوى وتستعد فيه النفوس ٠.‏ 
کان « ابن قم اللحوزية » أقرب إلى إدراك الملحظ البمانى ق القسي» اولا أن 
غلب عليه التأثر بفكرة الإعظام الى قررها أصلا ى كل أقسام القرآن . فجعل . 
موضع القسم هنا للدلالة على ربوبية الله وحکمته ورحمته » مع أن السياق 

٠ . ٤٠١/۸ : تفسیر الرازی‎ )۱( 

(۲) تفسبر جزه عم ص ٩١‏ . 


۲۸ 
لا يشير من قريب أو بعيد » إلى أن الموقف كان ارتياسًا من المشركين فى ربوبية 
الله وحكمته ورحمته › ونما كان - على قول المفسرين نى سيب النزول - كلاما 
ی أن الله قد ودع عمداً صلى الله عليه وسلم وقلاه . ونص عبارة ابن الق : 

« اقسےم بایتین عظیمتین من آياته › دالتین على ربوبیته › وهما الیل والنهار . 
فتأمل مطابقة هذا القسع > وهو نور الضصحى الذى يوافى بعد ظلام اليل > 
للمقسم عليه وهو ذور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه » © 
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ومن المفسرين من وقف طويلا عند تقديم الضحى هنا »> وأبعَدَ فى 
تأويله فقال : « إنه إشارة إلى أن الحياة أولى للمؤمن من الموت إلى أن تحصل 
كلاه المبكنة . وآيضا آنه ذكر الضحى حى لا بحصل اليآس من روحه 
تعالی ‏ م عقبه بالليل حى يحصل الأمن م و 

ولم يتعرض « ابن جرير الطبرى » لبيان ارتباط المقسى به بالمقسے عليه › 
ومثله « اازمخشری » فی الكشاف › ولا اقتصرا على بیان كل من طرق الق . 
وكذللك سكت « أبو حيان » نى (البحر) عن هذه الصلة المعنوية بينهما › 
وشغل عنها ببيان أوجه الصناعة النحوية . ) 

کیا ل یتعرض أی مفسر - فا mS‏ هذا القسم الإفى بالواو » 
على ظاهرة نى القسم الصريح حيما جاء فى القرآن | لکرم مسندا إلى الله تعالی " . 
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خرش بد طا گرام ن ت ٩‏ > والليل إذا سجا » فنقراً ق 


: النهار‎ e کله > وهو‎ e 


کیا نقراً احتلافهم ف الليل إذا سجا : فهو الليل إذا أقبل › أو إذا جاء . وهو 
)١(‏ ألقبیان : ۲ 

( ۲ ) غرائب القرآن النیسابوری : ٠١١/۲۰‏ . 

(۳) انظر « لاقم » فى تفسير سورة البلد . 


۲۹ 

اليل إذا ذهب » وهو الليل إذا استوى » وهو الليل إذا استقر وسكن . 

واخحتار « الطبرى » من هذه الأقوال فى الضحى : أنه النهار > لأنه ضوء 
الشمس الظاهرة . واحتار فى سجا الليل : معنى السكون بأهله" . 

والزحشرى » يقول ى الضحى : هو صدر النهار حين ترتفع الشمس 
وتلى شعاعها » وقيل : أريد بالضحى النهار . ۰ 

وقال ی سجا : سکن ورکد ظلامه » وقیل معذاه س كون الناس والأصوات فيه "). 

وعند أنى حيان : سجا الليل أدبر › وقيل : أقبل . وقال الفراء : أظلم 
ورکد » وقال ابن الأعرانی : اشتد ظلامه " . 

وأجاز « التیسابوری » أن یکون معی سجا » سکن الناس فيه › فیکون 
الإسناد جازيًا . 

وقال الشيخ عمد عبده فى الضحى : هو ضو الشمس فى شباب النهار . 
وش سجا الليل : هو ما جده من سكون أهله وانقطاع الأحياء عن الركة فيه(“ . 

0 8 

فاننظر فيما اخحتلف فيه المفسرون فى معى الضحى : أهو النهار كله › 
أم ساعة منه ؟ والليل إذا سجا : هل معناه أقبل » أو أدبر » واشتد ظلامه وسكن › 
أو سكنت الناس والأصوات فيه ؟ 

وإذا كان اللفظ لخة محتمل أكر من معنى على ما ذكروا فى ضحى 
وسجا ٠‏ فإن البلاغة لا جيز إلا معى واحدا فى المقام الواحد » يقوم به لفظ 
بعینه › لا يقوم به سواه . 

واللغة قد عرفت الضحى وقتنا بعينه من النهار » وبه ميت صلاة الضحى 
لوقوعها فيه » والضاحية من الإبل الى تشرب ضحى > وقالوا ضحى فلان 
ا إذا رعاها الضحى » وضصحى بالشاة ذحها ضحى يوم النحر - وهذا 


)١ (‏ تفسر الطبرى : الحرء الثلائون ٠۳١۳‏ . (۳) غرانب القرآن : ۱۰٦/۳۰‏ . 
(۲) الکشاف : ۲٠۹/۲‏ . (4) البحر الحيط : 4۸٥/۸‏ . 


٩ (‏ ) تفسر جچزء عر : ۱۰۸ . 


۳ 
هو صل الاستعمال فيما ذكر لسان العرب - وقال « يعقوب » تى الأضحى : 
یسی الوم أضی مجع الأضحاة وف الشأة تذبح ضصی النحر > و 
أيضًا الأضحية والضحية . ) 

ودلالة الوضوح هئ الملحوظة نى كل الاستعمالات الحسية للمادة : فالضاحية 
السماء > ومنه قيل ا ظهر وبدا ضاحية . والمضحاة الأرض الى لاتكاد تغيب 
ال عنها » وضحا الطريق : بدا وظهر '. وقالوا لمن يرز لاشمس : ضحا 
ضتحواً وضحوًا وضَحًا ؛ كا قالوا لمن ضربته الشمس ضسحا كذلاث . والضحياء 
الفرس الشهباء › ) 

ومن هذا الوضوح والظهور الملحوظين ى الاستعمالات الحسية للمادة ء 
قیل : فعل فلان کذا ضاحة » أى علانية . على أن أ كرما يستعمل الضحى 
ى الوقت المعين من صدر النهار › فويق ارتفاع النهار > حين یم وضوح 
الشمس . ومنها ١٠ا‏ يستعمل فى كل ما وقع أو فلعل نى هذا الوقت بعينه» فيقال 
أضحی فلان إذا صار فى الضحى › وأتيتك ضحوة » وضحى . 

وف الاستعمال القرآنی › نری القرآن الکرم استعمل الضحى مقابلا للعشية 
فى آ ية النازعات ٤١‏ : 

د كام یوم یروا ل يلبثوا إلا رعشية أو ضحاها » . 
ومعها الایة ۲۹ : : 
«أأنم شد خلقاً آم الساء بناها «» رفع مکھا فسواها » وأغطش 

ليْلَهًا وأخرج اها ۰ 

کا استه‌ماه ظرف زمان »> لهذا القت بعينه من النهار نى آية الأعراف ٩۷‏ : 

م ا 9 م عر ۶ م 

« أو ام اهل القری ان يَاتِیّهم باسنا ضحی وهم يلعبون ٩‏ ؟ 

وآية طه 64 ٠:‏ ) 

«قال مَوعدکم يوم الزينة وأن حكر الناش ضحى » . 

فرأه هنا عین لاموعد دو هو :و اأزينة ¢ م حص وقتًا مئه باتحدید ¢ 


۳۹ 
هو ضحی + ما بعد تفسیر الضحی بأنه النهار کله . 
وتبعده كذلاك آية « الشمس » الى - فيها بالشمس وضحاها › 
حيث لا ذرى المعى يستقيم لوفسرناه بالنهار فقلنا : والشمس ونهارها » وإنما هو 
« وقت انبساط الشمس اطمأن « الراغب » نى المغردات » أو هو « صدر 
النهار حين ترتغع الشمس ويظهر سلطانها » كعبارة « النيسابورى » فى الغرائب . 
ةا 
وأما سجا الليل » فالسكون أو الفتور هو ما يلام الموقف بيانسًا » وليسن 
الإقبال ولا الإدبار > كا قال مغسرون . ولم تأت مادة « سجا » نى القرآن كله 
فى غير هذا الموضع ٠‏ إلا أن مقاباتها للضحى » بجعلا نطمن إلى أن سجو 
الليل هو فبرة هدوثه وسكونه » على ما تعرف العر بية فى استعماها لطر ف ساج 
وبحرساج » والسجواء وهى الناقة الى إذا حّلبت سكنت . 
والسكون هوالمعى الذى ذ كره « الراغب » فى مفرداته »> وقال « النيسابورى ٠:»‏ 
هو عنزلة الضحى من النهار . 
ر 
وقد قلنا فى القسم بالضحى وليل إذا سجا : إنه بيان لصورة حسية > 
وواقع مشهود + مهد لوقف ماثل › غير حسى ولا مشهود : هو فتور الوعى 
بعد إشراقه وجليه . لكن من المفسرين من أجهدوا آنفسهم ٠‏ السب 
الذى من أجله أوثر الضحى هنا بالقسم » فالزحشری قول إنه تعالى : « أقسم 
بالضحى » لأنها الساعة الى کلم فیها موسی عليه السلام »> وکانت موعده 
لعارضة السحرة ب © 
ونستیغد ان بكرن الوحى قد خاطب النى عليه الصلاة والسلام ف آية الضحى 
بجا تفسره آياتٴ نزت بعدها بزمن > فى موعد حشر السحرة بآية طه الى تزلت 
بعد الضحى بست وثلائين سورة » وكلام الله تعالى لوسى عليه السلام ولم دد 
القرآن ساعته . بايات الأعراف والنساء > المدنية . 
وأضاف النيسابورى » والرازى كذلاف : « أن الضحى ساعة من التهار 


(۱) إلكشاف : سورة الضح ج 4 . 


۳۲ 
توازی جمیع اليل »> كا أن عمداً صلى الله عليه وسام بوازی جميع الأنبياء 
وأمهم )۰ ٠‏ 

ولا نقف بعد هذا عند تأويلات الإشاريين بأن الضحى وجه حمد: صلى الله 
عليه و والليل شعره ¢ أو أن اأضحى 2 ذد کور آهل دته عله اأصلاة والسلام 
والليل إناثهم "“ويحتمل أن يقال : الضحى نور علمه الذى يعرف به المستور 
من الغيوب » والليل عفوه الذى يستر به جميع العيوب » أو هى إشارة بالضحى 
لی (قبال الإسلام بعد ن کان غریسًا ء وباللیل لی نه سیعود غر یبا کا بدا لی 
آنحر هذه التأويلات الإشارية الى لا موضع هما فى تفسير بيانى للنص الكريم . 
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ار ت رة ا 1 

«ما ودعك ربك وما قلى » . 

والقراءة بالدال المشددة هى قراءة ابحمهور ٠‏ وقراً بعضهم : ١‏ ما ودعك » 
بالتخفيف » مع تصرحهم ٠”‏ بأن العرب استغنت فى فصيح كلامها عن : 
ودع ¢ ووزر 4 وود ع ¢ ووزر 4 وول در اأرعشریى هنا شاهداً من قول 
« ایی السود الدۇلى » : 

لیت شعری عن خلیلی ما الذى ‏ غاله فى الحب حى ودع 

وقال آخر 1 

0 ٌ ٤ ٤ م‎ e ٣ 

وشم ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 
شعر ية » ومثله قول ١‏ خحفاف بن ندبة » : 

إا ما استحمّت آرضه من سائه جری وهو مودوع وواعد مصدق 

أ . وقال ف :دع دا > ی اتر که : « وأصله ودع یدع ¿> وقد 
ا ماضيه 4 لا رمال : ود عه ¢ وإ رمال ت رکه . 

) 1 ) غرائب القرآن : ۳۰ ./1١٦/‏ 


( ۲ ) تفسبر الرازی : ٤۲۰/۸‏ - غرائب القرآن النیسابوری : ٠٠١/۳۰‏ . 
(۳( بو حيان » البحر المحيط : ٤۸٥/۸‏ . 


۳۲ 
توازی جمیع اليل »> کا أن عمداً صلى الله عليه وسام یوازی جميع الأنبياء 
وأمهم . 

ولا نقف بعد هذا عند تأويلات الإشاريين بأن الضحى وجه حمد: صلى الله 
عليه وسام > والليل شعره › أو أن ااضحی هم ذ كور أهل بيته عليه ااصلاة والسلام 
والليل إناثهم "“ويحتمل أن يقال : الضحى نور علمه الذى يعرف به المستور 
من الغيوب » والليل عةوه الذى يستر به جميع العيوب » أو هى إشارة بالضحى 
لی إقبال الإسلام بعد ن کان غریبًاء وباللیل لی آنه سیعود غریہتا کا بدا لی 
آحر هذه التأويلات الإشارية الى لا موضع هما ف تفسير بيانى للنص الكريم . 

# ¥ 
ار 4 رة ر ا 

«ما ودعك ربك وما قل . 

والقراءة بالدال المشددة هى قراءة الحمهور ١‏ وقرا بعضهم : « ما ودعك » 
بالتخفيف › مع تصريحه ‏ بن العرب استغنت فى فصيح كلامها عن : 
ودع وور ْ وود ع ¢ ووزر › وقد ذکر الزخشری هنا شاهداً من قول 
) ایی السود الدۇلى » : 

لیت شعری عن خلبلی ما الذى ‏ غاله تى الحب حى ودع 

وقال آخحر : 

. £ ره و‎ ٣ 

وشم ودَعنا آل عمرو وعامر ٠‏ 0 فرائس أطراف المثقفة السمر 

ولکن الحوهری ى (الصحاح ) صرح بان مثل هذا رعا جاء فى ضرورة 
شحر دة » ومثاه قول « خفاف یښ ذدية) : 

إذا ما استحمّت ارضه من سمائه ‏ جری وهو مودوع وواعد مصدَق 

أ . وقال ف :دع ذا » أی ات رکه : ر وأصله ودع یدع >٤‏ وقد 
أ ميت ماضيه » لا يقال : ودعه » وإ عا يقال : ترکه» . 

) 1 ) غرائب القرآن : ۳۰ ./۱١۹/‏ 


. ٠٠١١/۲۰ : غرائب القرآن النیسابوری‎ - ٤۲۰/۸ : الرازی‎ O 
۴ LAO/ A آبو حیان ¢ البحر حرطل‎ (+) 
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والمادة جاءت فى القرآن مرتين : آية الأضحى > وابة الشعراء ١۸‏ : 
رر م 


e قالوا لفن لى تنه يا لوط لَحَكوتن من المُخْرّجين « قال‎ ١ 
» من القالين‎ 
وذلالقا غل الى راتكه اليد ولون اة‎ 
وبشدة البغض» فسرها «الراغب» فى (المفردات) فى الموضعين.‎ 
TE 

ووقفوا طويلا عند حذف ضمبر اللحطاب : فى قلى ٠‏ فقال اأزحخشرى : 
إنه اخحتصار” لفظى » لظهور الحذوف . ونظر له بقوله تعالى : 

«والذاکرین الله کثی را والذاکرات » ۷ 

وهو قريب من قول الطبرى فى تعليل الحذف : ر« إنه اكتفاء بفهم السام 
لمعناه » إذ کان قد تقدم ذلك قوله : ما ودعات » فع-رف بذلات أن الخاطب به 
نی الله صلی الته عليه وسل )۳ . 
Noes E‏ 

لكن “النيسابورى أضاف سببًا آخر » هو رعاية الفاصلة : ولضحى 
سجی . . وقال مثل ذلك ف الأبات رعد ها A NE‏ . فأاغى 

وعد « اأرازى » فى حذف الكاف ثلاثة وجوه : 

» الاكتفاء رالكاف الأول فى « ودعلك» . 

» أن اتفاق الفواصل » أوجب حذف الكاف . 

» فائدة الإطلاق » أى أنه ما قلاك ولا أحدآ من أصحابك » ولا أحداً من 
أحبات إلى يوم القيامة . ) 

ونی الإطلاق » على ما بینه الرای » توس" لايعطيه صريح السياق حطابا 
للمصطنى صل الله عاہه وسام بعد فتو ر الأو . ۰ 
( ۲) تفسير الطرى : ١٤۷/۳١‏ 


(۳) غرائب القرآن : ۱۰۸/۳۰ . 
٤ (‏ ) تفسر الرازی : ٤۲١/۸‏ . 


o 
وما تعليل الحذف برعاية الفاصلة ء فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان‎ 
وإغا الحذف لقتضى معنوى بلاغى »› يةويه‎ ١ القرآ نى على اعتبار لفظى عض‎ 
الأداء اللفظى » دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل . ولو كان البيان‎ 
: القرآنى يتعلتق عثل هذا › ا عدل عن رعاية الفاصلة نى حر سورة الضحى‎ 
«فأًما اليتم فلا تقهر » وما السائل فلا تنهر « وأما بنعمة زبك‎ 
) فحدث َه‎ 
وليس نى السورة كلهأ ثاءا فاصاة »بل ليس فيها حرف الئاء على الإطلاق»‎ 


ول يقل تعالى : فخبر ٠‏ لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن 
يتعاقون به . 
يينى القول بأن الحتف لدلالة ما قبله على الحذوف » وتقتضيه حساسية 

معنوية مرهفة » بالغة الدقة ف اللطف والإيناس»› ھی حاشی حطابه تعالی حبیبه 
الملصطبي نى مقام الإيناس : ما قلاك . لا فى القلى من الطرد والإبعاد وشدة 
البغضص ll:‏ التوديع فلا شىء فيه من دات دل لعل الس الاغوى فره بۇذن 
بالفراق على كره» مع رجاء العودة واللقاء. 

وقد سبتی القول ى هذا التو ديع والقلى عند سبب الأزول . 

ولا نری أن نقف هنا عندما ورد فى بعض كتب التفسير من محديد سبب 
الإبطاء نی‌الوحی » کالذی ذ کره « الرازی» و «النیسابوری» من أن اليهود سألوا النى 
عن ثلاث مسائل : الروح » وذى القرنين وأصحاب الكهف . فقال صلى الله 

عليه وسلم : ساخ رکم E‏ . ولم يقل : إن شاء الله : أو أن الوحى أبطاً › لأن 
جروا للحسن 6 > رضى الله عنهما > کان ی بيت الى عله الصلاة 
والسلام > فقال جیریں : « أما علمت آنا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة ؟ ؛ 
أو آنه كان فيهم من لا يقل الأظار E‏ 

وحكاية اللحرو هذه »> وردت کذلك تی (البحر الحیط لای حیان ) 
ولا أدرى كيف فاتهم أن الحسن وا سين رضى الله عنهما وألدا بعد المجرة 


ثلث سنوات وأربم ً وسو رة کک م أوائل | الوح 4 رات aS&‏ ل أجرة 
لاز . والذى بعطیه ظاهر النص » ان تور ا رة طبيهة 6 شانها شان 
سڃو الليل بعد إشراق الضصي 8 وھا ھا يغنستا گن تھدرم آسباب وماس عال 
الإبطاء نى الوحى » ل يتعلق القرآن بذكرها . 


کذلل لا ری وھا للوقوف عندما ذ کر مفسم ون فى محديد مدة الإبطاء ء 
باثى عشر وما » أوخمسة عشر » أو خمسة وعشرين › أو أربعين "» إذ يغنينا 
عن مثل هذا » سكوت القرآن نفسه عن تحديد فة الوعى الي أ ا 
واو کان الان القرآ ئى يرى حاجة إلى هذا التحديد » ليزيد فى اليقين النفسى > 
ا أمسلت عن ذلك التحديد ؛ لأن مقتضى البيان أن يستوى كل ما يدعو إليه 
تما يتصلل بغايته» فإذا أمسك‌هنا عن کک الإبطاء ومحديد مدته › 
فلن الذى يعنيه هو جوهر الموقف الا تفصيلاته زئية »> فسواء أ کان السبب هو 
ما ذكره المفسرون آم غيره » وسواء كانت فرة إبطاء الوحى ای عشر یوما 
بین » سرا آل قال مت ET‏ آربه وقلاه »> آم أً زه 
ممل الله عليه وسم شعر بالاستیحاش لفتور اوج :الهم هنا هو جوهر الوقن » 
ولا سىء من جز اة ته بذی جدوی على المع . 
و 


ina 


« اة ھور الك مز الألى # ولسوف يعطیات زات فترضی € . 


الاحرة ا غالبا » مقايل الدنيا . والمعنى الأول فى الادة هى التأخبر » كا 
أن ا & 3 الدنا هو الكو . فاد! اقرنت الأخرة الداأر 4 8 يا بوم علي انها 
ارم الاخر » أما إذا أطلقت > فھی ذات > دلالة آعم ي ٠ء‏ يدخل فيها : النهاية > 


وا مار ٥‏ والعقى › سوا 0 هله أ اة أو قيا بعد ها 


a 
EE ا‎ a , 
ر و و و د‎ dh ان‎ e اصح 4 ه در‎ 4 2 E 


ا ر مقا از 2 وسا e‏ 
: م ا 4 


Vv 
قبلهاء أوضح من أن نتكلف ها ك والوجوه على حوما قعل يعض المفسر ر‎ 
کالرازی الذی ذ کر فیھا وجوهًا اة‎ 
أحدها : أن انقطاع الوحی لاوز آن یکون لعزلِ عن التبوة » بل أقصى‎ 
ما فى هذا الباب. أنه أمارة المت » والموت خير للك .ها عد للك عند الله فى‎ 
الاخحرة م‎ 
والثانی : آذه لا فزل قرله : « ما ود عل ربك وما قل » » حصل له‎ 
فکاًزه استعظم هذا التشريف » فقيل له إن ما لاف عند الله ى‎ » e تشر یف‎ 
. الاخحرة حير وأعظ‎ 
والثالث- وقد صدره الرازى بقوله : وهو ما يخطر ببالى  ولاأحرال الاتة‎ 
. ير للث من الماضية‎ 
: م عقب علىهذا » بذکر طرق عرف بها نالا خرة خير له من الأول وھ‎ 
لاناك فى الدنيا تفعل ما نريد » ولكن الاأخرة حير للك لأنا تنعل‎ » 
ل‎ 
. ء وأن الآلحرة خيرلاث » إذ تجتمع عندك متك‎ 
. وهی خی رلت لأفلث اشر يتها > آما هذه الدنيا فایست لات‎ » 
ف ف الأ بطي الكتار فك ء اماي الاح ناج أك كيا‎ 
على الأم › وأجعلك شھیدا على الانہیاء  مم اجعل ذاتی شهدا لك.‎ 
E E O a EES CS E NS 
. خحالصة لل"‎ 


وق J‏ الشيخ سک ھا عیھ ( الا رة والاول يالىدادة والنهاية قال 


ل 
E ®‏ 
} وأنهادة امرك د یر آلف س بدارته ) {i‏ ع زاد E‏ در 3 ة الأو 2 ا l‏ 
م » }4 
ستدمل الدين وم بها ET‏ آله عل اة 8 وین رلا ا ر چ 0 ۹ f‏ 
gut 3 3‏ 
س اه ي » j‏ 
اا ا 2 یہ ُن سد Yl o‏ & تھا و الوح 
١ (‏ ) تفس ر الرازی : ۸ /ا؟: 
ّپ ( تسار 0 ا ور الش 


fA 

وف القرآن :الكر م وردت الكلمة مائة.وثلاث ای 
يغلب أنها للدار أوالحياة الألحرة »> مقابلة لادنيا . على أنها قد تأتى لغيرها بدلالة 
من صريح السياق » مثل آية ( ص ۷) : 

وما معنا ذا ف الملة ة الأخرة إن هذا إلا احتلاق 2 

ونستانس ف فم آية الضحیى > بآیات مثلها جاغت فما الأخرة مةمرذة 
بالأرلى : بواو العطف : 


1 س 2 د 

ان ٠١‏ : «فلله الاخرة والاولى » . 

6 ا ر ر س ٤‏ 

النازعات ۲١‏ : «فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ». 

گا ٤‏ ت 

القصص ۷۰ :۰ مله ال ف الاو والاخحرة (. 

الليل NF‏ «واِن لا للاحرة والاأوى . 

فعری أي الضی تنفرد عنها اا خاصة عحمد صل الله علبه 
ف حال بعينها هھ ی وم وا الله إ باه ف أولاه ¢ وول یی الله تعاٰی ھا ال و 4 
م ا کد له أن آخراه خير من أولاه . وجاءت الابة بعدها : 
اولوف Oe‏ ريك فترضی 


يتكامل بها التجلى الإفى على : ما تركك فيا مضى › والاخرة خير 
للك من الأول . 

ولا وجه عندنا لتحديد المقصود بالعطاء فى الآية » عا ذكره « الرازى» أو غره 
بل نؤثر إطلاقه »> مسايرة للبيان القرآ نى الذى لم يشاً أن دده . فحسب 
الرسول صل الته عليه وسام الإعطاء الذى يرضيه » وليس وراء الرضى مطح »› 
ولا بعده غاية . وما كان لنا أن حتکم بأذواقنا وأمزجتنا وشخص اتنا » وظر وفنا 
وأحرالنا » ى تحديد هذا الذى يرضى الرسول » أو نشغل عن تدبر سر البيان 


ف إطلاقه العام وانتهائه إلى الرضى » ثل ما شغل به كثير من المفسرين : فن 
قائل نى العطاء الموعود : « إنه ألف قصر نى الحنة > فى كل قصر ما بنبغى من 
الأرواج واللحدم » على ما نقل الطبرى بإسناده عن ابن عباس » وتلقغه مفسرون 
من بعده لم يكفهم هذا التحدید بالنوع والعدد» بل زادوا فحددوا مواد البناء : فهى 


۴۹ 
الف قصر من ۇۇ 4 ٿرأبهن السات ¢ وفيهن ما يصلحهن . عن اد le‏ ر 
اشا )1( 
واخحتاروا اللون كذللك » فقالوا إن القصور الألف من لؤلؤ أبيض "“ . 
وما ری ألف قصر ف الحنة › أو آلت آل م لۇ أو ير لوق » 
ترابهن المساك أو العنير + بالغة“ فى تقدير العطاء الموعود ما تبلغه الكلمة القرآبة 
« فترضى» با تمضى فى العطاء » إلى غاية الرضى , 


وآخرون » ذهبوا نى تفسير العطاء إلى أنه إشارة إلى ما سوف يعطى الل 
رسولتّه من الظفر بأعدائه > وفتح مكة » ودخول الناس فى دين الله أفواجا › 
والفتو ح الکبری على أيدى خلفاثه " . 

ها قيل ى العطاء كذلك : إنه الشفاعة والمغفرة « لأن الله أمره بالاستغفار 
مدن 2 ورك ةل اها و ان اتد و ا 
ام لذللث » كأنه تعالى يقول : لا أودعلف ولا أبغضات » بل لا أغضب عل أحد 
من أصحابك وأتباعلكوأشياعات طلباً لمرضاتلت» كا استدلوا بأنالأحاديثالكثرة 
الواردة ف الشفاعة » دالة على أن رضى الرسول فى العفوعن المذنبين من أمته ° . 

رده « ابن القم » قائلا : 

« وما ما يغتر به اهال من أنه صلى الله عليه وسام > لا یرضی وواحد من 
مته نى النار » فهذا من غرور الشيطان فم ولعبه بهم » فإنه صلوات الله وسلامه 
عليه » یرضی عا یرضی به تبارك وتعالی» وهو سبحانه یدخل النار من يستحقها 
من الكفار والعصاة » ولا يشفع الرسول عنده إلا بإذنه » ° . 


ويل « ابن القم ٩‏ اى تعمم العطاء « فهو م ما فى الدنيا من القرآن واهدى 
والنصر وكرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته > وما يعطيه بعد ماته » © . 


)١ (‏ تفسرر الطبرى : سورة الضحى » والنيسابورى على هامشه . 
( ۲ ۰ ۳ ) تفسیر الرازى . 

)٤ (‏ تفسبر الرازی » والنیسابورى . 

(ه) العبيان : ۷٤‏ . 

( ) التبيان : ۷۳ . 


30 
ووقف الشيخ محمد عبده > مثل هذا الموقف » فحمل على « ما للمفسرين 
هتا من کلام ى الشفاعة ٠‏ وف تکرم آل بيت النبوة »> حشروه فى التفسير 
حشرا » وأکثره بعید عن روح الدین الذی جاء به القرآن » والألیق به کتب 

المذاهب الى ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسببها كلمتهم » © 

وسر العطاء تح ما فسره به « ابن القيم » فقال : : إنه « توارد الوحى علياث 
عا فيه إرشاد للك ولقومك ء ومن ظهور دينك وعلو كلم:لك وإسعاد قومات 
عا تشرع م > وإعلائك وإعلائهم على الم فى الدنيا والاحرة » " 


ق ا ق ا ر غ ی و 
أن کي ها ی عل ا اراد الان الق ى وو كل ا 6 روء 
E‏ 

ى الصنعة الإعرابية ‏ أثار بعض المغسرين هنا مشكلات ما أغنى البيان 
القرآلى عنها : القاعدة النحوية عندم أن الام ی (سوف ) إن کانت لقم 

لاتدحل على المضارع إلا مع نون التوكيد »> وإن كانت اللام للابتداء فإنها 

لا تدحل إلا على الحملة من المبتدا واللبر . 

لا بد إذن من تكلفف واحتيال > لتسو رة الصنعة ! 

وقد رأی ( الزعشرى ) اڏه لا يد من دار مبتدا عحذوت > وان کون 
أصل العبارة : ولأنت سوف يعطياث ر بلك فترضى " . 

وكذلك قال « أبوحيان » : إن اللام هنا لام ابتداء أ كدت مضمون الحملة 
على إضارمبتداً آى : ولأنت سوف يعطياق “ . 

ونادرك. جور الصنعة الإعرابية على هذا البيإان العالى ٠»‏ إذا احتكمنا 


(۱) تفسیر جز عے : ۱۱١‏ . 

( ) سین ج عم :2 ۱۰۸ 
(۳) کات : ۲۱۹/٤‏ . 

- الر الط :- ولا‎ )١( 


>١ 


إلى حس العربية » ووازنا بين التعبير القرآ نی « ولسوف ر بعطيك ريك فرضی » 
وذلك التأويل المقدر ٠‏ الذى قال عنه « الزعحشرى » إنه الأمل : E RET‏ 
سعلملگ . 


وأراهم جاوزوا قدرم > حين يؤولون الآية المحكمة من البيان الأعلى - 
فقول قائام م ٤‏ لابد من تقدیر كذا N:‏ لان أصل التعبير کذا! 

وکان یکی أن بای التعہر ئى الكتاب العرنی الميين » ليكون هو الشاهد 
والحجة › والأصل الذى تعرض عليه کل قا عدة اخویة أو باه ٍ ل أن حکم ہ4 
قواعد للنحاة والبلاغيين . ى دراستهم للعربية 2 علماا وصنعة ! ؟ 5 

ا بعضهم كذلت مشكلة أخرى 
«(سوف » ؟ م أجاروا رأن العطاء 'کاثن لا حالة ون ا > ا الاير 


کا 


من مصلحة " . 


وربطه الشيخ عمد عبده بإ كمال الدين فقال : « إن [ كمال الدين م 
إلا نى أكثر من عشرين سنة »> ونزلت الآبة : ء اليو أكلت لك دينك 
وأغمت علرکر نعمی ورضيت لكر الإسلام دينا » فاستعمال حرف e‏ 
الذلك »  ”‏ . 


رم هنا » كدآبهم ء, ثرون مسائل ثم يتكلغون هما الحواب . تأكيد المستقبل 

لیس ,حوصح سۋال 4 ولا 3و :معید عن مأاوف العر ية ن والبيان 3 سی ھا 

ب } سوف ا المصطى یانه کان. وسرف یظل موم عنارة 
۾ : ف‌امسه وغده » فی آولاه واخراه . 


¥ BS 
. كشاف الزحشرى » وغرائب النيسابورى » وتفسير الرازى : سورة الى‎ )١( 


(۲( تسر حزہ کم والآية من سورة المائدة O‏ 


۲ 


® 2 ر و سەر و ا ر ا 
الہ يجد یتما فاوی »٭ وو جحد ضا فهدی » 
rE‏ 


وو اٿل فاغنی 
مناسبة ارتاط هله الآيات 1 قبلها واضح › فھو تعانٰی یٹ ی لفن الرسول 
الطمأنينة و يلغته لیما أسيغ الله عليه ی أولاه کان ا 
بل مضاعت اليم > فآواه ووقاه مسكنة اليم » وکان ضالا حائراً » فهداه تعالی 
إلى دين الحتق »> وكان عائلا فأغناه بقضله وکرمه » أا یکی هذا ليطمین 
المصطی إلى أن الله غیر تا رکه ولا مودعه ؟ وهل ترکه حین کان صبیا تیا معرضا 
ما يتعرض له الصبية الیتای من تهر وضياع ؟ وهل قلاه e‏ ذا علة » 
حائراً درهقه التفکہر فی ضلال قومه € م لا يدرى سبيل النجاة 
لکن الآات البينات تفم بها اأ ده المع روت أ 
ولات چ ٤‏ اتجحا رد الأقصود پاليم 6 م » والخی > واأضلال اء 
وذعرضصض ولا آقوام ی اليم > واأعيلة واللاإغتاء واأضلال واهدى › 
فيها إلى القرآن الكري : 
فی اليم والإإيواء »> قال « اأرازى » : إنه من قوم درة يتيمة › والمعى : 
1 مدا ا ق ریش عدم النظبر ¢ فاواك أی ج لات من تأوی اله 
وهو أو طالب ¢ وقرئ : فأو بالتخفيف » آى رح . 
ب 1 
ويقول الزخشرى »> محقًا : « إن تفسير يتم هنا بالدرة اليتيمة » من 
بدح التفاسير » وإغا اليم عنده فقدان الأب > ومثله أو حيان نى البحر > 
وقال : « الراغب » ى المفردات : اليم سى آية الضحى - انةطاع الصى 
من آبیه قبل بلرغه . 
وهذا هو الأصل ف ال م لغة : تیل کل منفرد : يتم »> ومنه الدرة المتيمة 


آء ى النفردة . 


والقرآن استعمل اليتم e‏ مفرداً ومثی ا ا a‏ و مرة ٤ ٠‏ کلھا 
ا الم الذى هو الأ 


۴۳ 
ويلحظ فيه اقتران اليم بالمسكنة فى أحد عشر موضطًا : 
ألبقرة ۸۴ ¢ ۱۷۷ > ۳٥‏ » والنساء ۸ مم » والأنفال +١‏ » واللشر ۷ والدهر ۸ »> 
والقجر ٠۷‏ » والبلد ٠ ٠٠١‏ والاعون ۲ . 
س ت 4 & 

کیا ذٴ کر فیہ من آثار الیتے : الور > وکل المال 

۰٠ î ۴ ۰‏ 5 . - 
إن الذين ياكلون أموال الیتامى ظلماً إا ياكلون ف بطومم تارا 


وسيصلون سعیرا » . الشساء ٠۰‏ - وبمها : الأنمام ٠١۴‏ والإسراء ۲۲ والاء ۲ > ١‏ - 


ر ك 
وعدم ار كرام ة و کال بل لا تکرمون اليتم 4 ولا تحاضوںن على طعام 
الك . الفجر ۱۷ . 
والدع . الذى هو الدفع العذيف مع جهوة : 
EE‏ 2 1 ص ل 
) ارايت الذى یکذب بالدین 3 فذلاق الذى یدع اليتم x‏ ولا حص 
۰ أ : 
على طعام المسكين ». الماع | : ۲ . 
والقهر › نى آبة الضحى . 
وأمام هذا التتبع > لا مللك إلا أن نستبعد تفسير اليم بغير ذاك الذى ف 
— ج 3 س سے رہ 

القران > وقد و محمد یتما > م تضاعف یتمه وت مه وجده » لکن 
تعاٰی اه من آثار الیم الى ف > بشوادد من آرات الكتاب الكريم : 
الع والقهر » والانكار والحور . ما كان مظنة أن کسر نفسه. فذلاف هو قوله 
تعالى : « أل بدك يتيسًا فآوى » ترشيحًا بهذا الإيواء الإفى -- غير اليد 
عتعلتى ‏ إلى ما بعده من نعمة المداية بعد حيرة وضلال > وتهيئة لحملل الرسالة 

وقل جاء الفعل من ! أوی E‏ القرآن 6 ربع عشرة مرة 6 ل سخطی الحس 
فيها جميعًا معى 'المأمن والحمى واللاذ »> إما حقيقة »> وإما على سبرلى اارجاء » 


0 w 


4٤ 


ا 2 ر 
«ووحداك ضالا فهدی ١‏ . 
أصل الضلال فى الاستعمال اللغوی 
منضلة » ينضّل فيها . والضالّة الليرة . 


ونقيض الضلال : 


ا E‏ 
ى الماء يؤمن بها العثار » وق وجه النهار »> يكشف معالم الطريق فيؤمن الضلال 
م جاء الاستعمال المعنوى للضلال والمهدى ١ملحوظًا‏ فيهما الأصل الحسى 

موالاستعمال ی المصطلح الديى اضلال والمهدى بمعى الكفر والإعان › وقوى 

هذا الاستعمال الاصطلاحى حى كاديكون هو المتبادر » عند الإطلاق . 


والمَرآن الكرح » قد ا اإلضلال عى الكفر والباطل '« اذا بعد 
الح إلا الضلال » مع بتاء الللحظ الا اللغوى الذى هو ضلال الطريق'› 
بدليل اقران الصلال لر > عشرين مرة » ومعها آية السجدة ٠١‏ : 
«وقالوا َيِا ضلَلنا فى الأرض أئنا لى خلتى جديد » . 
ويؤيد هذا الملحظ » استعمال العسمتى فى الضلال > فى آية النمل ۸١‏ 
« وما انت ادى العنى عن ضلالتهم . 
وى آية الإسراء ۷۲ : 
«ومن کان نی هذه اف فهو نى الانحرة آي اض س ¢ 
٠ن‏ المغسرين من قالوا فى آية الضحى ا اکر الكذر » ذكره 
ET 1 1»‏ لی الکای والسد ى ومقاتل ی 


9 - کان على آمر وومه اڪ عبتا 7 


وأنكره جمهور المفسرين › وردوه بأن الأنياء بحب أن يکونوا معصومين ۽ 
قبل النبوة و بعدها » من الكبائر والصغائر الشائبة > فا بال الكفر؟ ! 
وذهبوا بعد ذلك فی تأویل الضلال » مذاهب شی بلغت › ف تفسر 


. 4۲٤/۸ : التقسبر الکیر‎ )١( 


£0 
الرازی وحده » عشرین او منها الضلال عن القبلة » ومنها الضلال 


عن امجرة متحراً ی ف ید قریش یتمى فراقهم ولکن لا عکنه الحروج بغر إذن 
من ربه » ومنها الضلال عن او الدذرا وشئون التجارة » فهداه الله فر حت غارته! 


وقد نعم من السييرة النبو رة وتار يح عەمر اليعث أك سلا مدا کف 
عن شواغل التجارة قبل المبعث منذ آثر الاعتكاف والحلوة فى غار حراء > ونه 
صلى الله عله وسام > لم يتعجه إلى المجرة من مكة > إلافى عام الحزن » قل اجرة 
ا بعد نز ول آية الضحى بسنين وصر يح نصا ٠‏ فيا كان من 
ماضى حال المصطى عليه الصلاة ٤‏ لاتقل من امه 

وذ کر اازحشریى واد حان ق تسار الضاال O‏ س دا عمداً J) C‏ صل 
۴٤‏ شعاب مكة وهو صخر › فرد ه الله ى جاده »> وقرل صلاله من حليمة مرضعته - 


وقيل ضصل ی طریق الشام .( 
واستطرد او حال قول : ده فکر طو بلا ف هذه الارة > عبر ا 

إلى أقوال المغسرين فبها ؛ وشغل I a Ba E‏ 
فهدی > ی وجد رهطاك ال فهداه بك . على حذف المضاف > أى رهط . 
وزظبره عنده > قوله تعال : « واسال القر دة ی آهليا ٩‏ 1 

وما بنا حاجة إلى كل هذه التأویلات › ما ذکرناه منها وما لم نكر ٠‏ بل 
یکی نى الرد على من فسروا الضلال بالکفر » أن الاستعمال القرآنى لا ياتزم 
اا هذا المعى الاصطلاحى › وإعا اط TT‏ الأصر" اللخوی 
من ضلال الطريق ا عدم الاهتداء إلى الصواب : 

قال إخوة يوسف لأبيهم : «تا اله إنك لّفى ضلالِك القديم » وقالوا : 

« إن آبانا لى ضلال مبین ) 

ولیس الضادل هتا کفرا › وإ هو الشعغْف ر 


OR : افر الكبير‎ o, 


(۲) اابحر المحيط : 4۸1/۸ . 


وقالت النسوة ف امرأة العزيز ويوسف : «قد شعَفها حبا إنا لَنراها فى 
ضلال مبين » . 

وى آية الشعراء )٠١(‏ حكاية عن موسى : «قال فعلتها إذا وأنا من 
الضالين ». 

۰ £ ت ~~ ِ 2 م ف 

وق سهادة رجل وامراتین عل الدين باية ( البقرة۲۸۲) DJ:‏ ان تضصل 

کے £ 

إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » . 

وليس شىء من هذه الآيات بالذى حمل الضلال فيه » على معناه 
الاصطلاحی وهو الكفر 3 

فالاحتكام إلى القرآن الكرم نفسه » يعفينا من التزام المصطلاح فى لفظ 
الضلال عى الل يعفينا من تلك التأويلات العشرين الى 
ا ف هسر الارة ينةوا الكفر عر سيدا ګمد قبل أن یعٹ ۰ 

وغر يب عدا كذلك i‏ نتصور أن الله م على رسوله ( اذه رده إلى 
هاه حن صل ٤‏ شعاب دة » 1 عند حامة » أو £ طریق الشام ! وان 

ن صغار الأطفال من يصل فیرده ف هلهم 3 4 رعا کوف دضصعة و 
( حلاوة ) نظر معر وفه ! 

ومثله فی الغرارة ٤‏ أن تکون ا الله على من ٠‏ اصطفاه ارسالته 1 أن رمحت 
عارته » بعد ضلالڵه ی أموزها وی شون اأدنيا ! 

وقد قال : « اأراغب » بى تفير الضلال : إنه ترك الطريق المستقم عدا 
کال ایو فلا کان او کر 


ولانقول هنا إلا ما قاله الله تعالى لثبيه اللصطفى : وما كنت تدری ما الکتاب 
ولا الإعان 0۲) فقد كانت حالته قبل المبعث زحالة حيرة: عاف حال قومه 


ا ولکن ين الطريق المستقيم ؟ وکیف الملخرج والنجاة ؟ 


.0۲ مادة ضل . (۲) سورة ا آية‎ I 


4۷ | 

ولبث على حرته أمداً » حى جاءته الرسالة فهدته إلى الدين القم E‏ 
السبيل بعد طول -حيرة وضلال . 

ول مثل هذا » ينتهى رأى ر الشرخ محمد عبده ۾ . 

وحن بھذا ئی غی عا بحا اليه آبو حیان ئی رؤياه » من افراض مضاف 
حذوف على تقدیر : وجد رهطات ضالا فهداه باف . 

E 

« ووجدلۓ عائلا فاغی . 

العيللة فى اللغة الفاقة والعوز . يقال : عالى الشىء » إذا أعوزتى . ومنه 
قالوا للرجل : عائل » إذاكثر عياله لأنهم عالة. واحظ فيه مع كيرة العيال ثفل 
العبء ما یظن معه الضيق" المادى والعسوز > ومن م قل : عال » عى افتقر . 

وم ترد المادة فى القرآن إلا مرتين : 

آية الضحى › وآية التوبة ۲۸ : 

« ون غم ية فسوف نيكم ا ا إن شاء » . 

وهی ى المرتين » كلتيهما » مقابلة بالغخى . 

فا الغى ؟ 

أخذه مفسرون بمعى الإثراء »> وهو المعى القريب المتبادر »> فةسروا آية 
الضحى بأن الله تعالى : « أغناه فى صباه بتربية أن طالب » ولا احتلت أحراله 
أغناه بال دة » ولا اتل ذلك أغناه بال أب بكر > ولا انل ذلك أمره 
باهجرة وأغناه بإعانة الأنصار » م أمره بالحهاد وأغناه بالختاتم ٠)‏ . 

واختصر الشيخ محمد عبده هذه السلسلة من الاخحتلال والإغناء » مكتفيا بريح 
التجارة » ومال السيدة حدجة » قال : 


. تفسير جزه عم : سورة الضحى‎ )١( 
: ومشله فی کشاف الزعشری وغرالب النیسابوری‎ . :۲٦/۸ : بنصه من تفسیر الرازی‎ )۲ ( 
سو وة أو‎ 


* 


4۸ 
وكان الرسول فقيراً لم يرك له والد ه من الميراث إلا ناقة وجارية › فأغناه 

الله عا رغه ى التجارة ٠‏ و عا وهبت له خدیة من ماھا ب . 
وأحسبه بهذا الاكتفاء »> أراد أن يتى المشكلة الزمنية الى أحوجت مفسرين 
إل تأول بعيد . فالسورة مكية ,مبكرة بل حلاف » وهذا الغى بالأنصار والغنانم 
قد كان بعد المجرة ٠‏ ومن م قالوا : « إن هذا كله كان من معلوم الله > 
وهو کالواقع > فيكون من قبيل الإخبار بالغيب › وقد وقعم بعد ذلای فیکون 


OD es e 
é ( مرا‎ 


على نهم ذكروا مع غى الال »٠‏ احال أن يكون الغى هو القناعة › 
وغى القلب » والصبر » والكفاف" . 
وجعل ١‏ الراب » الغنى ضروبًا : فهو عدم الماجات؛ ولس ذلاث 
إلا له » وهو غ النفس » وكبرة المقتنيات » والتعفف ‏ . 
وأول ما نلحظه حين حتکم إ القرآن » أن الغى فيه غير مرادف للراء 
الذی لم یستعمله القرآن قط . وأسند النی إلى غیر ال مال فی مشل آيات : ٠‏ 
الأعراف ۸ : ما غت عنک جمعکم ۸ ومعها الأنقال ٠۹‏ . 
هود ۱ «فما آغتت عنهم آلهتهم الف يعون من درن الله 
من سىء ). 
وس 2 ا يتب إا ظا » ان اظ لا یغنی من 
الح ف ومعها آية الم ۲۸ 
يونس :٠١١‏ «قل انظروا ماذا فى السات والأرض » وما تغى 
الات والندرُ ”عن قوم لا يوّمنون » . ومعها آية القر : ٠‏ 


(۱) تسیر جز عم ITS‏ 

(۲) غرائب القرآان : ٠١١/۲۳١‏ . 

( ۴) البحر امحیط : 4۸٦/۸‏ - والکشاف ۲۲٠۰/4‏ . 
٤ (‏ ) مفردات القرآن : مادة غى . 


یو سی ۷ : (وما عنی عنکم من الله م شیء |[ الحكم 


2 ی 
الطور ES‏ «یوم لا يغنى عنهم کیدهم شیا » . 
@ 2 1 . 1 2 ت 9 
المرسلات ¥4 J):‏ انطلقوا ف ل دی تلات تھے و ل لیل و بی 
من اللهب » . 
ّ © و ر ار 
الغاشية Y۷‏ « ليس هم طعام إل ن ا لا یسون و E‏ 
من جوع € 
ص ى g1 E‏ 
الدجم : «وکم من مللك تى السموات لا تغى شقاعدهم 
٤ 2‏ و ل س 
شیئاً إلا من بعك أن یأذن الله من یشاء ويَرضى » . 
وممها يس ۲۳ والتحرم . 
الجاثية ١‏ : «إنهم لن يغنوا عنك من اله شيثاً » . 
@ ۰ م 2 
عبس ۴۷¥ : «لکل امرئ منهم یومشذ شان یغێیه ٠‏ . 
۶ ۶ 
٤‏ 
إبراهم ١‏ : «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبريا 
E:‏ مر ٤‏ £ ەگ ~~ 
إنا کنا لكي تبَعاً فهل آم مغنون عنا من عذاب 
الله من شىء » ؟ وممها آية غافر ٤۷‏ . 
ھم لگ ۴ وھ ا = 2 ا 3 
ولا مکن 1 ددر الإغتاء E‏ ی رو مہا يالاتراء 
#% # 
وجاء انى عى الاستغناء > فى مشل آيات ٠:‏ 
i BIT E A :‏ 
التغابن : «فكفروا وتولوا » واستغی الله والله غنی حمید ١‏ 
عبس ٤‏ : «أما من استغى TEA‏ (. 


ر ر ور ا 
الل ¥ : « لان الانسان ل علغی ۾ ان راه استغ ۲ . 


e 


فرق قران ولال « کک اى کماف : 


ہے ےا 


ر ف لأر . > يحسبهم r‏ غنياءَ من 
العف ١‏ 


وو الى مع امال والشراء 4 + ى مشل آیات : 

المسد «ما آغنی عنه ماله o‏ 

الحاقة ۲۸ : دما آغی عنى مالِيّه ١‏ 

الليل 11 : وما یغنی عنه ماله إذا ترّدی . 

الجاثية ٠١‏ : «ولايغى عنهم ما كسبوا شيعا » . 

ومعها آية المحجر ۸4 . وآيات آل عمران ٠٠١ » ٠١‏ والحادلة 1۷ : 
« لن تغى عرهم آمواذم ( 

والخى » من أسماء الله الحسى > « والله الخىٍ وأنم الفقراء » . وقد ورد فی 
القَرآن سبح عشرة مرة » وليس من أسمائه تعالى والری) ٣‏ 

وإن يكن القران استعمل ف للمال ى مثل آیات (النساء ٠۳۰۰۹‏ » 
٠‏ وال عران ۱۸١‏ وإلتوبة ۹۴۳ والحشر 0 فاسنا نعرف أن الرس-ول صلى الله 
عليه وسلم قد آثری بعد المبعث أو اقتى مالا > بل لا عرف آن مستوی جیاته ) 

اد ) بعد أن أفاء الله عليه ما أفاء من غنام ( فحتملل الغى على 

البراء لال ۷۰ يي ماما نيل من ية اولع صل ان عليه ودل من تعفف 
وحمل مع فقر » ومن قناعة وزهد وواضع ف الأكل وا مشرب والمسكن »> بعد 
أن سعت إليه الدنيا . ولو كان غنى المال_ ا الله من نعسمه على 
رسوله ئی الدنیا » لکان ا > أمثال آ0 
وأ جهل بن هشام » من ہے اوی بذاك ۽ على ما عام ویعلم المغسيرون ما قامى 
المصطËى‏ من فقر مالى » فى صساه » ثم بعد الميعث نى نة الحصار بشعب 
آى طالب » وعلى ما صحت به الأخبار من بساطة حياته صلى اله عليه ولم ٤‏ 
بعد أن آم الله عليه بالنصر نعمته . 


۱١ 

وإنما أغناه الله بالتعفف وسد الحاجة. » ف فق الال e‏ کا يک 
الیم نفسه » بل وقاه الله وقاية نفسية معنوية من آثار اليم والغقر وااضلال »› 
وليست وقاية مادية ٠‏ ترد إليه آباه الذى مات قبل مولده > وملا زانته بالمال > 
وتهی له رغد العيش . 

واليم مظنة الضياع والقهر : 

«وليَحْش الذين لو تركوا من خلْفِهم دُرية ضعافاً حافوا عليهم » . 


والغقر مظنة الذل" والعوز وقد وحد الله مدا ا E‏ فاا 


سر حازه هل کان > من ا الأثار اأبغخضصة 4 وم جوهر ه 2 الآفات 


الى کان معرضًا ها بعکم 5 وعسيلته > وبذلات ۴ فيه الاستعداد النفسى 
انى الرسالة الكبرى الى بمعث بها ليى الناس من المذلة واهوان والضلال . 

واستعمل القرآن فى الآيات الثلاث » القعل « وجد ».وهو من أفعال القاوب 
وم يقل مثلا : : أا كنت ا »> وكنت عاألا ؛ فسيطر الحو المعنوى النفسى 
على الوقف ٠‏ ا لارسول الطمأذينة الوجدانية لتلى الاأبات الكر: £ 


وی حذف كاف الطاب من : « فاوی » فهدی»› فأغى ) قال مقر ون 
بالحذف الرعاية الفواصل؛ .وهو ما لا نرى البيان العالى يتعلتق به : وأولى مند قرل' 

من قالوا | بالحذف زدلالة صریح السياق على اعاطب . ونضيف إليها فائدة 
الإطلاق > فتحتمل : فاواك وآوى برسالتاث اليتاى واأستضعةين > فهداك وهدى 
بلك متك » فأغناك وأغناها بلك . 


% % ¢ 


o2,‏ 5 ن 0و ص ق ای اص 
«فأمًا اليتم ف ا واا لاتا فلا ور واا هة رر 


کدف ( ٠‏ 
قال الم سرون هنا ف فهر اليتم :ك تغله على ماله وسجهه O‏ حال ۳ 
وقال ا حرا َه ذه التسہليط ا ۇدى 4 ونح اليتم چ 9 


( ۲) البحر امحط + ۸ . 


o 
ونرى الإبحاء النفسى للكلمة القرآنية « فلا تقهر » أعمق وأدق من أن يضبط‎ 
» اة الرات ا دردة »فن الظلم »> ولا التسساط يما يؤذى » ولا متع الح‎ 
ا‎ CC بيالخ ف التأثر ما پیلغه قوله تعالی :فلا تقهر ۽ اذ جوز أن‎ 

داف اليتم > وإعطائه ماله » وعدم التساط عليه بالأذى : لأن حساسية' 
اليم > مث تتأثر بالكلمة العابرة واللفتة الحارحة عن غير قصد ؛ و 
المؤلة بلا تنبه › وان بصحبها تساط بالاذى أو غا" على ماله رحقه . 

والقهر ى اللغة : الغلية »> وقد جاء من المادة فى القرآن و القهر ؛ 
(الأنمام )٠١ » ٠۸‏ وقاهرون (أعراف ٠۴۷‏ ) والقهار ( يوست ۹ ٠‏ الرعد ٠‏ »> صه٠»‏ 
ازمر ٤‏ » إبراهى ٤۸‏ » غافر ٠١‏ ) 

وکل قاهر › وقهار › ی القرآن لكريم » من صفات الله تعالى » مع اقران 
القهار اراح ٠ى‏ الات الست الى وردت فها 2 اوهو الراحد القهان 0 

وی هذا ما يؤذن رأن امحاوق لا يحل له أن يتساط بالقهر على علوق مله › 
فکیف باليتم احتاج إلى الرعاية والعطف ؟ 1 

وجاء منه « قاهرون » على سان فرعون ف آية الأعراف : 

« قال سنقتل أبناءم ونستحي نساءه وإنا فوقه م قاهرون » انتحالا أصفة 
الربوبية ممن حشر فنادى « فقال أنا ربكي الأعلى » . 

أما الفعل من القهر > فام N NÎ‏ 
حاصة باليتم وجاء دع ليتم تکذوباً بالد ين نى آية الماعون : 

«غذلك الذى يدع ايت » ما فى الدع من قسوة الدفع والزجر . 

رآبة الفجر : « كلا بل لا تكرمون اليتم » . ) 

TE 

ونى « السائل » قيل : هو المستتجدى » وقيل هو طالب العلم ( الزخشرى 
والنیسابورى ) وصرح ابن القع بأن د آية الضحى تتناو مها معا ) : سائ" 
ا وف واا و 0 


EE ا‎ )( 


oY 
.  ةجاح واتار « الطہری » کل ذى‎ 
واتار الشيخ محمد عبده : المستفهم عا لا يع ھی نا او‎ 
بالمقام » ویؤیده الاستئناس بالاستعمال القرآنی لاد « سأل » حیث ترد كرا‎ 
. فی هذا المعی » كا يرجحها سياق الآيات قبلها‎ 
¥ #* # 
٤ ما النعمة › فھی النبوة ید جمهرة المفسرين 4 حصا قوم باأقرآن‎ 


وانجه بها الشيخ محمد عبده إلى الغى بعد عيلة ف نسق السورة › مقابلة امول 
تعالی : « ووجدك عائلا فأغى . 


قال : « وقد يقال إن المراد بالنعمة النبوة » ولكن سياق الآيات على آن هذه 
الاية مقابلة لقوله : ” ووجدك عائلا فأغنى “ فتكون النعمة ' عى الغى و 
کانت س النبوة لكانت مقابلة اموه و فهدی 

ما الرعشري + فر القعمة إل سى من يوا وهداية 6 وإغا : 

وع بعضهم بها جميع النم . 

واللفظ - لخة - محتمل هذا » فى العربية من الاستعمالات الحسية للمادة : 
الناعمة الروضة › والتنعيمة شجرة ناعمة الأورق > ولتي الال لاء ین مان 
النعمة : الغرح والمسرة » والإكرام » والحفض »> والدعة > والرفاهة » والعطية › 
واليد البيضاء الصالحة . 

وتتيع المادة فى القرآن » لا يمنع ‏ والله أعلم ‏ شيشا ما قاله المفسرون » 
وإن كنا نلمح ها فى آية الضحى دلالة خحاصة › يوحي بها السياق . وقد التفت 
« الزحخشرى  »‏ كا رأينا - إلى صلتها با قبلها من إيواء وهدى وإغناء > وب 
ملحظ آخر » وهو ما تعلق بالنعمة : «فحد اث » وفيه ما روجه إلى دلالة خحاصة 
للنعمة فى هذه الاية . 


قال 2 فى التحديث بالنعمة : إنه شكرها وإشاعتها > واحتاط 


(۱) تفسیر اللیری : ۱٤۸/۳۰‏ 


e Pp تفار‎ )۲ ( 


o4 
a ى التحدث بنعمة الله « أنه إغا حین 9 ذلا عن ر ا أو‎ 
. ) السمعة‎ 

وهو احتیاط ی غير موضعه؛» فاذا کان رظن به صلی الله عايه وسل 
أن قول ف التحدث بنعمة الله عا رشتبه بار ياء والسمعة ٩‏ و٧ن‏ ی السبل عکن 
أن نتصور احيال الرياء والتشبه بأهل السمعة »› ممن اصطفاه الله تعالى خاتما 
لمن ٤‏ وقال ره J:‏ وإنات لعل خلی عظرم ( ؟ 


َمل ” التتحدث هنا على الشكر > إذا سمح به RE‏ 
السياق لايعين عليهء ولا التحدث هناء هو صريح ماتعاق به ما يتصل عهمة 
اأرسول اأ نی اصطی ما > وهو ان يبلغ رسالة ربه. . ومن هنا ذؤثر أن کون النعمة ' 
هنا » مهما يكن من دلالاتها المعجمية اللغوية > ھی الرسالة .أ كبر الع 
يؤثر بها نی مرسل . 

وقد لعفت « الرازى » إلى ملحظ » يتصل بترتيب الآيات اثلاث الأخيرة 
ى السورة »> لكن على غير الوجه الذى ذكره الشيخ عمد عبده فيا نقلنا 
له من قول . 

ی الآيات الثلاث . ققدم الله النهى عن قهر اليتم > ونور السائل « 
على i‏ بنعمته تعالی e‏ الرازی ف ذلا « إن الله ا چ اسه 
وهو الشكر › وقد م حق اليتم »> لأنه غى وهها حتاجان » وتقدم حق 
امحتاج أو » » کا اظ ا خر » وهو : « آنه تعالی وضع ف ی حظھا 
الفعل » ورض لنفسه بالقول یعی الت بنعمته . 

ولا بأس بالماحظينكليهما . وقد نری ی تریب الاآیات » آنه تعالی» تبه رسوله 
الكرع إلى أن إصلاح الدماعة IES a‏ لة الأو من الاعترار ¢ 
حن أجمل له ی هذه الات الكر مة من مهمة رسالته : أن تدفع د قدین ۰ 
وقهر اليتاى » وحيرة انسائلين > فهى رسالة إصلاح عدا آ مر الى صلی الله 
عليه ولم بالتحدث بها وتبليغها « فهل على الرسول إلا البلا غ الين» ٣‏ 


00 


سورة الشرح 
f‏ ص 6 


بسع الو الرحمن آلرجم_ 


e 


«ألّم ڌ تشر لَك NL‏ 0 وزرك الى أتقن 
هرك « ورفعتا لَك ذ كرك « قن مح لسر يسر إن مح العْسر 


سرا » قدا قرغت فَأنصَب ا » 


ak —- 


فراع 


السورة مكية » نزلت بعد سورة الضحى > واقترنت بها نى رواية تقول 
إن الضحى والشرح سورة واحدة لا يبدو من المناسبة فى سياق تعديد الث ء 
بین قوله تعالی ی سورة الغ ی :أ عد يتا فآوی . . . وقوله ی الشرح : آ0 
شرح للى صدرك . . 

ورد ه « النیسابوری » قائلا : 

« وفیه ضعف › لان القرآن کله ف مک کلام واحد . . .على أن 
الاستفهام نى الضحى وارد بصيغة الغيبة » وف الشرح بصينة اكلم > وھا ھا 
يوجب المباينة لا المناسية » ” ۰ 

i‏ يشر الطرى زخشرى والقرطبى إلى موضوع اقتران السورتين » ها 4 يشر 
إلبه علماء القراءات ١‏ 

وقال الشيخ محمد عبده : ( e‏ مكية عند الحمهور » بل ل عم 
نها تتمة لسورة الضحى › وعلى هذا تكون اة بشرح الصدر »> مينية على 
عود الوح والتبشير عا جاء فى سورة الضحي » . 

قرله : إنها مكية عند ابنمهور »> يشعر بأن من المغسرين من ذهب 
إلى كونها مدنية » وقد قال « البقاعى » إنها مدنرة بتاء على « ما يهم من التقرير 
بشرح الصدر وما بعده . وهذا إنما كان بعد ظهور القوة »> وبعد أن فتح 
الله على المسلمين ما فتح عليهم › و كيل هم النعمة بغلبة حقهم على باطل 
خصومهم » . ویرد على هذا » آن ى كثير من السور المكية > ما يقرر قوق 
المسلمين » وغلة -حقهم على باطل خصرمهم . 

وجاءت السورة ى بعض التفاسير مل الطبرى باصم ٠‏ 


& 


¢ > ۹ 
ا لتر َ € وک 
5ا سیر انخحری : سو رة الائشرا Tag‏ 
+ 
(1j‏ غرائي القرآن 2 على هامش اللرى سورة الشرح . 


(۲) انظر : الاانی › تی ا( کعاب التیسیر ) ص ۱۷ طبع استانبول ۱۹۴۰ . 


aY¥ 


O۸ 

ا المفسرين على أن الشرح هنا هو الفسحة والسمل والتوسعة » وهو 
قريب من الأصل اللغوى للفظ الشرح > لكن المفسرين زادوه تفصيلا ببيان 
ما کان من هذا الشرح > فقال الطبرى : « إذه الشرح للهدى والإعان بالل 
وععرفة الحى E:‏ . وجعلا صد ر ك وعاء الحكمة» 


وقال ا ز#شری J:‏ شرحنا للك صدرك ُ ف حی وسح 2 النبوة ٤‏ 
أو حى احتمل المكاره الى يتعرض لك بها كار قومك وغیرم . أو فستحناه 
عا أودعناه من العلوم والحکم »> وأزلنا عنه الضيق والحرج الذى یکون مع العمى 
والحهل» ‏ . 

وقال الشيخ عمد عیده J:‏ وقد شرح الله صمدر ليه بإخراجه من تلافک اليرة 


الى کان يضق طا صدرہ › ما کان یلاقره ف سیه من جم ود قومه وعنادھ 0 


وهى معان متقاربة ومقبولة > على أن من المفسرين » كالنيسابورى › 
من أضاف إا l4‏ معی مادا > فساق ف تفسير الشرح احمال أن تکون فسا 
ا - لا جازيا - للصدر» « لما یروی من أن جبرائيل تاه وشق صدره 
وأخر ج قاه وغسياه اة من المعاص > < مله علمًا و لمانا ( 9( 
وجاء مثل هذا ى « البحر الحيط » عن أبن عباس © . 
وکان ینبغی لمال‌هذا التأویل» أن ينظ رفیه إلى آیات شرح الصدر نی القرآن› 
ری هل هى خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام » فتتعلق باأروى ف السيرة عن 
شت اللاتكة صدره » أيام كان طفلا ببادية بى سعد ؟ أو أنها أقرب إلى الشرح 
المعنوى للإعان والهدى ؟ 
و« الراغب » اجه إلى قريب من هذاء حين ضم آية الضی إلى قوله تعالی: 
رب اشرح ی صدری » سو رة طه»›وقوله تعالى : ( أن شرح أله صدره ) 


)١ (‏ الكشاف : سورة الضحى . 
(۲( تعر جم :1 . 
(۳) غرائب القرآن : ٠٠١/٣۳۰‏ 
AVÎ R> (4£)‏ . 


e۹ 
أن شرح الله صدره لاإسلام فهوعلى نور من ربه » فويّل للقاسية‎ « 
شرح الصدر بسطه بنور إلى وسكينة من جهة‎ ١ اطمأن بها إلى أن‎ ٤ 
۳ ) الله وروح منه‎ 
وأبة طه خحاصة بموسى عليه السلام. وبعدها : « ويسر لى أمرى » واحلل عقدة‎ 
واية اأزمر ذزات فيمن « شرح الله صدره و‎ . ٠ من لسا ٭ يفقهوا قول‎ 
٤ فهو على دور من ر ده ( ولا عےال ف ھا لقول ر شق ااصدر وانتزاع القای‎ 
اه وتطهیره ما د راسا وزی واي حان عن ابن عباس ت ف ا ل‎ 
ية ر‎ 


النحل :٠١١‏ کک کن کر بتر شر یم فض سن بز 
ولهم ا عظم # ذلك اا الخناة 
الدنيا على الآنحرة وأن الله لا يَهدى القوم الكافرين » 
3 2 ج 1 2 3 
اولك الذين طبع ا عل قلوبهم وسمیهم وابصار مم 4 
وأولئك هم الغافلون ( ۰ 


الانعام 1¥°: «(فمن یرد الله اَن یهديه 2 صدره > ومن 


E E 
. » لا يومنون‎ 


والارات کک کک ج جميعا للصدر . 
س ايسر ٤‏ الأول حل i‏ من الان وف لثانة ر رفح األوزر : 
وقو بلت ف آي e‏ ( بخفاة الذين طبع الله على قاو بهم و وأبصارهم C‏ 


١ )‏ ( «مردات الترآن . : مأدة شرح . 


ھ1 


وف ١‏ الزمر ) بقسوة القلب والصلال البين ء وقد الأتعام ) بضيق الصدر وح رجه 
ورجس الكفر . . 
وهذا التبم یزیدنا بعدا عن المعى المادى لغ شح الضكن وة 
أ کار طمانينة إل آنه هسدى الإعان ونور الق وا اليقين واا سلام اسن > 
وشرح الصدر للكفر > فى صياق الوعيد بآية النحل » شاهد بأن الأمر فيه 
و( خالصس E‏ 


3# 3% %# 


و کوذه طمأذينة نفس » وهدی إعان > U‏ إلى الیقین » جعلنا ردد فى 
تسر الصدر هنا بايحارحة كما ذهب النيسابورى » أو أنه « قرى الشهوة واهوى 
والغضب » ونحوها ما عد ه « الراغب » . . . لنحتكر فى هذا إلى القرآن تفسه »> 
صت اء لفطل « صدر » يصيغة الغرد > شر مرات > کلھا بلا استشتاء » 
إما مع الشرح اا اھ لے اا إليها »> وإما مع الضيق 
واس لر ج فی آیات : 


2 
هود ۴ : (وضائق به صدرلك ٩‏ . 
£ 
الاعراف ۲ : (« کتاب آنز 


AY‏ : «ولقد نعلم 


طا را الرسول صل الله عاہه وسل . 


ھی 
8 
1 


انك يضيق صدرك ما يقولون ». 


ومعیا آية الشعراء ه حكارة عن وی 2 ل A‏ السام 


tH 


« قال رب لف عاف اَن یکذبون & وى ری 


5 


e N ge 8 ٍ 2 8 8 8‏ 
ولا ينطلق لسا فارسل 5 هرون ITE‏ 
۰ یں سے 3 
وا تعام BB Ye‏ يجعل صد ê‏ و و سا € 
ر 1 ا یږ ر El TST of‏ 
ودا ول4 لإ اسا و J‏ 4 سا آ ا أا ص سم 8 ه مھا ا 0 8 و فا #2 
١‏ و شه سدور قوم مومتیس ۾ التوبة ١ + ١8‏ وشماء 3k‏ ادو ر وهدي 
ا ا ا او أ اه م ا 


4 O e 
0 اموتن # و‎ es 3 4 


أو وسوسة الشيطان فى آية الناس : 
هن سر الوسواس الخناس tf‏ الذى و و صدور الاس . 
وبالغضل فی آیی الأعراف ۴۳ وایچر ۷ : « ونزعنا ما تی صدورم من 
عل ٩‏ . 
والحصر » فى آية القساء : دأو جافوکی حورت صدورم ۲ e ٩۰‏ 
والرهية > ا : الأعَ شد رهبة ف صدورم من الله ۾ ۱۳ . 
ولیس شی ء من هلك | کله » i‏ ڪ ن معی مادي ق ادر 
الذى هو جارحة . ولاغعال معه > لتر يد ل بحتمله صريح السياق > 


غا أفاض المفسر ون CS E A‏ وهذه آراٽت المرآن ما 
تى الصدور › ل تأذن لا ی مثل هذا التر ید » وهی ی سياق الإأعان راهدی 
ونور ززه والشهاه 2 أو الضيق وار ج والعسر والطمس والضصلال والغل E‏ 


¥ & 


وتكلم مفسرون عن الاستفهام ف الآية . قال الزخشرى : « إنه استفهم عن 
اشر ح عل وجه | الإنكار > فأفاد إثیات ا الشرح وإابه > فکانه قیل : شرحتا 


4 $ » 
ا یار 6 9 و وصعتا | عاق وژزرك ) . 


ا 


الإعجاز الیانی فيه ولا فو n‏ 6 و مستا أ ق اه 


0 E 4 
u ee rese اس ی‎ E 
WW مد‎ n 


a 


لات رم ووا الا تاها م 3 ا اة 4 فهو عل ج4 4 all‏ ر 


ND e‏ ۹ و » و ك 
قال ايو سان )| ا نکار کا ھی اركش EG‏ 


yT ا َة‎ N CR TE NT ar} 
03 آ4 4 کے ای دو او 3 3 م 8 0 ر 7 51 1 ا‎ 
2 8 ٤ 1 
ما الاعلام تر‎ se ¢ ل امم > اما سا اا ال‎ 
f & 4 
3 
j 0 #4 م‎ 
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وهو ما لا نمف عنده و ( فلرہ ا الله جل ا 
ةة امم ٠‏ بالأمر الذىة يوق عنده أو ستاول وسيط , ان وسوی . 
الصنعة فى الحدول عن الواحد إلى الع فى ١‏ نشرح » ولشارح ‏ 
هتا هو الله جل جلاله › رب السموات والأرض وما بینهما » وات أخدن ٤‏ 
معشر العبادء ل بتحدٿ عن لفسه بصغة ابجع فلانتکاف وسيطا انيا . سوغ 
هذا العدول من الواحد إلى الحمع !! 


وقيل ى ١‏ للك » هنا ١‏ إنها زيادة يستة ل ال ی بدونها !! وفائدة زبادتها 
) د آنه إيصاح بعد إبهام » کأزه فيل نشرح؟ ففهسم أن سم م ا 


م قیل 0 a‏ ا دو کدف للف كك ۽ 
NS‏ 


ومقتضى هذا التأو يل ٠‏ الوقف عند نشرح اوا 2 وا ن 
« للك » بعدها فتوضح الإبهام . ولانعام أحداً من‌القراء قرأها بالوقف » بل اللإجماع 
على قراءتها وصلا " . م إن الإبهام فيه إن جاز القول به - يرتفع 
ا بقوله : « صدرك ) دون حاجة إلى ر« لات » وكذلاك يضح الإإبهام 
.الات عدا كاف الحطاب فى « وزرك › ذكرك ) . 


و« النيسابورى» خانه التعيير »> فتأول وضع « لاك » هنا بالإقحام » على ما هذا 
اللفظ » قى الحديث عن القرآن الكريم » من جفوة وغلظ » رعنده أن « فوائد 
e8 3 = : 2‏ 1 
إقحام ء للك : الإجمال a‏ > وإرادة الاختصاص »> أو كوه 2 . 


والامر أسبط و وأوضح من أن نتعار نی تأويله » هن مأاوف البيان العرنى أن 
بای ثل هذا الأساوب »> لاعن زيادة أو إقحام او إرادة الإجمال م 
التفصيل ٠‏ وإ عا للتقرير وتأ كيد الاختصاص وتقوية الإيصال . وأظن أن هذا هو 
ما عه الشيخ حمد عبده حين قال : « والإتران بالحار والمحرور لاف » وعتلئ ‏ 


. غرائب القرآن » على هامش الطبرى : امز الثلاثون » سورة الضحى‎ )١( 
. ۲۲٤ الداى : التیسر‎ )۲( 


1 
وتقد عه على المغعول فى الاأبات الثلاث ٠‏ لزيادة التقرير والإسراع بالتشير ۾ ° 
) ومثل هذا مألوف فى أساليب الرة تقول yy‏ 
اواسمع می نصیحی ۰ فلا يقال إن «لى > وعى > ومى » مقحمة أو زائدة > 
وإعا ھی صر ورة بيانية اقتضاها المقام 
ولنا أن نستأًنس هنا بأساوب القرآن ى مثل آيات : 
طه ٥‏ ۰ : «(رب اشرح لی صدری ٭ ويسر لی آمری 2 
آل عمران 1۹۳ : «فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سانا » . 
لنطمين إلى أن ليس فى الأمر زيادة ولا إقحام ! 
X%*‏ # # 
« ووضعنا عك وزرك »۾ الذى انقض ظهرَا ( 
الوضح الط والإالقاء والط رح والاسقاط وا کر ما يستعمل فيا يقل 
ویرهق . استعمل الوضح ف اأولادة ول س أثقل من احمل فيها » وقد جعله 
٠‏ الزخشری ( من الاستعمالات الأجاز به لوصح ف ر ساس البلاغة ) ونه 
ئی القرآن الکرے آیات : ۰ 
آل عمران ۳٣‏ : «فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنیى وال له أعلم 
یما وت ° 
ee:‏ ر ٣و‏ وف ےکی ے 7رہ ردی م 
الأحقاف ٠١‏ : «حملته أمه کرها ووضعته کرھا ). 
الطلاق :٠ ٠٠‏ «وأولات الآحمال جهن أن يصن حَمْلّهن . . .» 
erer N‏ 6 
١‏ ون كن ولات حمل فانفقواعليهن حى يصن مهن ». 


م 2 2ے و 4 
فاطر ¥١‏ «وما تيل من أنشى ولا تضم إلا بعليه ». ومعها : 
آية فصات 4۷ 


NNE (۷ ( 
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وهذ.ا الملحيل - من وصح الملل ارهق ١ل‏ نخطنه فى الاستعمال الجازى للمادة 
کذلاف » فق مثل قوم : وضعت الحرب أو زارها » ووضع عنه ابحتاية » أسةطها. . 

وجاء الوسع ‌ الحرب فی : 

أية محمد 4 


1 ت ت 1 2 „a‏ ا 
4 ”ی 2 اسرب اوزار ها @ 5 


/ 


ر & 3 
والنساء ٠٠١‏ : «أن تضعا اسلحتکم { 


ومح الإإصر والأغلال فى آية الأعراف ٠١۷‏ : 


) وضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم 1 

وعم ااوزر ف آية الشرح 

فشهد هذا التتيع الاستقرالى » على أن الوضع ملحوظ فيه داًا ٠‏ التمخفف 
من ثقل مرهق وحسل, باهظ . 

وأصل الوزر : الحبل > ودی الجا وزرا ومنه آية القيامة 

و كلا لاوزر ء إلى ريلك يومسةذ المسةة : 

واأوزير :الموازو »لاذه حمل الع ء» ومنه اران رتا (طه ۲۹ + والنرقان ۳۵) 
ف « هرون » وزیراً اوسی > عليهها السلام 

لاور إلى العبء الثقيل ٠‏ 
المادی ومنة ی القرآن آیة لزه ۷ی) ا ائيل الذي ڪڪ اا 


«قالوا ما أخلفدا وعد بملیا ولکتا حملا او أوزارا من زيغة القوم ». 


٣‏ 8 2 قر ع 
و یه گید gF } (٤‏ الجر اوزارها « 
والمعنوى ى الوزر الم » وجمعه اوزار کالذی ب ايات : 


(الأتعام ٠ ٠۹6 > ۴١‏ فاطر 1۸ ٠‏ الزمر ۷ ٠‏ الشحل ١إ ٠‏ له ١‏ ٠إ‏ ) 
سے کے + ا ا 


والوض»م لاو زر ق اة الشرح 4 دو کد ھل ايء ¢ S8‏ تو که الاية وید ھا 
e‏ ا ٠‏ 


والذئ انقض طهر 

والإنقاض ف الاستعمال اللغوى والقرآنى ‏ كليهما - هو الحل والانتثار . 
والتمزق بحت ضغط ثقيل ومعاناة . 
ذكر فيه أبو حيان قول أهل اللغة : ١‏ أنقض الحمل ظهر الناقة إذا معت 
أ صردراً من شدة احمل . ومعت نقيض المرجل أُی صریره ۲ . 

ومثله ی تفسير «النیسابورى » للارة " . 

وقول الشيخ محمد عبده : ٠‏ نقيض الظهر » الصوت الذى محدث فيه لثقل 
ا لحمل » قريب من قول اأزحخشرى : « : هو صوت الانتةاض والانغكال لثقله » . 

ورفض « الراغب » أن يكون الانتقاض هو الصوت › قال: ( وحققة" 
الانتقاض ليس الصوت › إعا هو الذى زت مله ارت ا ع ت 
الضغط والمعاذاة . ۰ 

ونؤثر أن يكون الإنقاض من الإثةال اذى حل .الظهر » كى نستبنى لاكلمة 
دلالة الحل" الى لا تنفلك عن استعمال القرآن ما » مادا فى آي النحل ٩۲‏ 
«( کالی نقضت غزها » ا فى نقض الحهد : (البقرة ۷ ٠‏ الأنقال ٠٠‏ ) › 
أو الميثاق : ( الرعد ٠١ » ٠١‏ والنساء ء ه ٠١‏ الائدة ۳إ ) أو الأعان ( النحل )٠١‏ . 

ويببى تحديد هذا العبء الراهظ الذى عل الظهر فمن" الله على رسوله عليه 
الصلاة والسلام > ,أن وضعه عنه . وقد ذهب المغسرون أىتأويله مذادب شى »> 
I TT TO TC TES‏ 
چ ت ع ا ا کنا و 
عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس » عبر عن فلاف بالحط على 
سبي المبالغة فى انتفاء ذلاث » وى الطبرى : ١‏ ووضعنا عناف وزرك »> أى وغفرنا 
لك ما سلف من ذنوبلك » وحططنا عناث ثقل أيام الحاهلية انى كنت فيها » 
وحللنا عنك وقرك الذى أثقل ظهرك فأوهنه أ ٠,‏ 

( ۲) غرائب القرآن : ۱۱١/۳١‏ . 


(۴) الفردات › مأدة نقض . 
التفسير البياف -- أول 
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ونسقل عن « قتادة » : « كانت للنى ذنوب قد أقلته فغفرها تعالى له . 
وسمعت الضحاك يقول فى آية » ووضعنا عنك وزرك » يعنى الشرك الذى كان 
فيه »"'“ والأولى عندنا أن يقال : الشرك الذى كان فيه › قومه . 

وقيل : ما أثقل ظهره لما صدر عنه من بعض الصغاثر قبل النبوة » ولا 
جهله من الأحكام شرا »أو لا كان تهال-لث عليه. من إسلام أولى العناد. . 
وقيل المراد بالوزر أعباء الرسالة . . . وقيل: الحيرة الى كان فيها قبل ابت . 

وصرح الشيخ محمد عبده بأن « الكلام على التث شيل » فان ما کان محمله 
عليه السلام من ثقل الاهمام بشن قومه » وضيق المذاهب بين يديه قبل وار 
الوح عليه بالإرشاد » م يكن ثقلا حسيا ينقض منه الظهر › ولکنه كان هما 
ا ألم ذلاك القل امس | الل به » فعپر عن الم الذی تبخع له 
النفوس بالحمل الذى تقصم له الظهور » 

وهو ما نسر یح ليه > ونؤيده ما ذكرنا فى تفسير آية الأضحى : (ووجدك , 
ضالا فهدى » فالوزر أى الاية هو من : ضلال الحيرة وعدم الاهتداء إلى 
سواء السبيل ›» حى هداه الله ووضع عنه ذلك الوزر الذى بلغ من فداحة ثقله . 
أن أنقض ظهره » لفرط ما كان يشعر به قبل الميعث من وطأة اليرة » وضلال ٠‏ 
السبيل إلى احق الذى تطمين به ذفسه . 


O ¥ ¥‏ 
الرفع نى اللغة الإعلاء » يكون حسيًا ماديا كرفع البناء ورفع القواعد » ومنه ٠‏ 
ی القرآن من الاستعمال الأول مثل : « وإذ يرفتع إبراهم القواعد من البيت » 
« ورفلعتا فوقتَهم الطور » . ) 
م یکون معنویًا مجاز ینا کارتفاع ادرجة والمنزلة ... مثل : « ورفعنا بعضهم 
فوقف بعض ‏ درجات » ( رفع ا مسن نشاء » « ورفعنا للك ذد كرك » . 


)١(‏ تفسرر الطبرى : الشرح 


(۲) تفسیر جز عم : «. 


1۷ 

EB ANS CEO E e e 
د ر ا کو ا‎ 
EEE 
EO NE DESE 
معى . وبنحو ذلك قال أهل التأويل . قتادة : رفع الله ذكرّه فى الدنيا والاحرة‎ 
فایس خحطیب' ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ینادی بها : أشهدٌ أن لا له إلا‎ 
. الله وأشهد أن محمداً رسول الله » - ومثله فى ر البحر الحيط لأ حيان)‎ 

وفصلمه « الزخشرى » : « قرن ذكر الرسول بذكر الله فى كلمة الشهادة . 
والأذان » والإقامة > والتشهد » واللطب › > وش غير موضع من القرآن : واللہ 
ورسواه أحق أن يترضوه a‏ . . . وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » وق تسمية : رسول الله ونی الله » » ٤‏ أضاف : ( ذکره صل الله 
عليه وسام فی كنتب الأولينء والأخذ على الأنبياء وأمهم العهدَ أن يؤمنوا به  »‏ 
وهو بنصه ما ی غراثب النیسابوری . 

واحتار الشيخ حمد عبده من هذا کله : « أن الله ا إلى إذماذ آم کر 
من رق الأوهام وفساد الأحلام > ورجع بهم إلى الفطرة ااسايمة . . هذا إلى 
ما فرض الله من الوقرار بنبوته والاعراف برسالته بعد بلوغ دعوته › وجعلها 
شرطًا ف دخول جنته . 

والاقوال متقاربة » يمكن اا ر 2 لطیری» من 
أقوال أهل التأويل . 

ونضيف إليها من الملاحظ البيانية للذ كر المرفوع »أن كلمة الذكر تضاف› 
اکر ما تضاف لل امه تعالی ظاهراً : ذكر الله > ذکر رباك . . .او ال 
ضمیره جل شأنه : ( ذکری ) وف القرآن منها ستة مواضع » كلها لله جل جلاله 
( الكهف ۱۰1 › طه ۱4 › 4۲ › ۱۲4 › المؤيئون ۱٠١‏ » ص ۸) و( ذكرنا) مرتبن كلتاهما 
لله تعالی : الکهت ۲۸ > النجم ۲۹ . 

وجاء الذكر معرفًا بأل > بمعى الوحى أو القرآن الكرم 
الحجر ٩ » ٩‏ »> ص ۸ ٠‏ القمر ٠٠‏ فصلت +١‏ » النحل 44 » الفرقان ٠۸‏ » يس ١١‏ . 

. ۲۲۲/٤ : الکشاف‎ )١ ( 


1A 

SR VE e SNE E 
. أو يسقصد بها القرآن والوحى‎ ٠ انال > أو تضاف إلى ضّميره جل شأنه‎ 
ورفعنا للك ذكرك » بلغ بهذا أقصى المدى من‎ ٠ : فإذا قال الله لعبده ورسوله‎ 
. الإيناس والرفعة » هما محف بلنمظ الذكر من عاو قدر‎ 

و النبوة عن حديد هذا الرفع للذ كر بكذا وكرت مما عدّه أصحاب 
التأويل : فحسب محمد أن اصطفاه الله رسولا : ليكون له من هذا الاصطفاء 
ما جاوز کل مطح لبشر يتم عائل + ابن امرأة دن قريش تأ كل القديد . 

وهذه البشرية الى قررها القرآن أصلا من أصول العقيدة » حسايها ى تقدير 
ما للنبوة هنا من رفعة ذ کر وجلال قدر ۰ وهی حسبنا ٠‏ ى فهم آية : 
اورقا للف رك € عل هى ها راما من کر اران الد کر ى ا آنا 
جل جلاله »> واطراد استعماله - معرفتا بأل عَاما على القرآن الکر م والوحی 
امرك ر 


% 3# ¥ 


ا #۶ ھن ۶ ۶ه وو ۶ 

) فان ‌ العسر مرا ¥ إن العسر يسر ا . 

ى الغاء هنا » مع معى النرتيب دلالة السببية » فهى تةرر ما يترتب على 
ما سبی راه من شرح الصدر ووصح اأوزر ور الك کر وهذا التةردر 
ياتى مۇکدآ بن م يقوىالتاً كيد فيه بقكرار اب محملة مرتين نةا لاشك وتقو ية لاإيناس. 
والالاغيون یعدول التكرار 4 ص اللإطناب الذى دردد على المساواة ويافتنا ن 
البيان القرآنى » أن التكرار يأتى فى قصار السور ‏ ومنها القدر » والتكاثر > 
والكافر ون 6 والناس سسس حیٹث ہ ال ف مثاها اقول بالإطناب ¢ ولا یکون التكرار 
إطنابآمع حاجة المقام إليه . . 
وسو رة الشرح قد رلت مباشرة دعل الضحى الى حاءت على فرة من 
الوحى »فالتكرار فیا رسخ ف نفس المصطنى الطمأنينة إلى رعاية ربه عز وجل » 
ويؤنسه صلى الله عليه وسلم › إلى ما يستقبل من أمره . 

وسباق الابات ف الاستفهام التقريرى» وتقوية الإيصال ب ١‏ لاف › عنك » 


عهد هذا التقرير الحازم الحاسىم لكل شلك ؛ فإن مع العسر يسراً » إن مع 
العسر يسراً . 

ومن المغسریں ٠‏ س التفت إل استعمال ” مع “ هنا بدلامن : بعد . أو 
ما أشبهها ما يغيد التفاوت اازمى . قال الزخشرى : ٠‏ 2 ”مع “ للصحبة . 
ومعنى اصطحاب اليسر والعسر أن الته راد أن يصيبهم O IEE‏ 
بعد العسر الذى كانوا فيه بزمان قريب ٠‏ فقرب اسر حى جعله كالة‌ارن 


العسستر 4 اة ف 4 اة وهو رة ة القاوب 


وهو ملحظ دقيق » وإن كان التعبير عنه قد أعوزته الدقة فى موضعين : 

قوله : بصیمم .+ فی مقام البشرى » دون ضرورة بيانية تقتضيه » كا أن 
الارة تو رة لارسول بخاصة › لا لامۇمنين بوجه . والسياق قياها وبعدها 
بجعل هذا التخصيص أولى بالمقام . ) 


وقوله : حى جعل اليسر كالمقارن للعسر 

وقریب مته قول » الہ ت a‏ اازمان الةريب كالتصل والمقارن 
زبادة فى التب ية وقوة الرجاء )"وا "والشيخ عمد عبده : « والتعبير بالعية لتوثيق الأمل 
أنه اید مه كانة عة 

والأولى إسقاط كاف التشبيه › وفهم الآيتين على أن اليسر مقترن بالعسر 
إذ تفيد ” مع “ المصاحية ء لا التشبيه . 


والتغتوا كذلاث إلى تعريف العسر وتنکیر اأيسر ی ا لابتين کلتیهما . ورووا 


٠ ٤ 2 eit ۰‏ 8 م 1 )۳( 
ی ذللف حدیٹا على الى صلی الله عایه وسم : « ال غلب عسر وسسرین ) 


فسر٥‏ الفراء والزجاج J:‏ العسر مذ کور بالألف واألام ورس هناك معهود 
سابق فينصرف إلى الحقيقة » فيكون المراد اير رضن ا واا 
وأا اليسر فإنه مذ کور على سبیل التنكير فان ادها ر الأخحر 2-44 
)١(‏ الكشاف : 1/4 


(۲) غرائب القرآن : على هامش تفسير الطبرى . 
( ۳) تفر الطری > والنیسابوری عل هامشه »> والكشاف . 


وف البحر امحيط : ١‏ وقيل :مع کل عسر ہ ران » من حيث إن العسر 
GE E E e e Oe‏ 

وزیغه د الحرجانی » قال : د من المعلوم ان القائل إذا قال إن مع الفارس 
و إن مع الفارس سية٣ًا‏ > لم يزم منه أن یکون هناك فارس واحد معه سیغان » . 
وتوسع الئیسابوری ی افیراض احمالات شى : إذا کان المراد بالعسر انش 
لا العهد ٠‏ لزم انحاد الحسر فى الصورتين ٠‏ وأما اليسر نمنكر › فإن ٠‏ 
الكلام الثافى رر مثل ”فبآی آلاء ربکما تکذبان “ وعوه › کان الیسرا 
واحداً . وإن حسمل على أنه جملة مستأنفة » ازم أن یکون الیسر الثانی غبر اال 
وإلا کان تکراراً والمغروض خلافه . وإن كان المراد بالعسر المعهود › فإن 
کان المعھود واحداً وکان الثائی تکراراً کان الیسران أیضًا واحداً > وإن کان 
مستاففًا كانا انين وإلا ازم خلاف المفروض . وإن كان المعهود اثنين فالظاهر 
احتلاف اليسرين وإلا ازم اوک ن ا اليسر الثانى معرضًا بلام العهد 
فهو واحد » ولح ی تر ر الول افر ره ف e‏ > إلا آنه حسن 
أجل ال هاا الأول لام العهد » ولعل هذا معى الحديث › 
إن ثبت واه أعلر ورسوله »› فن لم ته تثبت صحة الحديث أمكن حمل الاية على 
جمیعها » وإن ثبتت صحته وجب حملها على وجه یازم منه احاد العسر واختلاف 
اليسر »› وحينذ يكون فيه قوة الرجاء ومز يد الاستظهار ررحمة الله ) ". 


والذى فى جمهرة التفاسير لا يكاد يخرج ع هذه الاحمالات والافتراضات 
الى تقصاها النيسابورى . وقد ذهبوا فى تأويل اليسرين » بأنهما يسر العاجل »› 
لسر الاجل ل اده ما ا م الفتوح ى يام اأرسول والحاةاء 
ا راشدین 4 وقیل هو ر الأخرة . 

والأمر فيا ری أوضح من أن نتكلف له هاتيلت التأويلات المعقدة الى 
یعیب فا ت البيان انصل آخر الأمرإل ا مسر و ن لا یخاہما العسر الأواحد 
أن الاية الثانة استئناف ¢ « فیکون معتاها أم ص سابمتها I‏ 


() البسر افير AVÎ A‏ . (۲) غرائب القرآن : ۱۱١/۳۰‏ . 
(۴) الشیخ محمد عبده : تفسیر جزء عم »> ۱١۸‏ . 


۷١ 
والذى نطمين إليه : هو أن الاية القانية تأ كيد للأول » لتقوية القن‎ 
النفسى وترسیخ ما م الله به على عبده من شرح صد ره ووصح وزره ورقح‎ 
ذکره‎ 
والراجح أن « ال » ف العسر » للعهد لا للاستغراق » والمراد » واللّه أعل‎ 
ما قاله المغسرون وما لم راو :ا ان ا ا کیت س مفهوم‎ 
. اليسر > ينافى البيان القرآنى اأذى آثر إطلاق « يسر » بغير قيد ولا حد‎ 
الكت اغد اة وال اة م‎ 
UN ANSE N EE 
قر > وعسرت المرأة إذا عر ولادهاء وعسسرت الغريم إذا طلبت منه الاين‎ 
: على عسرته . وباتی فی القرآن وصفاً للیوم الآخر ئی شدته على الکافرین فی آيات‎ 
.» القمر ۸ : «يقول الكافرون هذايوم عسر‎ 
۶£ 
.» ا ۹ «فإذا نمر ف الناقور فذلك يومئذ يوم عسير‎ 
.( «وکان تا على الكافرين ا‎ : ٣ الفرقان‎ 
کنا استعمله نى حالات الشدة البالغة والعنت القاسى‎ 
E E 


ا 
”ر 


الل اا :وران بل سے وکذب بالحسی, :یسر 
للعسرئ . 

8 غ 

الطلاق ١‏ :”)ر ون تعاسرتم فسترضع له آخری » . 

الطلاق ۷ J:‏ سيجعل الله بعد ر سرا . 

التوبة ٠١۷‏ : «والأنصار الذين اتبعوه نى ساعة العسرة ٠‏ . 

! کهف ۷۴۳ : «قال لا تۇاحذافى عا سیت ولا ترهقى ٥ن‏ اف 
( سا ( ۰ 


VY 
: وى إرهاق المدين حين يطالب بالد ين وليس معه مال‎ 


ھا ا EET‏ ت غه g~‏ 
البقرة ۲۸٠١‏ : « وإن كان'ذو عسرة فتظرة إلى مسيسرة ) . 


ص 


وکٹیراً ما نی الیسر ی القرآن نقیضًا لاعسر کا نی آیات ( الطلاق ۷ > 
البقرة ۱۸۵ » ٠» ۲۸١‏ الماثر 4 > اليل ۷> )٠١‏ و «اأراغب ) ا كلا اللفظن 
» واللغويون أيضًا فس وا العسر بنقيض اليسر› 
والمعاسرة ضد المياسرة » والمعء.ور ضد الميسور > والعسرى نقرض اأيسرى . 


رأن أحدهما نقيض الاأخر ١‏ 


كما أطلقت العربية اليسر على الخى » فقاأوا أيسر اأرجل إذا استغى » ها 
قالوا تيسر الأمر إذا سمل وتهيأً على راحة وبلا معاناة . ومن هذا المحى 
قوله تعالی : « 4ا استيسر من الهدى » . 
1 فاقرءوا ما تیمسر من ) . 
وق ر ا اران د کر 


فما يسرناه بلسانك » . 


وهذا القدر يكفينا ى فهم ما يوحى به لغظ العسر عن ضنك وضيق وعنت ٠‏ 
وإدراك الوقع القوى العميق لكلمة «يسر » ى هذا القام » با حمل هذه 
الكلمة من معانى الارتياح والسهولة والغر ج »على الإطلاق . | 


ر ر 


«فادا ع فانصب ( 

الغراغ نى اللغة هو اللحلو بعد امتلاء . يكون ماديا حسيًا مثل : فرغ الإناء أى 
خلایعدامتلاء» ویکونمعنوًا مثل : فرغ البال أیخلا ما كان يشغله» ومنه الآبات : ٠‏ 

القصص ۱۰ ١‏ وأصبح واد م موسی ا ( ) 

الأعراف' J)‏ را فرغ علينا 2 ( 

e RO 


ع اا سیر و ر 


A8 
الرحمن‎ a وفرع للأمر توفر له وأحلل تيه 4 ا ما عدأه . ومنه‎ 


«سنفرع لک ہا النقلان » . 

وإذا » ظرت ا يستقبل من الزمان : ولقاء - فما »> وى : فانصب -. 
ماحوظ فما إلى جانب السبببة » الريب الذى أت على التعاقب . فالغراغ متصل 
السبب عا سبقه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر . کا يتصل به 

من ناحرة ای »> ما بعده س أصب . 

والنصب ماحوظ فره معى الحهد والتعب » والةيام أو الشخوص 
E a a ES‏ م ناصب » آی 
مرهتق مهد . والحرب مناصبة » أى عاهدة وعداء . ونصّب لعل : آقامه 
شاخصاً » ونصب حول الحوض نصائب . وهى حجارة تكون عضداً له 
والأنصاب الحجارة الشاخحصة » كاذوا ينصبونما ويصبون عليها دماء الذبائح » 


و ووو و“ ت : 
واحد ھا ددصب ود-صب . وز صہ. ته للأمر E‏ عیته ومنه اله ا 


حتمل المرء عیئه 

ومعى الشخوص والإقامة . أوضح فى آية الغاشية ٠۹‏ 

ِ 

« وال الجبال كيف نصبت ». 

ومعنی التعب وال حهد متعین' ی آیات : 

الكهف: ٦۲‏ : «لقد لقينا من سَقَرنا هذا نصبا (. 

رع 
التوبة ٠١١‏ : «لا يصیبهم ظما ولا نصب » . 
رر ر ك e‏ ۶ 
فاطر 0 :; رل یمسنا ھا ذصب ولا دمسنا فيها لغوب (. 
ومعها الحجر ۸ . 

والضمير فى آيى فاطر والىجر عائد على الحنة » حيث لا بعس المؤمنين فيها 

ویبدو من صنیعم « الراغب » أنه ميل إلى تفسير آية الشرح . بأن النصب 
فیها س النصيب » اى القسم النصوب الشاخحص . قال : ووالتصيب اظ 


:2 
المنصوب آى المعين » قال تعالى : أم م نصيب من الللف > نصيبًا من 
الكتاب ١‏ فإذا فرغت فانص .» 

« والراغب » ياتفت 1 ما ى هى التضب ن الشخرص. .ونور أن 
دات ا مأ فره کذلاک من ۸ہع ی الحھد والتعب ٤‏ ا ق بکل الآبات ا 
ورد فیا ) النصب ( حیٹث لا نخطی فیا ی معی ارهد واأتعب . وباأتعی 
فسرها النیسابوری” والشیخ محمد عبده" . وبالاجتهاد والتابعة والمواے!ة 


فسر ها اازعشری (۳ 


والآية لم تحدد مم يكون هذا الفراغ وفع 6 النصب »> اكتفاء بدلالة 
السياق » وجریاً على مألوف البیان القرآ نی نی i‏ عر التحديد ى مقام 
الإطلاق. اکن المغسرين › على عادتهم ء ا إلا أن عحددوا مھ أت الفراغ الت 


وقد جاءوا بأقوال منها : 
إذا فرغت من صلاتلك فانصب إلى رباك فى الدعاء وقضاء حاجاتلك . 
» إذا فرغت س جهاد عدوك فانصب ى عبادة ربك . 
» إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب » أى فصل . 


وقد سرد الطبرى هذه الأقوال الغلاثة » 2 عقب عليها بقوله : ( ا 
الأقوال نى ذلاك کک > قول من قال إن الله تعالى أمر نبيه أن جعل فراغه 
من کل 4| کان مشتعاد ره ص افر دراه واخرته ( ؟( إلى النصب ف عا دته .و 
نص بذلا حالا من أحوال فراغه دون حال » فسواء کل آحوال فراغه من 
E‏ 8 جهاد ا مر دد) کان ره مشتغاد لموم الشرط £ ذلا 4 ف‌ غير 
توس حال فرا a‏ دون حال أخحرى ( 
زاخار الى ١غا‏ وغ من عادد فادها ار م ور ماف 
1ء بجر الشيخ یمد عیده د مز دد ت صیل وإطناب 1 


کد ج j‏ 
(۱) غرائب القرآن : ۱۱۸/۳۰ . : 
(۲) تفسیر جزہ ع : ۱۱۹ . 

. ۲۲۳/٤ : الکشاف‎ )۳( 


Vo 

ويتعين أن نصل الآية رفإذا فرغت فانصب » بسياق الآيات قبلهاء بحكم 
وجود « القاء » الرابطة للاية عا قبلها . 

الآية مسبوقة بثأ كيد الرقين يأن هذا العسر يصحه يسر لا عالة › والله منجز 
وعده لاريب > وسيعقب هذا ما يعقبه من فراغ البال من المحيرة والضيق 
والكرب والضناك » بعد إذ من ألله غلى عبده بان شرح له صدره ووضع عنه 
وزره الذى أنقض ظهره » ورفع له ذکره . 

فإذا م يكن بد من تحديد متعاتق الفراغ » فلسنا حيث نطممن إلى شى ء فيه 
غیر ما سبقت به الآیات‌امحکمات : وهو أنه سبحانه قد آفرغ بال رسوله ماکان 
جهده من حيرة ويثقاه س وزر ينقض الظهر .... هو فراع اليسر بعد العسر: 
وااراحة النفسية بعد الشدة والكرب » فلينصب المصطن لتكاليف رسالته وأعباء 
سا ی ا هادا ی اا 

« وال ك فرغب (. 

الرغب اليل والإرادة» يةال رغبت فى الشى ء إذا أردته ومات إليه » ورغبت 
عنه إذا . ترده وزهدت فيه . 

وربا كانت « السعة » صلا نى .المادة »> كما قال « الراغب » . فالحوض 
الرغيب : الواسع » والسقاء الرغيب كذلاف» وفرس رغيب العدو ای واسع اللطو نى 
عّدوه » واارغب واارغی السعة نى الإرادة» والرغبة واارغيبة العطاء الواسع الكثير . 

ومن ماحظ اليل إلى ما هو واسح ورحب» ی الحوض وعد و الفرس والعطاء > 
أضيف إلى السعة معنى اليل والإرادة > فكاذت اارغبة نى الشىء اليل إليه وإرادته» 
والرغبة" عنه الانصراف عنه واأزهد فيه . وقد تزداد اأرغبة فتطلق عل ‌اأشره » ومنه قوم 
« الرغّب شم » يعنون الشره . 

ونی الاستعمال القرآ نی › تات الرغبة نی السیاق الدینی ف مثل آيات : 

البقرة :١١١‏ «ومن يرغب عن ملة إبرهم . 


مریم ٤١‏ : «قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبرهم ». 


۷٦ 


ر 


اة 6 وال سا اه اوها اله فة وره 
إنا إلى الله راغبون » . 
الق ۴ عى راان ا ما ا لرا راغ 
النساء ٠۲۷‏ : «وترغبون ان تنکحوهن » . 
التوبة | ۰ : .ر(«ما کان لهل المدينة ومن ج ف الأعراب أن 
٤‏ يلموا عن رسو الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ١‏ 
وجاء الرغب مع الرهب نى آية الأنبياء ٩۰‏ : 
« ہم كانوا يسارعون ف الخيرات ويّدعوننا رغباً ورهباً » وكانوا لنا حاشعين». 
وجاءت ى غير هذا السياق الديى > عى اليل القوى 
واللحظ البيانى فى قوله تعالى : « وإ رلك فارغب » هو ف تمدع 
١‏ وإلى رباك » على الفعل ارغب » وهو أسلوب بلاغى يفيد القصم والتخصيەں › 
والإمام الطبرى يةول : « اجعلل رغبتاك إلى رباك دون من سواه من 
خحلقه إذا كان هؤلاء امش ركون من قوملك قد جعلوا رغبتهم ى حاجاتهم إلى الاهة 
والأنداد ) . 
وقال النيسابورى : « وارغب إلى ربك فى لجاز الأمول لا إلى غيره » يعلطلك 
خير الدارين » . وقال الشيخ محمد عبده : ١‏ لا ترغب إلى أحد ى استمارأعمالاك 


aI INS 


والآية ربطت با قبلها بواو العطف » فلزم أن يكون التخصيص نى ١‏ وإلى 
ربل فارغپ » مرتبطًا عا قله » متصلا به : ¢ 

ووصل الآية عا قبلا > هو الذى يطرد به النسق وتنم وحدة السياق ف 
السورة كلها فتتعلتق رغبة المصطنى بالله وحده » الذى أفرغ بال رسوله تما كان 
رشغاه من ضيق الصدر › ووضع عله الوزر الذى' أنقض ظهره › e‏ 
یسر قريب »> على وجه اليقين الذى لا شلك فيه . 


(۱) تفسر الطری : ٠١۲/٣١۰‏ , (۲) تفسیر جزء‌عم : ۱۱۹ . 


o‏ ر 


لاان ماَها * ومر تحدث ا دان زنك ای ا يوميذ 


g۴ 0‏ سے 9o70‏ سے سے ر 


شتات تالیروا اعام ف تحتل ال رة د بر ٥‏ له 


8 ا 


ا 


ا 
ت 


ر رار 


و تفل مفقال ذرة ro‏ 
صدق اله المظم 


السورة فى وصف اليوم الأخر . 
وهى مدنية مبكرة » سادسة السور المدنية على المشهور فى ترتيب النزول . 
وة قول انها مکة 4 عن #اهد وابن عباس 4 وعں اأضحاك وعطاء' . 


ومعر وف أن عناية القرآن الكريم اتجهت ف العهد المكى إلى تةرير أصول 
الدعوة وى العهد المدنى إلى التشريع وبيان الأحكام . 

ولا يعى هذا أن تخاو السور المكية من أحكام تشريع » ولا أن تخاو السور 
المدنية مس أصول عامة للعقردة » مثل سورة الزلزلة الى نستأنس ها بنظائرها من 
الور المكية فى اليوم الاخر > مثل سور : 


الذاريات ٠‏ التكوير » الانفطار > الانشقاق › الغاشية › القارعة - 
التکائر > العاديات » الفجر › النازعات > النباً > المرسلات »> القامة - 
المعارج » الحاقة » الواقعة . 


ومن اللاحظ البيادية العامة ف هذه السور 

« أن آياتها قصار › وهذا القصر ملحوظ فبه القوة وابحزم » با ياي فى 
نفس السامع من جدية الموقف الحاسي وخطره » بحيث لامحتمل الإطالة 
والتأنی . 

« وفيها مع ذلك »> ظاهرة التكرار . والتكرار مألوف فى مواقف الإطناب 
والإطالة » لكنه حين يأتى نى مواقف الإيجاز الحاسمة »> يكون لافتاً ومثيراً › 
فى سورة الزازلة » على إمجازها وقصر آياتها › نجد التكرار فى تمانرة مواضع . 
وهذه ظاهرة أساو بية فى القرآن الكريم » يعمد فيما إلى التكرار مع الإمجاز 
والقصر » ترسيخًا وتقريراً وإقناعًا . والدراسة النفسية قد انتهت بعد طول 
التجارب U‏ أن مشل هذا الأساوب هو قوی ات امرسیخ والإقناع 
واا إعاء باحس وا والحد . 


„oA: البحر ألحيط‎ )١( 


۷۹ 


والألفاظ امحتارة لوقف القيامة ٠‏ بالغة الإثارة قوية اوقم إما بعتفها 
كالرازاة » والر ج »> والدك » والشف » والرجف » وور والصيحة والانشقاق > 
والطامة » والغاشية . والواقعة »> والبمرة والانتثار . 
ابوث » واأسراب واأدخان . 
٠‏ وظاهرة بياذية أخری وة - قل أن 2 ف ادات !ل دوم الاخر 
ا القران الكرم رھ رف أك عہل عن محده ْ فلا سنده إأءه 2 
ا ره ا لامج هول 4 و م ا عر فاعاه على الأطاوعة 9 الحاز 
J‏ ع ر 
« إدا زلزلت الارض زلزالها ». 
f ٍ 2‏ مر 3 ي 
«فإذا نفخ ى الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا 
ب 
د که وأحدة , 
r. e2.‏ رر و ر٤‏ 
« دا رجت الارض رجا ٭« وبس ت الجبال بسا ». 
ا ۰ f i # e E.1.‏ 
e‏ ق چ فتاتون افواجا 3 ودتح ت الماء فکانت دوابا 
ا 4 م 0 * مړ ھ 0 ^ ° 
« فإدا ا طمست »+ وإذا الساء فر جت ۾ وإذاالجبال نسفت ...» 
ر 8 e‏ 0 
١‏ إذا الشمس كورت م وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت « 
1 م 
ار عطلت ود ال جره و واد ا عار مرك 2 
2 0 ‌ س F‏ 2 تر بم 4 
وإذا النفوشن زوجحٿٽت »« وإذا ا سلت # بای ڈیر قلت # وإذا 
الف ارت ٠‏ وإذا الساء" کشطت » وإذا الجحم e‏ « وإذا الجنة 
اک غل ق ا ت 


«أفلا يعم إذا بُعثِرّ ما فى القبور ه وحصل ما فى الصدور «. 


ر ر i‏ ر ٍ 
وجوه ومذ حاشعة » عاملة ناصبة «» تصلل نارا حامية چ , 


۸1 
ا N.‏ 
J)‏ اقترہت الساعة وانشق القمر . 


«فاذا انشقت ال اء فكانت وردة كالدهان ». 


2 


, إذا السماء انفطرت م وإذا الكواكب انتثرت » . 
ج E‏ رة a‏ . £ ر 
« إدا الساءٌ انمت ب واددت اربها وحمت » وإذا الارض ملاتا »۾ 
ولك عا ها خلت : 
2 ٍ 
« فارتةب 8 ا الساء بُدخان مسین . 
يوم تمو السماء مورا ٠‏ وتسيرٌ الجبال سيرا ». 
وقد شُغل أكر المفسريں والبلاغيين بتأويل الفاعل › عن الالتفات إلى 
اطراد هذه الظاهرة الأساوبية . نى أحداث القيامة . 
ونی منهجنا لا جوز أن نتأول الفاعل » مح وض وح العمند فى البيان القرآنى 
إلى صرف النظر عنه » ولا أن نتعاتق عا لم يشا لنا الکتاب اجک أن نتعلق به . 
د اهدى ندر هد الظامج الأساويية > إل أن البناء اجهل ركز اذهام 
بالحدث » بصرف النظر عن دنه . وى الإسناد الجازى أو المطاوعة › 
تقرير لوقوع الأحداث نى طراعية تلقائية › إذ الكون كله مهيأ للقيامة على 
وجه التسخير » والأحداث تقع تلقايًا لا تحتاج إلى أمر أو فاعلل . 
3# ¥ ¥ 
« إذا زأرلت الأرْض زلزالها » . 
الزازلة نى اللغة » الح ركة العنغة والاضطراب الشديد : استعه ل ى الحسيات › 
فقيل : ززل الإبل“ ساقها بعنف حى يضطرب سيرها . وتزلزات الأرض » 
اهترت وارحفت : م أستعمل ف األشداثد والأهوال . ورگا کان الأصل فيه : 
زت الصفاة » أى ملست حى تدزل القدم عليها مضطر بة . 


(۱) مزید تفصیل »> فى : الظواهر الأسلوبية وسر التعبير » بكتابى ( الإعجاز اياف ) . 
ط دار العارف ۱۹۷۲ 


AY 
فعلا ومصدراً ست مرات : ثلاث‎ ١ وف القرآن الكريم » وردت المادة‎ 
: ١ منها ق وصف يوم المول الأ كبر » فى آية الزازلة » وآية الحج‎ 
يلأيها الناس اتةوا ا ربکم‎ ١ 
: وثلائا ف وصف موقف الشدة القاسية والذعر اأبالغ فى هول الحرب بآيات‎ 
الاخات ۱ : «إذ جاوكي من فوقكم ومن أسفل منکم وذ زاغت‎ 
ا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا‎ 
. 4 هنالك اتل المومنون وزلزلوا زارا شدیدا‎ » 
ام حیبم أن تدخلوا الجنة ولا بایکې مل الذين‎ :۲١١ البقرة‎ 
N خلوامن قبلاکم ا ء والضراء‎ 
. » قول الول والذین آمنوا معه مى نصر الله‎ 
ورت اللات الى اا فا ال ۽ جا اا س لجرل‎ 
قال مفسرون : إن الفاعل حذف للعلم به » غير ملتفتين إلى أنها ظاهرة‎ 
انان بية مطردة فى آحداث اليوم الآخر ء وقد شغلمم الصنعة البلاغية »عن الالتفات‎ 
إلى ما فی القرآن من أفعال لا تحصی » نیت للمعاوم مسندة إلى الله تعالى > مح‎ 
لملم بالفاعل يقيًا > فهوسبحانه خَلسق السموات والأرض »ذز لالقرآن عل‎ 
عبده» یسهدی س یشاء وینضل من یشاء» والله ّرزق من یشاء بغیر حساب»‎ 
م الغيب » والرحمء" عام القرآن » خحاسى الإنسان علمه ايان . . . ما يؤنس‎ ۴ 
إلى أن" العم بالفاعل لیس ہو السر البیانی ی بناء د زارات ) تیل > وإعا‎ 
ھی کا قلنا آنفا > ظاهرة أسلوبية تطرد فى مثل هذا الموقف » تركيزاً امام‎ 


ی الحدث دأته »> وإعاء أن الأرض ال عن طواعة > واستجابة لتسخبر 
تلقانی . 


إن زارلة الساعة شى ء عظى ٠‏ 


وتجىء الفعل ماضيًا > تقرير لأنه حادث فعلا . وقد صدر بإذا » فصرفته 
إلى المستقبل دون أن يفقد آثره الذی روحی به استعمال الماض »› بدلا 
من المستفبل الصر يح . على أن المياغتة فى د إذا» ها أثرها البيانى فى هذا المرقف > 


AY 
وهذه أرضا ظاهرة أساوبية » تسيطر على الحديث ع اليوم الآخر » الذى‎ 
ياتى بغتة : إمعانًا فى الترهيب » على ما سوف نقصله عند تفسير آية النازعات‎ ٠ 
. » كأنهم يوم يرونها نم ياثوا إلا عشية أو ضحاها‎ ١ 

وندع لخيرنا من المفسرين ٠‏ أن يشتغلوا بتسوية الصنعة الإعرابية» في لتوا 
عاملا مضمراً ی إذا » تقدیره عند بعضهم : اذ کر » وعند آحرین : تحشرون. 
آی : یوم تزازل الأرض زلزاها تحشرون ' . 

لأن سر البيان وراء كل هذا › ولأن مناط الةوة فى التعبير هو بختة المفاجأةء 
وڌا کید الحدث › وصرف الذهن إه 4 ولا شی ء ص دلا بتعلقی عا شغاوا ر4 2 
اول وتقدرر 

وقراً الحمهور « زازاها 4 بکسر اازای وهی قراءة الأمة السيعة" » وف 
الايشة کا قالوا - فعتلال بالفتح إلا فى المضاعف "١‏ 

والمصدرية أولى بالمقام » لا فيها من تأكيد يلام السياق . ويؤيده 
ت ال 9 ا ا مو ال و 


ا 2 2 ر f‏ 
به الاحزاب ١١‏ : «هنالك ابتلى المومنون وزلزلوا زلرالا شديدا » . 


وإضافة الزازال إلى ضمير الأرض » متسق مع التلقائية الملحوظة ى هذه 
الاآية وما بعدها من إخرا ع الأرض أثقاها وتحدثها أخبارها . وفيها أيضًا لفت" 


ان المعهود المحروف من رأة . وا بس ا قا إا ز#شری هنا من از د زارا اها 
الشديد الذى ليس س ( وقول نى حال : ١‏ وأضيف الرأرا ال إلى الأرض 
إذ المعى زلزاها الذى تستحقه وبقتضيه جرمها وعظَمها . ولو م ضف 


لصدق على كل قدر من الزأزال وإن قل" ق ا ا ETE‏ 
وکرامت-ه » واضح » . 
)١(‏ البحر امحيط : ٠٠٠/۸‏ 


( ۲( أبوعمرو الدانى : التيسر ۲۲٤‏ . 
( ۳( البحر الحيط ى والکیاف ٤‏ سورة اازلولة . 


At 


0 


, وأخرَجّت الارض أثقاها ١‏ 

جل الارن ها فاغلة > وهن اد 4 مق ف ريز فطارتي > 
وکوذها مسخرة لال هذا . والسياق ملتم مع الآية قبلها » من حيث تركيز 
الاهمام على الحدث » دون شغل لاسامع ,عصدره أو محدثه . 

وتكرار الأرض هنا مقصود » لترسيخ اليقين » والإقناع النفسى . 

والاٹقال ا ثقل ُ وهو اخحەل الشديد واللعو دون والمفسر ون متفةول 
على أن الفقل هنا نقيض الحفة ونص « الراغب »على أن أصل استعماله 
ى الأجسام ثم فى المعانى . فن الأول : أثقلت الرأة فهى مشقل » ثقل حمانها 
ى بطنها . ومن الثانى : أثقله الم وااغبرم والد ين > والوزرٌ . 

وجاءت ر الأثقال » ى القرآن فى ثلاث آيات : آية النحل ۷ » والثقل فيها 
مادى » فما تحمل الأنعام : 

اوخوا أثقالمكر إلى بسلسّد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » . 


د وقال الذین کفروا للدین آمنوا اتبعوا سينا ولتحما حطااک وما" 
س ن و و ي 2 
م 9 5 ۰ 8 e‏ ا کہ کے م a‏ 
بحايلين من خحطایاهم من شىء ee!‏ لکاذیون » وليحملن اڈقالهم وأثمَالا 
AF o‏ م ت ر 
مع أثقالِهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يترون ». 


ء4 
وآية الزلزلة : « وأخحرجت الأرض أثقالها » . 
فا هذه الأثقال الى تتخرجها الأرض إذا زلزلت زلزاها ؟ 
ذهب الزعشری نی ر الکشاف ) إلى أن الأٹقال ھی ما ی جوفها من الدفائن 


. مفردات القرآن : مادة ثقل‎ )١( 


Ao 

والكنوز . ونص فى ( الأساس ) على أن هذا من الماز » جعل ما فی جوافها 
من الدفائن أثقالا ها . 

وى (البحر الحيط ) مما قيل نى الاآية » أن أثقاها كنوزها وموتاها . 
م راد هذا بأن الكتوز تخرج وقت الدجال ر!) لايوم القيامة > أما الموى 
فتخرج يوم القيامة : وأبعدوا فى التأول » فجملوا للزلزال فى الاية وقتين : فى 
اوشما اخرجت کنر رها وی اکای ا جت موتا ۲ 

وا کتی ر الطہرسی » فی تفسير الأثقال بالمونى . 

وقال ٠‏ آلراغب » : قيل كذوزها › وقيل ما تضمتته من أجساد البشر > 
عند اللحشر والبعث " . 

ولا نقف عندما نم يتعاتى القرآن بذ کره » بل يلفتنا ف إخراج الأثقال هنا 
ما توحى به من اندفاع للتخلص من التقل الباهظ > فالمشقتل يتلهف على 
التخفف من حمله » ويندفع فيلقيه حين يتاح له ذلك . والأرض إذ تخر ج 
أثقاها تفعل ذلات كالمدفوعة برغبة التخفف من هذا الذى يثقلها »> عندما 
حان الأوان . ونستأنس فى هذا الهم بقوله تعالى فى سورة الانشقاق : 

. ۴ و t‏ ۶ى 

« وإذا الارض مدت » وألقت ما فيها وتخلت » . هكذا بغير انقظار 
d~. ¢‏ 2 وي > ی 
او عھل ا وهل عست المخقل حم لها حن رای أوأزه وەل دردد دو 
حمل ثقیل » نى إلقائه والتخلى عنه إذا اتح له ذلاث ؟ 

والتأويل ب : وأخرجت الأرض ما فى جوفها + يضيع به هذا الإعاء 
ویبه‌ظه . 

ويلفتنا أيضًا »> إسناد" الإخراج جازا إلى الأرض » مع ارالك E‏ 
لاء هول 4 مشا ى قر قاد الخدت ب كاه قر جا إل 
E‏ > وترکیزا للانتباه فيه . 


)١ (‏ البحر الحيط : ٠٠٠١/۸‏ . ( ۲ ) الفردات : مادة تقل . 


A٦1 

قال الإنسان مالّها » . 

الال واضح فيه معى العجب والدهشة › والحوف والقلق والترقب . لكن 
من المفسریں ‏ کہا فی الحلالین ‏ من ذهب إلى آن الاستفهام إنکارى . 
وهو ما لا نرى وجهتًا له فإن الموقف لم يعد بحتمل الإنكار وقد قامت القرامة 
ا ا و ا ا دی 

والإنسان هنا هو الإنسان » على الإطلاق › تروعه الزازلة اعنيفة وما أعقبها 
من إخراج الأرض أثقاها » فيسآل فى دهشة وتعجب : مالا ! 

لكن عدداً من المفسرين ذهبوا إلى أن « الإنسان هنا هو الكافر › لأنه 
كان لا يؤمن بالبعث »فأما المؤمن فيقول : هذا ما وعد اأرحمن وصدق المرسلون». 

جاء هذا التأويل نى تفاسير (الكشاف » وجمع البيان > والحلالين ) 
وصرح « بو حيان » فى ( البحر ) بأن هذا هو مذهب الجمهور > ونص عبارته : 

والظاهر عموم الإنسان » وقيل : ذللاف الكافر لأنه يرى ما لم بقع فى ظنه 
قط ولا صدقه : والؤمن ‏ وإن كان مؤمناً بالبعث فإنه استهول المرأى . . قال 
اللدمهور : الإنسان هو الكافر › يرى مالم يظن »' . 

ولسنا نرى وجهًا لتخصيص الإنسان هنا بالكافر > فاللغة لا تعين على هذا 
التخصيص »۰ والاستعمال القرآنى لافظ الإنسان لایژیده . م هو تخصيص 
لا بقوى به المعنى » فلأن تكون رة الزازلة وهول اأوقف » ما يروع الإنسان 
على الإطلاق » كافراً كان أومؤمتًا » أقوى من أن بقتصر الدهش والعجب على 
الكافر وحده . 


ويۇنس إلى هذا الإطلاق والتعميم » قوڵه تعال ی وصف اأرارلةء ف آبة اج 


* ۶ « . 6 . هھ ۰ م 9+ 
«يا آما الناس اتقرا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم » يوم تروا 
ر د 8 5 0 ر ٍ ۰ سے g‏ سے ی ر ص 
تذهل کل مر عة عما أرضعت وتضع کل ذات حَمَّل حَمّلها وترى الناس 
ہے م 0 م 1 
گار وما ۳ دسکاری ولکن عذاب الله شدید . 


)١(‏ الراكال : ول ده 


AY 
عامة‎ ١ تذھل کل مرضعة › وتفح کل ذات حمل حملها » وتری الناس‎ 


E 

) ومذ ڌحدث حبار ها . 

أى يوم يحدث ذلك ٠‏ تمحدث الأرضس أخبارها . 

وسر التعبير يرومع هنا > أنه لفغت قوی تحضر معه اأسامع ما مضى من 
وصف الوم » فلا يتابع ما بعد ١‏ يومد ۲ منصرفا عا قبلها > مستقلا عنه . 

وتحد ّث الأرض » ما وقف المفسرون عنده طويلا : فالإمام الطبرى يذهب 
ان أن غت الأرض هنا عثيل : ی أن حاها وما يقع فيها ۴ الانقلاب عير 
المعهود » يلعل السائل ويتفهمه الحبر . وتابعه على ذلا جماعة منهم الزتشرى 
إذ يقول ى الكشاف : « والتحديث جاز ع إحداث الله تعالى فيها س الأرال 
ما يقوم مقام التحديث بالاسان » . ومثاه ى تفسير الشيخ محمد عبده لسورة اازاراة 
س جزء عر . 

وذهب آحرون » إلى أن التحدث حقيةة لا جاز » فى رسن أبن ماجه ) : 
« تقول الأرض يوم القيامة : يارب هذا ما استودعتى » . وعن أبن مسعود : 
«تشحدث الأرض بقيام الساعة إذا قال الإنسان : ما ها ؟ فتخبر أن أمر الدف)ا 7 


انقضى » وأن أمر الآحرة قد أنى فیکون ذلاٹ جوابہا فی عں سؤاھی ٠‏ 


وقال « الطاہرسی » ى مجمع البيان : 

‹ جوز أن کون الله تعالی أحدث الكلام فیا وغو ان قلعا رادا 
يقدر على النطق » ووز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام » . 

وجاء فى الكشاف : ١‏ وقيل ينطقها الله على الحقيقة » وتخبر عا عمل عاريا 
من خر وشر ) 

وييدو أن هذا هو ما اطمأن ليه « أبو حيان » » بقوله فى البحر ابعل : 


EEE E GN O E ر الظاهر أنه تحديث وكلام‎ 


AA 

اف عأيها من صالح أو فاسد . وهو قول ابن مسعود والثورى وغيرهما . . 
وشهد له ما جاء ى ” الترمذى“ عنه صلى الله عليه وسل > أنه قرأ هذه الاية 
م قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلر . فقال : إن أخبارها 
اا و ا ق ا 
وکذا . فهذه أخبارها ۲ هذا حدیث حسن صحیح غريب »“. : 


والبيان القرآ نى المعجز لا ينطق الحماد الأصم فحسب ۰ بل د منه 
كذلك شخصية حية » فاعلة ناطقة » مريدة ملركة : 
ا 1 
«يوم نقول لجهم هل امتلات وتقول هل من مزید)؟ ق :۲۰ 
ا ¢ ت ر 
« كلا إا لظى « نزاعة للشرّى « تدعو من أدبر وتولى ۾ . العارج : ١۷‏ 
ور ۳ 8 
«إذا رتهم من مكانٍ بعيد سمعرا لها تغيظاً وزفيرا  .»‏ الفرقان : ٠١‏ 
5 . ت ۶ م ير 
«إذا ألقرا فيها سوا لهاشهيقا وهی‌تفوره تکادنميزمن‌الغيظ ». اللك ‏ : ۷ 
والتفت المفسرون إلى ما تقتضيه الصنعة النحوية س تقدير مفعول ثإان 
الفعل « تحَدّث » الذى يتعدى إلى اثنين . وعند أنى حيان أن الحذوف 
أو هما ٤‏ أُی تخا ف الناس أخبارها : 
ونری القرآن قد بینه بما یغی عن ای تأويل : 
« بان ربك اوی لها ». 
والإ اء عند « الزخشری » محاز » کقوله تعالی : « أن نقول له کن فیکون » . 


وقال الطبرسى فى مجمع البيان : « أومى ها » أى أهمها وعسرّفها بأن تحدث 
أخبارها » . 


)١(‏ البحر الحيط : ٠٠١/۸‏ . وانظر مه ( باب ذكر البعث) فى سنن ابن ماجه : اء الثائ 
lL lk‏ 
4 


A4 


وبمعى الوسوسة » وها السر والحفاء » فی آیی الأنعام ٠۴١١ ۱١۲‏ : 


«وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
وور : ٣ e‏ 
بعض زخرف القول رورا ۾ ولو سا ربلك ما فعلوه فدرهي وما يفترون . 
وقال الشيخ س عیده J‏ ااوحی دو الامر الإهى الحاص 4 وال ا 
ارضا . فهذا آمر من الاوامر 
الکو نة ال کا ا اھ 0( 
وینبۂ لی شی ى القدرة الإمية با هو اثر هأ » : 


کون خرایا > کہا قال ما عند جادھا : کوی 


ھی آقوال متقار ره ومقبولة وإ : کف هسیر الوحی بالأمر ¢ ا امول غ 
لتبين أثر اللفظنى المعى » و« الراغب» كان أقرب إلى حس العر بية وهدى القرآن 
حين قال : ١‏ اأوحى الإشارة السريعة مع الحفاء » فإن كان الموحسى إليه .ا 


فھو إنمام ».ون کان جمادا فهو تسخیر »7 . 


فالعر ية قد استعم لت الرعی عمعی اأسرعة »> فقالٿت : ااوحی آاوحجی ¢ 
أی البدار البدار . وسن آمثاھی : اث بالف وجي أی ا واخ : 
ولسحظ مع السرعة اللحفاء » فقيل وح إليه › أشار وكلّده سرا . ومن 
الحفاء واأسرعة الللحوظين فى المادة » جاء الوحى عى الإلمام بلمحظ من خفاء 


مصدره وسر عة دل واه 1 


والقرآن استعمل اوی نى حى الإلمام فى : 
آية الشوری :٩١‏ «وما کان لبشرآن كلمه الله إلا وَحياً أو من وراء جاب ». 
وآبة القصص ۷ : «وأوحينا إلى أ ی أن رض قدا ت عل 


ٍ 4 : 
فالقيه فى الم ولا تخاق ولا تحزى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرساين » . 


. تفسير جز عم : سورة الزلزلة‎ )١( 
. مفردآٿٽ القرآن مأدة وح‎ (۲ ( 


د وقيل الموحى إليه حذوف » أى أوحى إلى ملائكته المصرفين آن تفعل 
بالأرض تلك الأفعال . واللام فى (ها) للسبب » أى س أجلها ومن حيث 

«وإن الشياطينَ لوحن إل آويائهم ليجادلوكي ». 

ومعى التسخير فى آية النحل ۸ 

وأوعى رات إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ». 

على أن أ كبر استع مال الوحى فى القرآن » فما يميه الله إلى أنبيائه . 


وى آية الزازلة » ليس الأوحى بمعى الأمر » لأن الأمر يقتضى توجيه 
ادرت ور ما للك م دا اة واا وا الي كي م 
إيداع القوة فيها » ما هو أنسب لو التسخير والمطاوعة المسيطار على الموقف . 

وع لی الفعل J‏ وی ( يالام > وهو EY‏ المفسرين والاغو دين > 
لأن المشهور تعديتها بإلى . 

ونرجم آل0 بم ٠‏ فبراه استعمل الفعل إحدى وسبعين مرة : 

ی مرتین منھا › لم صرح بالموحی ليه : 

ا کے مر 

الج ٤۲‏ : إن هو إلا وحى يوجى ». 

الشورى ١ه‏ : ١‏ فیوحی بإذنه ما يشاءُ » . 

وق سبح وستین مرة > تعدى الفعل ب : ف 8 

ومرة واسحدة تعدی و VILE‏ : 

» ووی فی کل سا مرها ( 

وف رة اأرذرذة وحدها تعدی الفعل يالام 

قال أبو حیان : وعدّی أوحى باللام » وإن كان المشهور تعديتها بإلى » 
لراعاة الفواصل e‏ 


۹۱ 


الأفعال فيها » وإذا كان الإحاء إليها احتمل أن یکون وح إهام » واحتل 
أن يکو برسول من الملائكة )' . 

اما 3 هشام » النحوى فجاء بالاية شاهداً على أن الام ا وافةة 
لإلے › کا تأت موافقة ل : على » وفى » وعند » وبعد »> وعن » ومع "ء بشواهد 
على هذا كله من فصيح العربية . 

ونرجى“ النظر فما قالوا لنتدبر صنيع القرآن »فيا استقرأنا من مواضع استع اله 
للفعل »> فرى أن الموحى به يتعدى إليه الفعل بنفسه 

أما الموحى إليه » فيتعدى الفعل إليه حرف الحر إلى » إذا كان من 
الأحياء > باستقراء الآيات السبع والستين التى جاء الوحى فيها بإلى › ومنها 
آية النحل ۸ : 

«وأيحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ونا 
بعرشون ٭ ثم کی من کل الشمرات فاسلکی سبل ربك ذل . 

8 الماد فلا يتعدى الوح إليه حرف إلى » بل مرف فى : 

ووی ف ساءِ مرها (. 

أو باللام » فى آية الزأزلة : «أومى ها» : 

وان ن 0 ر التاق : 

فی الساء « آوحی نی کل سماء مرها » ای بث فیها › مابه نظامها › 
فعدّى الفعل ب ( نى ) الظرفية الى تدل على التمكين « ذا تقدير العزيز 
العام . I‏ 
ونی الأرض > عد ى الفعلل باللام . وقد قال ابن هشام ى المغى : « إن 

اللام تقوم مقام إلى » واستشهد باية الزازلة . 


3072 ی ال‎ 0 ( . ٥١١/۸ : البحر الحیط‎ )١( 


۹۲ 
وهو مذهب عامة النحاة : ويراه حاصة من فقهاء العر ب.ة بطلا لحقيقة اللغة: 


کک 
وم بتمیز حرف عن حرف" . : 

وما قالوه > فى أن هذا لمراعاة الفواصل » غير مقبول هنا > أو حي 
قالوه ى القرآن » لأننا لا نسام > بل لا نعرف أن هذا البيان المحجز › يؤر 
كلىة على غيرها لمجرد ملحظ لفظى لا يقتضيه المعى . 

والقول بآن « الموحى إليه حذوف › ایا إلى ملائكته » معناه أن الموقف 
تاج إلى وساطة لإيصال الإعاء إل الأرض . وهو ما يأباه السياق الذى يقتضى 


غر دلا ٠‏ 


فع بناء « زازلت الأرض » للمجهول »> ومع قوة الفاعلرة المستفادة صراحة 


حیث لا مکن أن تؤدی وظیغتها فى التعبير والان » إذا اختاطت الدلالات 


من إسناد الإخراج والتتحدث واازازرلة إلى الأرض > لأ وجه لتقددر 
وساطة اللائكة > لإيصال الإحاء إلى الأرض الى زازلت زازاها > وأخرجت ٠‏ 
أثقا ما » وتحدّث أخبارها . فالبيان يقوم على قوة دذه الفاعاية فى تصوير هول 
الأوقف الذى دهش ا4 الإانہ.ان فول ف ۶ج وقای : ما 4ا ؟ | فاقتضی 
أن ناته اشرات و انربك آي اا دت ا الارض ها اا 
فالإحاءهنا للأرض مباشرة للام إسناد التحدث إلى الأرض : وسر فوته فى هذه التلقائية 
الباشرة على وجه التسسخير . ومن هنا كان إيثار التعدية باللام : لا فى مى الام 
م اختصاص 4 وإلصاف وصبر وره « وتقودة الإيصال > وھی معان عرذها 
f ۳ 5 ّ 0 ۰‏ 

اللو دول انیم فہھا ¢ وعد ودا فےا ول وا م معادہ يا الى اح اھا ) ان هشام ( 1 
ى ( مخى اللبيب ) وإن لم ياتفتوا إليها هنا اہیان القرآنی » ہل قالوا إن اللام 
تقوم مقام اک ( بش اهد من a‏ ةه الزازلة : 2 


¥ w w 


) يومد يَصدر التاس أشتاتًا E)‏ أعمالهم ( 
دومث : کک راجعة إلى ما قبل صل ھا القةرآن مشاهد الوقف > ویرد 
إل ما سبی دن آیات و دستعید le‏ استهر ى خحاطره من ا 


)١ (‏ أبو هلال العسكرى : الفروق اللغوية : ٠۳‏ ط الحلى بالقاهرة . 
والقضية معروضة بعفصيل فى : سر الحرف . من كتاب (الإعجاز البياف) . 


۳ 
وأكر المفسرين على أن ” يصدر الناس“ هنا بمعى يخرجون من القبور 
« اازخشرى » ومنهم من قول بأن معناها : ينصرفون من موقف الحساب » كما فى 
( تفسیر اللخحلالین > ومع البيان لاطبرسى ) . 
وتفسير يصدر ب :يخرج أو يتصرف » يفوته إحاء الكلمة فى حس العرببة 
الى استعملت الصد ر مقابلا للورأد » والعرب قد ألفوا استعماله كذلك » وجرت 
ابا بان الوارد حب أن يعرف كيف ر و ا ا 
o *‏ ر سے هټ ٤‏ 
واحر م الناس_ مسن او مات ص ظہما 
لا يقرب الورد حى يعرف الصدرا 
س ثم لا أجد ما يفسر به الصدر فى آية الزلرلة » إلا نقيض الود »لان 
ى ربطهما سر الدلالة الموحية أن الخحياة الدنيا ليست بدار مقام > وغا هى 
رحلة نجتازها ولابد من تأمين طريق العودة والصدر . 
ولا بمكن أن يغى عن J‏ يصدر ( ى هلا الأوقف أی فض آخر أو يوم 
مقامه » إذٍ تتمثل هم به الدنيا مورداً جب أن يؤمنوا الصد ر عنه . والقرآن قد 
استعمل الافظ نفسه »> بصريح مقاباته لورد الاء > فى قصة موسى وابتى 


شعيب باية القصص ۲۳ : 
م © مے ر عم و م 3 2 
« ولا ورد ماع ن و جد عليه أمة من الناس يسقون ووحد من دونه م 
ا : و ا 
امرأتین تذودان › قال ما خطبکما قالتا لا تسقی حى يصدرَ الرعاا 
اوا و ا 
واپونا شيخ کبیر » . 
وبهذه الاية نستأنس فى فهم آبة الزلزلة على أن الصدر مقابل الورد › 
a . 1 . 3‏ : 
وأبو جيان » قد صرح بأن « الصدر يكون عن ورد » وعقب على هذا 


بقول الحمهور : هو كو الناس ى الأرض مدفونين ٠»‏ وااصدرٌ قيامهم 


لمعت" 


(۱) البحر الحيط : ۸| ٠٠١‏ , 


۹4 
وآددلك حام » الراغب (i‏ حول ما مناه س معی ا 4 حن اء بها 
مشبرنة بالصدر عن الماء > لكنه فسرها بعد ذلك بالانصراف فقال : 
E‏ ا و 
ر وإذا عد ی صد ر بعن ۰ اقتضی الانصراف » تقول : صدرت الإبل 
2 : و‌ e‏ ر ا 
عن الاء صدرا » وقال تعالى : بوه“د يصد ر الناس اشتاتا » . 


4 


وقال الشيخ محمد عبده : صدار عن المدينة » أى سافر منها . مم فر 
« بصد رالناس » بقوله : يذهب التاس . 

ولا نطمين إلى شى ء فى تفسير الصدر إلا أنه مقابل الورد : يكون عن ماء 
کا نى آية القصص »وعن الحياة الدنيا كما فى اة الزازلة ولم ستعمل القرآن ااصدر 
إلا ى هان الاين . 


وکودهم صد رول ر اشتاتًا » ى متبرقین . ا للحيرة والدوف والرهية »> 
, ا که ع ٠.‏ و و‌ 
اد ف الحماعة کون 9 ص إل س والإلف ( لا تاح مثا ت التشتت 
والتفرف ل سما ف موقف امول الا کہر 

ات : جمع شت ٠‏ والشت والشتات نى اللغة التفرق والاختلاف . وقد 


وردت المادة فى خحمسة مواضع من القرآن . ثلاثة منها بصيغة شى : 


طه J) : of‏ وال من الساءِ ماء فاخرجنا په آزواجاً من نہاٽت 


اليل ٤4‏ : (إن ١ a‏ 
الح 4 :: ١لا‏ ُقاتلونکم جمیعا إلا فى قرى مُحَصنة أومن. وراء 
جرب باسھم بینهم شدید »› سهم جميعاً 

وقلوبُهم شتی ذلك بانہم قوم لا يعقلون » . 
والمرتان الأخريان بصيغة أشتات ٠‏ منصوبة على الحال: آية الرلزلة › 


وم ي 2غ £ ۶ 1 
والنور إل : ١‏ لیس علیکم جناح أن تاکلوا جمیعا أو اشتاتاً » . 


۹0 

ومعى التفرق > المقابل تجح واضح ف الان i‏ شى فالملح ونا 
قہها التنوع والاخحتلاف .وب التفرق > فسر ١‏ اارأغبي ا ا آي اأزارلة 

وهو ما رعطیه ال من قرب 4 وؤ بده رة الور 4 + | بو يده أن 


استعمل ى وصف الموقف نفسه » البعيرة والانتشار » والبث ٠:‏ 
«أفلا يعلى إذا بعثر ما فى القبور » . 
« وإذا القبور بعثرت . 
٤‏ شما أبصارهم یخرجون من الأجداث ا جراد منتذمر ) . 


ايوم یکون الناس کالفراش المبثوث {. 

ولکں کٹراً من المغسرين » ذكروا فى تأويل أشتات أقوالا بعيدة . 
لا يعن عليها الحس اللغوى للمادة » والاستعمال القرآنى لأشتات ٠‏ وما ؤم 
اله و الخروج نى لوقف نفسه بالبعترة »> كأن الناس جراد" منت 
او فراش مبثوٹ . 

فاازحشری قول ف الكشاف : 

« أشتاتتًا : بيض" الوجوه أو سود الوجوه فزعين . أو يصدرون عن لوقف 
آشتاتًا يتفرق بهم طريةا احنة والنار » . 

وأظنه ما يسفهتم من قول ای حیان ف ( البحر احہط ) :د شاا > جمع 
ق فرقًا ( 

والطبرسی ف ج البيان) يذهب ی أن اشا تے) J‏ ات الا عن 
موقف السات بعد العرض الإعان عل حدة » وهل 3 دين على حدة» . 
وا نیم ومس م . 

وما ذری هذه التأوبلات > تعود على المعى بشی ء ذی بال » وإعا تقوی 
الإثارة والبرهيب والردع › حين يكون من التشتت عى التفرق والبعترة والانتشارء 
عا ققتضصيه طبيعة الموقف مس اضطراب » ولا يكون م التشتت من فقدان الأنس 


۹٩ 
۱ 
و قراءة : مروا ا على اابناء للمعاوم » ولکن الحمهور على قراءة الأعة‎ 
يالبناء لامجهول © > وهى اأظادرة المسيطرة على السیافق : ترکز الانتاه كاه فی‎ 
. الموقف : يصد ر فيه الناس أشتاتا » مقودين إلى الحشر‎ 
ر‎ ° oO roro ەە ر رار‎ 
. » «(فمن يعمل مثقال درق خیرا يره *٭ ومن يعمل مثقال 3 شرایره‎ 
المقال ما يوزن به » وقد ورد الافظ فى القرآن انی مرات أضيف فى انتین‎ 
: منها إلى حبة من خردل‎ 
o م ۶ ا ر‎ 2 ٤ 
«ونضع اموازين القسشط ليوم القيامة فلا تظلم‎ : ٤۷ الأنبياء‎ 
8 ر ص‎ ۶ ۶ ۹ 
تفس شما وان کان مشقال حب من خردل اتنا ا‎ 
.» وکی بنا حاببین‎ 
هھ ر رار ت‎ a 
عات یا ی ا ان تك فال که مر دل ف ف‎ 
ع‎ 2 £ £ 
. صخرة أو فى السموات او ی الارض یات ہا الله‎ 
والساق فى الايتين برجح ¿ والله أعلم » أن المقصود عثقال حبة من خحردل‎ 
ها الس فة الوزن وما اة الحجم > وأنها فى هذا الكون الواسحم‎ 
. لا تغیب على علر. الله > رغم كونها لضالتها وهونها مظنة اللحفاء‎ 
: و المرات الست الأحرى > ضيف :شال إلى ذرة‎ 
راو ع‎ 
وما ا عن رباك من مثقال درة ف‌الارض ولا ف‎ J): "1 يونس‎ 
.» الماء ولا أصغر من ذلك ولا ا كبر لای كتاب مبين‎ 
ا م‎ 2 
سا ۴ : «عالي اليب لايَعزب عنه مثقال ذرةٍ ف السهمواات‎ 


(۱) أبوعرو الداى : التيسير ۲۲٠‏ . 


۹۷ 
ی غ م 
کات سن 
ومظنة الحفاء > لضآلة الحجم » أقرب فيهما كذلك إلى دلالة السياق . 
على حين تتعين دلالة ١‏ مثقال ذرة » على خحفة الوزن ف الآيات الأربع التالية : 
النساء >٠١‏ : «إن الله لا يظلِم مشقال ذرق». 
سپا ۲۲ : «قل ادرا الذين زعمم من دون الله + لا علكون 
مشقال ر ف اترات ولا ف الارشن 2 
وآينى الزلزلة . 
وواضح أن المقصود بالذرة فيهما فة اأوزنء وقد حاول سحاولون أن يعوا 
مقدار الذرة على وجه التحديد: في ر لان العرب ) عن علب : إن مائة متها 
ورن حب شعیر ) . 
وقال أبوحيان فى ( البحر ) : إنها النماة الصغرة > حمراء رقيقة . 
وف ( الكشاف ) : «قيل هىالاسلة الصغيرة » وقيل : الذر ما NS‏ 
الشمس مس اھیاء . 1 
ومثاه ی ر جزء عم للشيخ ګحمد عیده . 
الأقرالقر يبة » ولاش ء منها وضع إنكار کالذی اء به عدڈونه ندع اأتفسسر 
العصرى ٠‏ فذهبوا إلى أنها الذرة الى اكتشفت العلم سرها ى القرن العشرين ! 
وقد نری أن حديد المفسرين لاذرة > ليس مراد القرآن ولاهو من مأاوف برانه. 
والعربية قد عرفت الذرَ فى كل ما شل الضآ لة والصغر وخفة ااوزن › تقول : 
ذر رت الملح والدقيق والفتتات » فر ته بأطراف الأصابع . والذر اياءُ ریف 
شعاع الشمس » وبولغ فى وصف تناثر النمل الصغير المبث فقيل : ذر . وى 
( لسان العرب ) نص صريح على أن « الذرة ليس ها وزن » لغرط صغرها 
ونوّثر أن نفهمها بحس العربية على دى البيان القرآنى » دون تكاف 
لتقدير الأوزان والأحجام والالوان . وما فهم ت E‏ فیهم رسول 
التقمر اليما -- آول 


۹۸ 
منهم > س قوله تعالى : د مثقال ذرة » إلا أنه التناهمى فى الضالة واللحفتة 
والصغر » حى لیکون من اممباء الذى لا وزن له . 

وهو ما يلام » ماديا وبيانيًا > جو الموقف ونسق السياق › من الزلرلة 
والانفجار والتفتيت ولتشتيت. . . فهم يخرجون أثقالا »> ويصد رون أشتاتًا » 
و يرون عام مثقال ذرة من حبر أو شر . 

ا 

ونفرغ بعد هذا لعقدة الموقف فى « مشقال ذرة » بايى الزازلة › وما ثار حوله 
س خلاف قد بدا بتساؤل المغسرين من الفرق وأصحاب الكلام : « للقائل أن 
يقول : إن حسنات الكافر مسحبَطَة بالكفر » وسيثات المؤمن معفوة” باجتناب 
الكبائر » فا معى زاء بمثاقيل الذرة للخير والشر e‏ 

ولكى وتوا عقدة الوقف للفر اض ء عدو إلى تأولات شى > فقال 
« الزخشرى » - من المعتزلة - بتخصيص العامل نى الايتين > فالمعى عنده : 
١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً سفريق السعداء» ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق 
الأشقياء» . 

وقال أبو حيان » وهو ممن مالو إلى الظاهرية : 

« والظاهر تخصيص العامل - فى الحير ‏ أى فن يعمل مثةال ذرة خيراً 
من الستعداء » لأن الكافر لا يرى خيراً نى الأخرة ؛ وتعميمه فى آية » من 
بعمل مثقال ذرة شرا يره » لأنه جاء بعد قوله : ء يصدر الناس أشتاتًا ليروا 
| امام « . وقال ابن عباس : هذه الأعمال فى الآخحرة » فيرى اللحير كله من 
کان مؤمتًا » والکافر لا یری فى الآنحرة خیرآً لأن خیره قد عیجل له فى 
دنياه . فالوس تعجتل له سياه الصغاثر فى دنياه » فى المصائب والأمراض 
وڪوها > وما عمل مس شر أو خير رآه» . 

' لكن « الطبرسى » - من الشيعة - نى مجمع البيان » ذهب إلى أن « هذه الآية‎ ٠ 

يستدل بها على بنطلان الإحباط » فظاهر ها يدل على أنه لا يفعل أحد شيا من 
طاعة أو معصية » إلا ويسجازرى عليه» . 


)١ (‏ الكشاف » والبحر الحيط : آية الزلزلة . 


۹۹ 
وهو ما ييدو أن الشيخ محمد عبده أذ به فقال : ر«قيل إنها نزلت لازالة 
فی نفوس كثير من المؤمنين . س أن الحير القايل لا ينظر الله إليه 
ولا یجازی عله 4 وكذلك الصغاار 2 الذذوب : ۴ زال شبهتهم ككف عم 
a‏ « وعرفهم أن لا شیع من عل الإنسان فوته > فار جار یه میا 

صخر » والشر یلی جزاءه مهما ذزر ) . 
لکن هذا کله م بحس الموقف ٠‏ إذ يواجهه صريح الآيات المحكمات ق مغفر 

الله تعاٰی لمن يشاء من عباده 

العاء 1۹١‏ إن اله لا تعفر أن شرك به ون عا دون ذال 


2 يشاءَ ° 


الزمر ۳٥د‏ : «قل يا عبادى االر ن أسرفوا ع ل افيه لا تقتطرا 
من رحمة الله > إن اله ر االلتب جما ةه 
الغقور الرحم 0 
ما اضطر بعضهم إلى القول بأن ١‏ المزمن يرى عةو بته فى الدنيا » أوقرد العقاب 
بعثقال ذرة » على « ما يفعلون من شر إذا لم يکونا تابوا عنه ) 
وما كنا لنطيل الوقوف عند هذا ابحدل الذى يبدو ما لا يتعلتق به التفسر 


البيانى » لولا أنه يصل بنا أخيراً إل ما يؤيد دعوتنا الملحة إلى الدرس المنوجىلدلالات 
الألفاظ الرآنية » وتدبر أسراره الياذرة 


N # *‏ 
فلنسال بعد کل ما ”معناه 2 حلاف تأزم 4 ومن عاولات عسرة للخروج 
س المازق امرض : 
ما الذى أقحم قضية الإحباط ومسألة الحساب على آينى الزارلة » وليستا 


متعلقتين بجزاء أو عقاب ؟ 
ذص ايتن : بغنينا عن کل ذاك العناء› والتدبر الدقيق لبيانه يعفينا من التكلف 
والتأول وير جنا م القيد والتخصيص رالتعمم .فالذى ف الايتين أن من يعمل مثقال 


۰ 
۰ 2 ⁄# و ي د . ۰ rg‏ 
ذرة حيرا أو شرا « یره ٩‏ ولم يقل تعالى : ١‏ يجنز به أويسحاسسَب عليه » : وف الاية 
فلا 2 ورود ضر الان اقغا ا روا أعامي» شاهد على أن المرقف 
متعلقی برؤدة الإنسان عله EES‏ ف دق « لایغادر صغيرة ولا کر 
إلا أحصاها ¢ . 

م یکون اساب واب زاء بعد ذلك بعدل الله وفضاه ورحمته » سبحانه : 


2 ك چ لګ 4~ټ aT‏ ا 
١‏ بغفر لمن يشاء وبعذدب من يشاء ٤‏ والله عفور رحم ٠#‏ 


f o O > 7‏ 0 
« والعادیات ضہحا ¥ فالموریات قد حا ٭ فالمغيرات 


<o‏ ا م ۴ ص 
فاثرن بو نقعاء فوسطن به جمعا» إن الإنسان 


ارس م 
x‏ 


إذا بعثِر 


۶ 


ا ا ص ب 5 7 عم ا 

على ذلك لشهد ٭ وإنه لحب الخدر لشديد + افلا يعلم 

ص 2 مر لے مر روه TA oreor o‏ 

ما ف لقبور « وحصل ما فى الصدور » إن ربهم بهم يوميِلٍ لخبير » . 
صدق الت التلم 


فراع 


السورة مكية » والمشهور آنا الرابعة عشرة فى ترتيب النزول » فزلت بعد 

سورة اعصر . وموضوعها : اليوم الآخر . . | 
وتبدأ بعرض مشهد سريع لغارة عنيفة مفاجئة ٠‏ تباعت الوم صبحا 

فلا ينتبهون إليها إلا وقد توسطت جمعهم فبعرتهم وسط عاصفة من النقع امار . 

وتان هذه الصورة العنيفة بعد واو القسم > لافتة“ إلى ما عهد القوم من 
مل تلك الغارات المفاجثة المصبحة »› وما تحدث من بعيرة وحيرة وارتباك . 
م تآتى بعدها صورة أخرى لغيب غير مشهود » ولكنه واقع حا : البعث يفجاً 
RE‏ فى حيرة وبعيرة وارتباك » قد لفظتهم القبور لليوم 
الأحر كالفراش المبثوث » وإذا كل ما ق صدورم قد حصّل » لم تفلت 
منه خافية" مضمرة › مطوية فى أعماق الصدر ومستكن الضمير . 

وق کل کلمة › بل فی کل حرف منھا » سره البیانى الباهر فیا قصاء 
إليه القرآن من إحضار مشهد ليوم البعث شاخحصًا مجسا » وتا كيد وقوعه » 
والإنذار ما ينتظر الإنسان فره من حساب دقيق عسير . 

ونبداً بالواو نى : 

«والعاديات ا . 


الواو ى أصل الاستعمال اللغوى للقسىم » ويتجه به جمهور المغسرين إلى 
تعظيم ما يقسم به وتأكيده › وهذه الفكرة المسيطرة عليهم › تدفعهم - على 
ما رأينا ونرى - إلى ضروب من التأويلات › لا تخاو من غرابة وقر واعتساف . 

وى العاديات هنا قولان : فهى الحيل فا ذهب كثير منهم » ولكى 
يستقم لم مفهوم العظمة بالقسم بها » تأولوها بخيول المسلمين ف غزوة بدر » 
وهو قول روی عن ابن عباس › والحسن » وأخذ به جماعة من المفسرين . 

لكتهم رووا كذلك عن ابن عباس ما نصه : « کنت جالسًا ق الجر » 
فجاء رجل فسألى عن العاديات ضبحا » ففسرتها بالحيل ... فذهب إلى ”عل“ “ 


1۳ 


١ 


۰4 
وهو تحت سقاية زمرم N E INE‏ 
وقفت عل رأسه قال : تفى الناس عا لا عام لا به ؟ والته إن کانت لأوّل 
غزوة ف e‏ بد > وما کان معنا ا فرّسان : فرس لاز بير وفرس لاحمقداد . 
العاديات ضبحًا » الإیل' من عرفة » . 

يعى إبل الحاج تعدو من عَرَفة إلى المزدلغة > م إلى منى › وتثير الغبار 
عند وادی عخسر . : 

وكذلك ذهب ” عبد الله بن مسعود “ إلى تفسيرها بالإبل » وتابعه على هذا , 
عدد من المغسرين » ملتفتين إلى معى الإعظام فى كونها إبل الحاج . 

ورد أصحاب التأويل بالليل بأن سياق الآيات بعدها : » فالموريات 
قدحًا . . فأثرن به نقعاً » يدل على أن العاديات هى اللحيل » إذ لا يكون الإيراءء 
وهو قدح الثمرر» إلا لسنابك اليل ٠‏ أما اللحف فغيه لين واسترخاء (الحرجالى ) . 
وأما القول بأنه م يكن بمكة حين نزول الآية جهاد » ولا خحيل للءسلمين تخزو »› 
« فهذا لا یازم › لاذه سہحانه قم ما یعرفونه من شأن ال لحيل » . 

فکان رد اصحاب الإبل على هذا اللاعتراض أن فتصلوا ارات عن 
العاديات » و هذا بقول ابن القم : « ولا عام أصحاب الإبل أن أخفافها 
أ ف وری النار > تأواوا آية الموريات على وجوه بعيدة › 
فقال محمد بن كعب » القرظى :م الحاج أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلغة » وعلى 
هذا فيكون التقد ير : فالحماعات لار ريات . وهذا حلاف الظاهر » وإعا الموريات 
هی العاديات » وهى المغيرات» ^ 

واتجهت عاولة بعضهم : فى التأويل بالإبل : إلى أن يستعار ها ما هو لاخيل 
أصلا » فقال اأزعشرى : 

« إن صح ما روى عن” على “ فقد استعير الضبح للإبل > كا استعير 
المشافر والحافر للإنسان » وما أشبه ذلك » " 


( 4) التییان : ۷۸ . 
( ۲ ) الكشاف : العاديات . 


۱۰*69 

ومكذا يظل الحلاف دون أن ينحسم . فلل قول رد" » ولكل اعتراض 
جواب ! 

E‏ هذا كله إلا سيطرة فكرة تعظم المقسم به على ھۇلاء وأولئك› 
فالذين قالوا : هى اللديل ٠‏ قصروها على خيل الغزاة ليظهر وجه" التعظم فى القسم 
بها » والذين قالوا : هى الإبل » قصمروها على إبل الحاج تنطلق من عرفة إلى 
المزدلفة م إلى مى ٠‏ للغرض نمه . 

والقلة الى ذهبت إلى أن العاديات هى اللحيل بعامة + لي تتخل عن فكرة 
التعظيم > وجهد الحاولة ليانها وتقريرها . فار ا یصرح بازه 2 
حتمسًا أن نخص الماديات بخبل الغزاة وإن كانت أشرف أذواع المحيل « فالقسمَ 
إا وقع عا تضمنه شأن هذه العاديات ي خلق هذا الحروان الذى هو من 
أ كرم الهم وأشرفه > وهو الذى يحصل به الع واأظفر . ا فذ کرم تعالی بنعمته 
علیهم ف خلق هذا الح وان الذی ینتهر ون به على أعدائهم ویدرکون به ثأرم» » 
أنحذه « الشيخ عمد عبده » فتوسع فى بيان هذا الوجه لتعظم الحيل › أقسم الله بها 
( لینوه رشأنها ٤‏ ویعل من قدرها فى نغوس المؤمنين ھل العمل والحد » ليعنوا 
بقنيتها وتدرربها على الكر والفر » وليحما- هم أنفسهم على العناية بالفر وسة 
والتدرب على ركوب الحيل والإغارة بها » ليكون كل واحد منهم مستعدا ئی أی 
وقت کان لان کون جزءاً من قومة الأمة إذا اضطرت إلى صد عدو . وكان 
فى هذه الآيات القارعات » وأشباه ها »> وفما ورد من الأحاديث الى لا تكاد 
تحصر › ما تحمل کا و على أن يكون فى مقدمة 
فرسان الأرض مهارة ى ركوب اللحيل » ويبعث القادرين منهم على قنية اللحيل 
على التنافس نى عقائلها »> وأن يكون فن السباق عندم يسبق بقية الفنون 
[تقانًا . .٠.‏ ۾" . 

وقد مضى القول » نى تفسير سورة الضحى › بأن القسم بالواو هنا أقرب 

إلى ن یون قد حرج عن أصل معناه ف الوضع اللغوى › لملحظ بیای بلاغى . 


)١ (‏ التبیان : ۷۸ . (۲) تفسير جزه عم : سورة العاديات . 


۱۰ 


ولو خلينا فكرة التعظيم بالقسم جانبًا > لدا لنا بوضوح أن جو السورة 
لا دوی - من قريب أو بعید ‏ بشیء من بيان عظمة لحيل وفوائدها ¢ 
والٰحث على التسابق إلى قنيتها » والإغراء بفن السباق . . وإنما هو مشهد مثير > 


وموقف المباغتة › يلاه قصر الآيات عا فره من حسم > وشبرعة الانتقال ء 
وتلاح الأحداث ما بين العدو » وإيراء القدح » وإثارة النقعم › إلى توط 
حع > ما إن تعدو الحيل ضبحا ¢ موریاتِ قد ٤‏ مغیرات صبحاً > حی 
تکون فد تو طت الحمعم ف القع المئار . 


ولفظ « العاديات » لم يرد نى القرآن بهذه الصيغة إلا هنا > والأصل الاغوى . 
للمدو هو البنعد والتجاوز » ومنه العدوة للمكان المتباعد » والعتدو الوب . ' 
واستعمال العد و فى ابمحرى الشديد » ملحوظ فيه البنعد والوثب وجاوز الألوف 
من الحرى » كيا أن استعماله ى العداوة »> ملحوظ فيه التباعد والحفاء > واستعماله 
ق العدوان والبغى » ملحوظ فيه جاوز الحق كذلات . 


وقد يقال للفرسان عادية > لكن القّح يعيتن أن المقصود بها هنا اليل ` 
لا اأرسان » لا شرا إليه من اختصاص الحيل بالضبح »> وهو صوت آنفاسها 
حين تعدو سریعا . 


واحتافوا ق التوجيه الإعراى لنصب ( ضعحًا ) : فهو مصدر علن تقدير 
و والحيل تضبح ضبحا » أو هو حال على تقدير ر ولعاديات ضاعة' » لکہم 
بینوا 1 ر کل م المصدررة أو الالية عل المعى 


ولعل المصدرية هنا أوى » لما فيها من معنى الإطلاق الحض . . 
وعطف الموريات قدحًا على العاديات ضبحاً > بالفاء وفيها مالحظ 
السببية » لأن الإيراء أثر“ العدو الشديد ينقدح به الشرر من حوافر اليل . ولم 


ترد مادة قدح ف القرآن إلا ف هذه الآية » أما الإيراء فجاء فعلا مضارعًا ؛على 
أصل معناه ی ادرا اء التار ¢ بارة ا وأقعة ۷١‏ ° 


«أفرأيم النار الى تورون ا 
۰ وباية الواقعة هذه > استشهد ااذين قالوا إن العاديات هى إبل الحاج › 
ففسبر وا الموردات بأنها جماعات الحجيج إذ يوقدون نيرانهم ليلة المزدلفة ؛ وهو 

ما وصفه « ابن القم » بالتأول على وجه بعید » وقال فيه : « وهذا حلاف 
الظاهر ١‏ وإ نا الموريات هى العاديات ب © 

والعطف بالقاء » فبه مع ماحظ من ال E‏ دون تراخ أو مهل 
وإبطاء › ما بين عدوها ضبحاً ولغار ا سب : 

ويلحظ هنا أن العربية تعغص الإغارة بالحيل ٠‏ ولو لم يذ كر لفظ اللعيل 
فتقول : أغار على القوم دفع عليهم اليل ٠‏ وأغار الفرس : اشتد عدوه فى الغارة. 
فاستعمال المغيرات للخيل هنا » يتأيد مأاوف الحس اللغوى هذا اللفظ تلخص * 
به الحیل . 

أما تخصيص الإغارة بوقت ااصر ح فم يفت المفسرين إدراك مافيه من دلالة 
عل : قال فى التبيان : د والعد ولم يأخذوا أهبتهم > بل هم ف غرتهم 
وغفلتهم . ومثله : ی تسیر اأشيخ حمل عبده . 

و المباغتة فى الصبح › أوضح من أن بحتاج إلى بيان » اللهم إلا أن 
نذ کر هنا أن اللغة استعملت يوم ا بمعى يوم الخارة » وأن القرآن الكريم 
استعمل الصباح والإصباح والصمبح فى موقف المباغتة والإنذار » فى مثل آيات : 

الصافات ۱۷۷: «أفبعذانا يستعجلون » فإٍذا نزل يسَاحتهم فساء 

صباح النلرين «. 

الحجر ٦١‏ : «وقضينا إليه ذلك الأ ان دابر هؤلاءِ مقطوع 

الحجر ۸۴ : «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين « فأحذتهم 
الس مصبحین »فما آغی عنهم ما کانوایکسبون «. 


( ۰۱ ۴) التبيان : ۷۸ . 
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2 2ے ۶ 2 8 
القمر J) : FA‏ ولقد صب حه م کر عذداب مستقر ¥ فذوقوا عذای 


: ا ج‎ 3 E 
. الاعراف ۷۸ : «فاحذم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جانمین‎ 


۰ 2 ع ا 
هود ۸۱ : « إن موعدهم الصبح اليس‌الصبح بقريب »؟ 
وانظر معها آيات : الكهف ٤١ › ٤١‏ » الق ۲٠‏ » الأعرأاف ٩١‏ > هود 1۷ » 44 « 
العنكبوت ۳۷ » الأحقاف ۲٠١‏ . 


oF 


«فاثرن به ا 

بالقاء أرضًا طت آية: ر فأثرن به نقَعسًا » بالمغىرات صا > دلالة على 
الرتيب مع التعاقب ال ملام لسرعة الموقف وتلاحق الأحداث . 

و کک هنا وقفتان : الأول عند الفعل ( € ( علام عطف ْ م 
اسب مه فل" ى الابات قاه ؟ والأخرى عند ج الضمیر فى («به » قال فى 
۾ أثرن » ل ا 2 وضع اسم الفاعل موضعه » لان المحى : 
واللا e‏ ون ¢ فاورین 6 فاثٌرن . ومثاه او قريب منه » ما ف هسیر 
الشيخ ګمد عده . 

أا الضمير فى « به » فأرجعه الع مخشری إما إل الصبح > آی آثرن بذلا 
اوقت ًا . ومثله أرضاً اى تسیر جزء 2 . 

وإما أن کوت عود الضمر على اهوم ا می - N‏ ارك بالاغارة 


وهذا عندى أولٰ . 


) فوسط به ا ( 
والعطف بالناء هنا » ملام بحو الموقف الى تسيطر عليه الأخذة المباغتة › 
والسرعة الحاطفة » فراحل الإغارة تم جەيعا ف تدافع سریع لاتراخی فيه › 


۱۰۹ 
اقا واحدة“ فى إثر أخرى فى حسم قاطع > إذ ليس بين العَدأو الذى 
هو مرحاة الابتداء > واقتحام لحنم اذى هو ذروة الإغارة » إلا ما بين 
هذه الابات ا المتتايعة فى تلاحق وترابط . وهی مع قصرها وسرعتها › 
تكشف يلاء عن عنف الإغارة و وقع المناجأة . ولبيان القرآنى وحده › دو 
الذى رستعايع أن يصور أعءنف إغارة ‏ بکل مراحلها > فی کلمات معدودات > 

تصل بالغارة من بدثها إلى ذروتها الحاسمة . 
ونتدبر ١‏ جمعا ۲ هنا ¿ فنلمح دلالتها البيانية » حبن نذكر أن هذا 
الافظ اتی کٹثراً فی القرآن › لاحشد الكاثر فى المعركة > وع مظنة وة 
والخغلبة کا ی آبات : ۰ 


٤‏ 8 2 £ ر ر رە 
القمر £ «ام يقولون نحن جميع منتصر »۾ سيهرم الجمح 
ْ ره ور ٩‏ ۶ 
ويولوك الدب # بل الساعة موعدم والساعة 
r‏ ۴ ۴ 0 م . o‏ 
أل عمران ٠٠١‏ : ر إن‌الذين تولوا منکم يوم التى الجمعان إنغا استزلهم 
۸ 
الشرطان ببعض ما کا ومعها آية ٠١١‏ . 
2A 2‏ £ £ ل 
القصص ۸ : «قال إا اوتته عل عندی » او ان الله 
e‏ ۴ 
قاد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
واک خا ؟ 
آل عمران ۱۷۳: «الذين قال لهم الاش إن الناس قد جمعرا لكر 
جحو فرادح 
الأعراف ٤۸‏ : «ونادى أصحاب الأعراف رجالا یعرفوہم بسماهم قالوا 
e ٤‏ 2 . ۰ 
ما اغى عنکی جمعکم وما کن تستکبرون » . 


وسم اليوم الآحرٌ ى القرآن بوم المحمنع »لاحتشاد الحا به بعد بمثهم : 


إعاناً (. 


ر ذللك يوم" مجموع" له الاش" ودلاک يوم" وود ¢ کا شی موقف 
الحشر ا 


۱1۰ 
HS E eS ِ‏ 
«وتركنا بعضهم يومئذ يموج ف بعش ونفخ ف الصور فجمعناهم 
جمعاً ) الکهٽت ٩٩‏ . 


وانظر معھا آيات : آل عمران ۲٠١‏ » الاثية ۲ النساء ۸۷ ٠‏ الواقعة ٠٠١‏ > ا 
التغابن ٩‏ »› المرسلات ۳۸ › الشوری ٩‏ › ۲۹ . 


کا استعمل الإجماع فى حشد الرأى وتدبير الأمر وإحكام المكيدة »› 
ف مثل آرات : 
: وا ا ر و ك 
بوسف ۱١‏ : «فلما ذهبوا به وأجمعوا ان يجعلوه فی غيابة الجي (. 


£ 


یوس ۱١۲‏ : «وما کنت لدم ذا جمعوا أَمرهی وهم عکرون » . 


يونس ۷١‏ : «واتل عليهم نبا نوح إِذٌ قال لقومِه يا قوم إن كان 
:6 ا ای رتد کی بآیات الله فعلى الله 
توکلتُ فاا مرکم وش رکا کم . 
طه 2 فاخا کی د کم ثم اقترا ا > وقد افلح اليوم 
من استعلل 6 
وبكل ما لهذا اللفظ من دلالات الحشد › والتجمع › ومظنة القوة » يأتى 
ی « فوسطن به جتمعًا ) فیوحی مما کان من احتشاد هو مظنة قوة هذا 
الحمم الذى اقتحمته العاديات ضبحًا » فى إغارتها المصبحة › وسط النقع المخار. 
هنا بلغ المشهد ذروته » ثم يرك للتصور أن يذهب كل مذهب فيا يعقب 
هذا الاقتحام المصبح المباغت › من تشتت حاثر وارتباك مبعبر › واستسلام 
المصيرالحتوم . 


وعضی الآبات ا 
« إن الأنسان ا اک «» وإنه على ذلك شهيد » وإنه ا الخير 


سے سے 


( A 


11۱۱ 
1 الكنوذ وحيدة ف القرآن » صيغة ومادة . وهو فى الاغة : الكفور لانعمة › 
والبخيل و لعاصتی: وربا کان أصل استعماله فى الأرض لا تنبت س و 
وجاء ۴ الكشاف ¢ ُن ) الكنود بان کندة 2 : العاصی ¢ وبلسان ی 
مالك : البخيل »> وباسان مضر وربيعة الكفور » . 
والمعانى متقاربة على كل حال »› وصاتها واضحة بالعنى الذى رجحةا أنه 
الأصل »> وهو الأرض لا تنبت شا > فهى عاصية › وهى بخيلة › وهى كةور . 
وآقرب معانيها إلى آية العاديات » ولق أعلم أنه الكفران بنعمة الله »> وهو 
ما ذکره الراب ف ( المغردات ( 
« ونه على ذلك [شهید». 
أى يشهد على نفسه بكةران نعمة ربه › وليس أقوى منها شهادة . . . وهذه 
الشهادة الدامغة تأقى فى القرآن ى مقام التحذير » ولزجر المقرون بالوعيد › 
کالذی ی آیات : 
٤ ٍ £‏ 4 رو 
الأنعام :٠١١‏ «يا معشر الجن والإنس ألم اتکی رسل منکم يقصون 
یکے آیاتی وینذرونک لقاءَ یومکے هذا › قالوا شھڈنا 
Es‏ 
على نفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 
والأعراف ٠٠١۷‏ » والبروج 1۷ > والتوبة ٠١۷‏ . 


بل إن البيان القرآ نی نطق هذه > يوم الفصل . جوارح الإنسان 
وحواسه » وجلده > ی مشل آیات 

فصلت ۲۲ .- وویم ر اعدد الله إلى لار فهم پوزعون ۾ حى 

إذا ما جاعوها شه عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 

عا كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 

قالوا انطقنا الله الذى أنطق ك شىء » وهو خحلقکم 


۱11۲ 
ول مر وليه ترجَعون ٭ وما كنم تەمتترون آن بشهد . 
علیکم سمعکم ولا بصا رکم ولا جلو د کم > ولکن ظننم 
ان الله لا يعلم كثيرا مما تعْمّلون » . 
النور ۲١‏ : إن الذين يمون المُحْصتات الغافلات المرّمنات لعنوا 
> م ره ٌو 
ف الدنيا والاخرة ولهم عداب عظم # يوم تشهد 
E ٤ 2 £‏ 
عايهم السنتهم وایدہم وارجلھم عا کانوا یعملون » . 
یس : J)‏ هذه جم الى توعدون + اصلوها اليوم ٤‏ 
کنم کو ¥ اليوم نختم على آفواههم وتكلّمنا 


ب 
£ 


ان یدہم وتَشھد ارجلھم عا کانوا کیہون » . 

وأصل الشهادة فى اللغة من الشهود أى الحضور › ولمشاهدة : المعارنة 

وما شهادة الإنسان على نفسه ب كنود »> وإقراره بکفران نعمة ربه » إلا من 
هذا الذى آلفناه فى البيان القرآنى » من إلزام بالحجة و تأکیدٍ لفداحة الذنب 
واغراف به › موقف اازجر والوعيد » حيث لا سبيل بعد شل هذه اأشهادة 
الدامغة اڭ ت من الذنب أو ادعاء البراءة مه . 

لكن عدداً من المفسرين أضاعوا هذا الملحظ البيانى بقوم : إن الضمير فى 
« وإنه على ذلك لشهيد » يعود إلى الله تعالى . 

»م آن المعی انما يقوى بأن يكون الإنسان شاهداً على نفسه › وهذا هو 
ما تؤيده آيات الشهادة الى استأنسنا بها نى فهم الاية . 

م عادوا فى آية « وإنه لحب الحير لشديد » فجعلوا الضمير للإنسان »› 
فتمزقت بهذا الصنيع وحدة السياق فى الآبات الثلاث ! 


وقالوا فى تفسير اللحير هنا إنه المال » واستأنسوا بآرة الوصية الواجبة . 
ا ر ل 0رر ګ 
و کتتب علیکى إذا حضر اح د کم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
£ م 
والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ». البقرة ٠۸١‏ 


۱۱1۳ 
وقيده « الراغب » بالمال الكثير : و لا يقال للمال خير حی یکون کشرا › 
وعلى ذلا قوله ونه لحب احبر لشدرد» © 4 
وف القرآن آرات أخحری > قد تؤيد تأويل ابر بالمال ۰ بتوجيه الساف 
ی مثل : 
ا 2 f‏ و ه 5 2 ۴ 
المؤمنون ٦ه‏ : «أيحسّبون آنما نيدهي به من مال وبنين ۾ نسار 
لھم ف الخيرات > بل لا يشعرون » 
وجاء اللير مرة واحدة للخيل فى آية ( ص ۳۲) على لان داود : 
و2 ا : 2 و 2 و و و ت 
« إد عرض عليه بالعشی الصافنات الجياد » فقال إن احبیت حب 
e «‏ د ت 0 ر ر 8 4 
الخير عن ذكر رل حى توارت بالحجاب » ردوها على فطفق مَسحاً بالسوق 
£ 
والاعناق ». 
على أن لفظ انحر » أكثر ما يستعمل نى القرآن عى الأفضل . وقد 
أحصيت من هذا الاستعمال نحو ٠٠١‏ مرة > ويةيرن بلفظ ر أم » المعادلة » 
أو جىء تييزاً » أو «عطوفًا عليه بأفعل التفضيل . 
کا اتی ئی القرآن » نقیضًا للشر صراحة ی مثل آبات : 
ر 2 ر 
الإاسراء ٠‏ : «ويدعوالانسان بالشر دعاءه بالخیر »> وكان الإأنسان 
عجولا . 
ر £ 1 a‏ ص 
يونس ١١‏ : «طو يعَجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير 
ع ۴ IE:‏ 
لقضى إليهم اجلهم . 
٤‏ م 2 ٌ 
الانبياء ٠١‏ : « كل نفس ذائقة الموت › ونبا وکم بالشر والخير فتنة 
Ee‏ 
وإلينا ترجعون » . 
م ار م ر و ت ٌ ن 
المعارج ۲١‏ « إن الإنسان خحلق هلدوعا ¥ إدا ىة الکير جز وعا ۳ 
E‏ 


)١ (‏ المفردات : مادة خر . 


۱۱٤ 
: آو مقابتلا بالسوء والضر‎ 
الأعراف ۸ : ولو كنت أعلم الغيب لاستقكثرت من الخير‎ 
. ای السوة»‎ 
الأنعام ۷ : دون یمسساك الل بضر فلا کاشف له إلا هو وان‎ 
. » مىك پیر فهو على کل شىء قدیر‎ 
, ٠٠١ ومعها آية يونس‎ 
. واللغة تحتمل أن يكون الحير للمال » واللحيل » وضد الشر » واللار والفضياة‎ 
غير أن سياق آية ( العاديات ) يرجح أن اللير فيها هو اللير المادى من مال أو‎ 
شبهه »> فهذا الإنسان الكضور بنعمة ربه › الشاهد على نفسه بالكنود › لا يكون‎ 
. الذى هو فضيلة » وإنما هو حب للمال شديد‎ 2 
: والأصل فى الشد : قوة العقد والوثاق والإحكام » ماديا كا نى آية‎ 
حى إذا آلخنتمردم ف راق و‎ : ٤ محمد‎ 
.) اا فدأة‎ 


ومعنویا ف مثل آیات : 


ت رو 
, پوس ۸ : «رپنا اطوش على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا 


الدهر ۲۸ : «نحن خلقناهم وشدذنا سرهم » . 


yo 


طه ۳ : واجعل فی وزير من آهل » هرون ا ۾ اشد 
ازری » . 
ر هة اھ رص ع م و‌ ی 
الحسصس ٣١‏ : « قال سنشد عضد باخيك ونجعل لكما سلطانا) . 


ص ۲١‏ : «وشددنا ملكه وآئيناه الحكمة وقَصلَ الخطاب ». ' 


11٥ 


کیا يعبر القرآن > عن باوغ اارشد والقوة بصيغة : بلغ أو يلغ أشده › 


ی مشل آیات : 
الأنعام ٠١١‏ » الإسراء ۳٤‏ » يوسف ۲۲ » القصص ٠١‏ › غافر ٦۷‏ › الأحقاف ٠١‏ »› 
الكهفت ۸۲ › الج ه. 


أما صبغة شديد » فجاءت نى القرآن » فى لعو أربعين موضعا » مضافة 
إلى عذاب اله و بطشه > وأخحذ ه » وعقابه فى الآخرة » أو وصفًا هذا اايطش 
والأخذ والعذاب : فى مقام الزجر ولوعيد : «إنه قوى شديد العقاب » . ١‏ إذ 
بطش رباك لشدید» . 

وجاءت ٠رة‏ وصفاً للحديد : « فيه بأس" شديد » ومر على لسان لوط إذ قال 
لقومه نی آية هود ۸۰ : 

«لو ان ی بکرم قوة او آوی إلى رکن شدید » . 

وعلى لسان سلمان منذراً متوعداً » نی آ ية النمل ۲١‏ : 


«وتفقّد الطيرَ فقال مال لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ٠‏ 


ت 


لاعبده عذاباً شديدا أو ا ۴ 0 بساطان مبین » . 

ھا جاءت أربح مرات وصفًا لأولى البأس »› وال حرس »› ی آیات : الإسراء 
> النمل ۳۳ » الفتح ١١‏ »> الجن ۸ . 

كذلك جاءت الشدة » بصيغة أفعل التةضيل « أشد » ى غو خمسة 
وعشرين موضعًا » ميزآً بالقسوة › والبأس » ولتنكيل » واكفر › ولعتو » 
والعذاب » والبطش » والرهبة » وااوطء » والعداوة » والحشية » والقوة . 

ومعها آية الصافات ١١‏ : ( فاستةم م آم أشد خلقاً أ ٥ن‏ حلمنا ) . 

وجاءت مرة واحدة ميزة با لحب نى آية الِمَرة ٠١١‏ : 

ومن الغاس من يعخذ من دون اله أندادا يُحبوبم کب اله والذین 


ا و ا 
أمنوا اشد حبا لله » . 


وغلىة الاستعمال القرآنى لادة الشدة › فى موقف الزجر والإرهاب والوعيد › 


1۱٩ 
يضف بلا شات » إلى ما اكتى المفسرون به فى آية العاديات » من ٠ى البخل‎ 
والإمساك وعدم الانبساط » إيحاء بالزجر والوعيدمع ماسب الآية من شهادة الإنسان‎ 

عل نفسه بالکنود لربه . 

ها آنه ووی بالاآیات بعده . 

o» 
2 ما ف القہور » ا ما ف ا‎ e افا يلم إذا‎ 

عا فيها من نذدير صادع وزجر رادع . ۰ 

والبعرة لم تأت فى القرآن إلا فى هذه الآية وى ية الانفطار : 

اود الور رت ١‏ غلبت اقسا ت وا ت 

وكلتاهما فى بعبرة القبور يوم القيامة › وفيهها جاء الفعل مبنينًا للمجهيل » 
صرفاً ا إلى الحدث نفسه » وتركيزاً للانتباه فيه. وفيهما أيضًا »> انتةال” سریع 
من بعرة ما فى القبور إا لی الحساب العسیر عصل ٠ا‏ فى الصدور وتعام ره کل 
نفس ما دهت :ا أخحرت : 

والبعمرة لغة » فيها معى التبديد والتفريق والاختلاط › وقلاب بعض الشىء 
عل بعص ٠‏ وقالوا + يعار ال »> هدمه وجعل أسفله أعلاه . وقد اظ فيا 
معى التفتيش والكشف » فيقال : بعر الثىء » استخرجه فكشفه وأثار 
ما فيه . كا استنعملت البعثرة فى قلق الحوف وغشتيان التفس . 

وامتبادر ٠ن‏ مةهوم 0 ٭ فى آيى العاديات والانفطار »> هو التشعت 

والتفرق والانتثار » وما يكون عنها من -يرة وضلال واخحتلاط وارتباك « دوم کون 

الناس كالغراش المبثوث » ولکن الازظ عتفظ كلت يق والاحنلاط عا فى 
الأصل اللخوى « من دلالة الإثارة والكشف »> فيمهد لما بعده 

) وحصل ما فى الصدور » 

وقد جىء به فور البعارة٤‏ بنا للمجھول کذااث » صرف عن کل ما عدا 
الحدث نفته » على المألوف من آيات القيامة . 

و تات مادة « حصل » إلا فى آية العادرات 

والتحصيل لغة : المح والتمييز . وأصله من الحوصل والحوصلة والحوصلاء > 


11۷ 
وهى من الطير كالمعدة للإنسان » ومن الحوض مسةر الماء ى عمقه الأقصى . 
ومذه الدلالة اللغورة الأصيلة »› أثرها ى معى « حصل » هنا » فكل 
ما يعمله الإنسان مستقر نى أعاقه › مجم وع ف صدره »> حى عين أوان كشفه 
بعد بحبرة ما فى القبور للبعث والقيامة . ) 
والتحصيل ا رى الصدور» إيذاتًا بكشف المستور وإظهار المطوى 
امضمر دلالة واضحة › لا خطعها نى استعمال القرآن لافظ الصدور : 


فا لشرطان 3 وسوس £ صدور الناس + »چ والله عام رذات الصدور" » 


وهو تعالى : «يعام حائنة الاعين وما تخى الصدور » . غافر ۱۹٩‏ 
ا 

) يعلم ما تكن صدورم » القصص ۹“ 
e‏ 

« اولس الله باعلم عا ى صدور العالمين ». العنكبوت ٠١‏ 
a ae‏ انل 

« ون ربك لي تحن صدورهے وما یعلنون » . 7 
Ol‏ 4 2 ۰ ° ا2 

«قل إن تخفواما ی هاور اوتېدوه یعلمه الله » . آل عران ۲۹ 


ت الات جا اراشا ى رل ا ادات 

و z‏ و ¢ .> ت ت 2 

) إن معی حصل 6 2 ق اأصحف ن ای اظه-ر عصاا موا 2 ج-ور 

عل المعى القوى المشر لقوله تعالٰیى ١‏ وحصل ما ف الصدور » فليس امقام 

هنا لمع فى الصحف ٠‏ وإنما المقام للإنذار بيوم ينكشف فيه ما طوى 

شى الصدو ر » ويظهر ما تسخفى الضمائر » وقد كان الظن الكاذ ب به أن بظر" 
او 


إن ربهم بهم يومعذ لَخبير «. 
بعد بعبرة ما ى القبور ونحصيل ما ى الصدور » فتصل بالمشهد الاير إلى 


٢١ هود ه » لقمان‎ > ٤۴ والمائدة ۷ » والأنفال‎ ٠٠١٤ > ١٠۹١ انظر آيات : آل تمران‎ )١( 
. ١١۳ التغابن ۽ » ال ملاک‎ > ٦ الخحديد‎ » ۲٤ فاطر > ۳۸ » الزمر ۷ »› الشوری‎ 


۱۸ 
ذروة عنفه » تم تدع ما بعد ذلاك للخاطر يذهب فيه کل »ذهب » وقد آل 
الم كله إلى العايم اللبير . 

ولسنا هنا بحاجة إلى القول بتضمن خبير لعى زو ذلات ا 7 
بل أولى منه أن نلحظ أن القرآن لم يستعمل اللبير قط » إلا مسنداً إلى اله 
تعالی أو اسما من آسمائه الحسى باستقراء مواضح الكلمة وهى عو خحمسة وأربعين. 

وتف سره امل غير دقيق > إذجاء الحبير مقترنًا بالعلیم ف آية الحرم ٣‏ : 
« قال نبان العل ۾ احير ) . ولقمان ۳٤‏ والحجرات ۳إ : ر إن الله عام خير » 
والنساء ۳٠‏ : 0 الله كان عليمسًا خبيراً » فدلً ذلا على أن اللبرة غير 
ت > واقرن الحبیر بالحکم ( وهو e‏ الحبیر » ی آیات : الأنعام ٠۸‏ » 
۷۴۳ وسبأً ١‏ > وآية هود ١‏ ( من لد" حکم حبر » )ا اقرن بالبصبر ى 
آية الشوری ۲۷ : « إنه بعباده خبير بصير » . ومعها آیات : الإسراء ۷إ » ٣١‏ 
٩٩‏ وفاطر ٤ . ۳٢‏ 

وتفر د لله وحده بوصف « الحبير » - وليس الأمر كذاك نى العليم » 
حيث جاء وصفًا لغير اللحالق فى آیات!: يوسف ۷۰٥5‏ . الجر ٥۳‏ ›الشەراء ٤‏ ۳ م 
هذا التفرد يدل على أن اللبرة أخص"“ من العلم > وهو ما يظهر بوضوح ف 
آرات ٤‏ 

فاطر 8 د... ذل ال ربک له امل » والذین تدعون من 

دونه ما ملکون من قطمير » إن ت دعوم لا يسمعوا 


دعا ء کم ولو سمعوا ما استجاروا لک ويوم القيامة 


یکفرون بشرکک › ولا يبك مثل خبیر » . 

الفرقان ٥۹۰ ٩۸‏ ا على اش الذى لا موت وخ بحسده 
وکنی به بذنوب عباده حبرا » الذى خلق السموات 
الا وما بينهما فى ستة يام شم استوی على العرش ر 
الخو وسال اش 


س ن ی رسس ن پا ن نے 


ر 0 أو خا ار ك و 8 انات 


۱۱۹ 

ومن المعانى الحسية للخبر فى اللغة : منقع الماء ى أصوله بابل ٠‏ والصرف 
الحيد من ول اب . واختبرت الى ء أو الشخص . فحصتته وامتحنت لتعرف 
حققة امره . ۰ 

وإثار لفظ « خير » هنا > بعد آن حصل ما فى الصدور > مع تا کیده 
باللام وإن فى أول الآية » يبلغ به الرهيب منتهاه > تم يدع للخاطر بعد 
ذاك أن يتصور ما شاء » فى ذلك ابحو الخحافل بالنذير واأوعيد . 
) ¥ « # 

وهذه الوقفة الحاسمة > يبلغ بها القرآن ذروة المشهد اأعنيف لبعرة ما فى 
القبور شيل ما ى الصدور» اق مع مشهد الإغارة العنيفة فى مستهتل 
السورة » على وجه باهر من البيان المعجز . ولاأعرف أن أحداً من المفسرين 
حاول أن يريط بين المشهدين أو مح ما بينهءا من صلة هى معقد القسم وجلى 


د قسته البيانية . 


فالسورة »> كما قلنا آنا ردا واو القسم لافتة فى قوة إلى المشهد الأاوف ء 
لإغارة عنيفة مفاجئة » تبخت القوم صبلَحًا فلا ينتبه ون إلا رقد توسمات جه يم 
ومزقت شملهم وبعرتهم وسط النقع المثار . 

ويتمشل القوم ما عهدوا من مثل هذه الغارات المصرحة المياغتة > وما يعتبها 
من عر ة وحيرة وارتباك ء توطتة بيانية لمشهد غيب م يقع يستطيعون أن يد ركوا صورة 
منه ئی ذلك الذی ألفوه وعاینوه . 

ذلك هو مشهد البعث > يباخت القوم ‏ وقد طال ما جحدوا نعمة الله 
وغرتهم الأمانى - فإذا هم قد بسعشروا من القبور حیارى مزفين » وصدروا أشتاتا 
مفرقين » تم إذا بالأحداث تتلاحق سراعًا »> مبرابطة متدافعة > فليس بين بعرة 
NESS r NE OER NE‏ 
لا تفات منه خافية مضمرة › ولا غائبة مطوية مستورة فى الأعاق > كا ليس 
بين العاديات ضبحًاً » وتوسط الحمع » وتدبير !لأر > إلاأن تنطلق فى 


إغارتها صبحًا » موريات قدحًا » مثيراتي نقعاً ! 


۱۲۰ 
وبين هذا المشهد الأليف ااواقع ٠‏ وذاك الغيب الذى سوف يقم يقينا » يأنى 
المقسم عليه : 
«إن الإنسان لربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد « وإنه لحب الخير 
لشديد ». ) 


صدق الله العظم 


۱۲۱ 


2 


«والتازعات غرقاً *# والناشطات طا * واسَابحَات سبحا 4 


فا 6ں MA66, or‏ ا 


فاسابقاتِ م * فالمدبرات امرا * e‏ تر جف ألراجفة 4 


9ے م ر ور لو وم ,م م ا وم اام 2 ا کم 
٣ 2‏ 4 . ء .ص & .ص و 5 
تتبعها الرادفة ¥ ب يومد واجفة # ایصارها دقولول 


َر لمر دودون 5 الْحَافرَة کت عظاماً رة # قالوا تلك تلك إذاً 


ہے 


رة ايمر AE‏ فلا هم اام ا 


ا CT E U EE‏ 
0 رر م اي ص 2 چ0 2ر مرم 0إ 
ان تر کی ٭ واهليك إل ربك فعخئی ٭ 


ري ەر س مص عرص ر ا 


راه | َة ا مری ۾ فكذڏب ب وعصی ء ثم ادر ی ۾ فشر فتادی » 


م 


مص ےر ٤ص‏ لرگ مو إو 2 ر ور ررغ ت 
EE‏ ربک الاعل' E‏ أله نكال الأخرة وآلاولى ء إن فى 


سے سے 


م ه0 ص ف ق مچ ر ر ص رھ 2-٤‏ وص ا 
سَمُكها فَسَواهَا » وأغطش ليها وأخرج ضحَاها e‏ بعد ذلك 


مر 2 وص 


8 م 0م م 96ر ر 
دحاهَا ۾ «أخرج منها مَاءهَا ومَرْعَاهَا الال أرْساها ء ماعا ولانتايم. 


ت رک 
ص ا 6 مھم ےت ر 


ری 2 يڪڏ کر آلإنسان ما س می » وبررس 


۲ - ع صےصے م م e‏ 


2 2 ےر م9 رر 2 و قەر‎ o2 U 
أجحم لمن یری « قاما من ہی ٭ واثر ألحراة ادنيا « إن ن الح‎ 


۱۲۲ 


ع 9 ٤‏ ر ر تار ر ےر رر 2 
هی آلْماوی + وما من حاف مقَام ربو ونهى النفس عن آلهوى » فان 
گے م ٥ر‏ 3ر o‏ م ا ق 2 لاو م 9۴ے 0 
الا ف لار دة ال عن السَاعَة آيان مرساهَا « فم نت يِن 


ا ر وه ی 


ذ کرَاهًا» لل رىك منتهًاهًا ا انت منذر من اا » كانهم يوم 


3 


ص 


پرونها ل لبوا لا شه EE‏ 
صدق الله العظم 


السورة مكية متأخرة »> فهى الواحدة والك.انرن على المشمرر فى ترب الازرل 
نزلت رحرل الناً ٤‏ 


وتبداً ڊوو 


فسح حذف الموصوف فيها وإقاة* الصفات مقامه › بال“ واسسًا لتأو يلات 
كشيرة بلغت نى بعقي كتب التفسير حو عشرة آقوال . 

طول الللاف أولا حول النازعات ما هى » وتتعدد الأقوال فيها م وتک کل 
قول منها فى توجيه الآيات اى بعدها » مع الحرص فى كل حالة على بيان وجه 
التعظم « للتازعات » حکم وقوعها بعد واو القسم 


ف ن أقوام فى النازعات "° : 


نها a>‏ تنزع دوس ت آدم عن علد أله واين عباس 


وقيل : 


هھ النجوم تنزع من افق ی فق عن الحسن وفتادة وأ عة . 
هى النفوس تحن إلى أوطانها وتنزع إلى مذاهبها - عن السدى . 
ھی القسی تنزع بالسهام عن عطاء وعكرمة . 


:ف الحماعات النازعات بالقسی عن عطاء أيضًا . 

: هى المنايا تنزع النفوس عن مجاهد . 

: هی الوحش تنزع إل الکلا ‏ حکاه حى بن سلام . 
E‏ تزع أعنتها جاء ف الكشاف 


وأشهر هذه ج ¢ انها الملائكة نازع أرواح بى بی آدم > وهو ا 


أقوا ال ثلاثة اخحتارها اازخشرى وأدار تفسر الآبات عليها ؛ والقولان الاأخران 


)١ (‏ بتلخيص من : تفسير الطبرى › وتفسیر الرازى والبحر الحيط لى حيان : سورة النازعات . 


۳ 


۲4\ 
هما : النجوم » وخيل الغزاة . 
واخحتار و الراغب » تفسيرها بالملائكة » أو الريح . 
¥ # ¥ 


ومن تدبر السور المفتتحة بواو القسم > يبدو لتا أن القرآن يعدل نى هذا 
الأسلوب عن الآصل اللخوى للتعظيم بالقسم إلى استعمال بلاغى › هو قوة اللفت 
الل مادی حسوس وواقع مشهود » ليس مظنة نماراة» توطئة بيانية معنوئ أو غيى 
غير مدرك باحس . على ما سبق الالتفات إليه فى سورى الضحى » والعادبات ٠‏ 
وهذا التوجيه حكن أن تقبله سور : العصر . وليل . والفجر ٠‏ والشىس > 
والمرسلات » والذاريات ٠‏ والتين . والطور . والقلم . والنج . . 

وهى جميعا من السور المكية . 

وأمام ذلك المألرف من اسلوب القرآن فى اللفت بالواو إلى مادى مدر > 
لا نطمئن إلى تفسير « النازعات » با ذهب إليه أكر المفسرين » من أنها 
اللاثكة تنزع الأرواح » إذ ليست الملائكة نى نزعها للأرواح » وسبقها إلى تدير 
مر الله > نما يدخحل ف نطاق السيات المدركة . كا يبدو مستبعداً فى 
فهمنا . والته أعلم . أن يلفت إلبها القرآن للاستدلال عل الك > من لايۇمنون 
ن ارو ور عر لکد ا اف ورد کار و - 
٠‏ لصدقوا بالبعث واليوم الاخر . ا 

وحن أ كر اطمئناننًا إلى تفسير النازعات بالسيل الغيرة > دون تحديد ها 
بخيل الغزاة كا قال اازخشرى وغيره من المغسرين متأثرين ينزعة التعظم ف القسم 
بها › ها کان للمسلمین فی العهد المكى خيل تغزو › ولا كان هناك دار سلام 
ودار حرب يخرج الغزاة منها وإليها » والقول بأن هذا سوف يكون بعد المجرة > 
لا جال له هنا مع هذا اللفت إلى واقع مشهود > توطئة لاإقناع بغيب ارون فيه ! 

وقد لفت القرآن فى ر سورة العاديات) إلى الحيل عاديات ضبحا مشرات 
نقعًا مغيرات صبحاء ليستحةر بها موقف البعث إذا بعثر ما فى القبور وحصل 
ما ف اأصدور . وما نرى السياق فى ( النازعات ) إلا شبيهًا بالذى ى ر العاديات)؛ 


1۵ 
فالاستئناس بإحداهما فى فهم الأخرى » أصح منهجًا من أن نبعد نى التأويل 
إلى مسبح الملائكة فى آفاقها الغيبية غير المنظورة ولا المد ركة . 
) ¥ # # 
وما نطمين إليه من تفسير (النازعات ) بالحيل › يوجه الآيات بعدها فى 
و . ا : 
یسر وبلا تکلن › فهی تنزع ی عتدوها وتغرق فيه » وهو اللحظ نه ى 
اسبح الذى جع 1 السابح قوته . ومپذا الزع اس سابح 4 تسیق َل الارة فتلدرر 
من الأمر ما أجمعت له نى معاناة . 
ونتظر ف المفردات » فرى النزع وهو ا ععى الحذب والشد 
والقلم ( المنازعة شدة التجاذب ي .الحصومة قد استعمل ف القرآن 
ملسا وة .الحا والأعاناة فا رظن ره الرسوخ والتأصل 4 سواء ی دلاف الفعل" 
فى نزع الشيطان لباس أبوينا (الأعراف ۲۷) وزع موسى يده فإذا هى بيضاء 
للناظرين (الأعرا ت ٠١۸‏ والشعراء ٣۴‏ )نزع الله النعمة ا ٩‏ وآل عمران ۲۰ ) 
وزع ريح صرصر عاتیة ekg‏ عاد کأنھم أعجاز تخل منقعر (القمر °( 
والصفة نى لظى نار جهم « تزاعة للشوى» » أى الأطراف ( امار ٠٠‏ ) 
وآية النازعات رقا 
والغرق فى الأصل اللغوی بمعى الرسوب نی الماء > ویستعمل جازاً فى إغراق 
البلاء والنعمة . كا يقال أغرق النازع فى القوس استوق مد ها » واغترق الرس ” 
لحيل" خالطھا م سبقها > وامراة تغترق نظ هم آى تشغلهم باذظر إليها عن النظر 
إلى غيرها نها . 
و القرآن جاءت مادة غرق » عدا آية النازعات › اثنتين وعشرين مرة . 
کلھا على اختلاف صیغها » فعلا ومصدراً اسم ا > من الغرق معناه الأول 
القريب فى أصل اوضع اللغوى بصريح سياقها ى الم والبحر والموج : أو ف 
اغاق فوم موی لکفار من قم ف . 
فسر الزحشرى « رقا » فى النازعات » بأن اللحيل تنزع زعا تغرق فيه الأعنة 
اطول أعناقها . 


۱۲٢ 
وأخحذه أو حيان من الإغراق ى الشىء أى المبالغة فيه »> قال : أغرق‎ 
النازع نى القوس باغ غاية المد حى ينتهى إلى الفصل › وذهب الفیروزابادى‎ 

ف القاموس إلى ن الغرق ئی الاية أقم مقام المصدر الحةيى وهو الإغراق . 
وقال الشيخ محمد عبده : الغرق فى التزع هو الإتيان على الغايات منه › 
حین تن زع الکوا کب عن قسى دوائرها . 


وحماه : ی الخحیل على النز ع ا مغرق > عا فره من عاف الحذب وقوه المعاناة . 


. ۲ والناشطات تشطًا‎ ١ 
م ترد مادة : ن ش ط » ی القرآن إلا تى هذا الموضع . والنشطحق الخة‎ 
. بهل حلها‎ E ا‎ a ر صلا : ى العقد الذى يسهل ا‎ 
اش اهر تحلله‎ ٠ رشاطل : قريية ة القعر حرج داوها مجذية واحدة . م قول‎ 0 
فنشط آی انطلی ۳ سه ولة . وم ڈور زاشط :حارج من ارض إلى أرض‎ 
والتفت « الراغب » إلى ما فى استعماں النشط هنا من تنبيه على السهولة‎ 
: والبسر . وذؤثر ُن ضف إليه ما در دطه بأصله اللغوى› إفلا من‌عقال‎ 


FF #* ¥ 


« والسابحات ا @. 
۶ 2 
اسبح : الحوم ¢ والأصل فره أن یکول یی لاء › ویس ري 4 لاخيل 
فرقال ها ا لساب .¥ جیء ف القرآن a‏ ف الفللك : ر وکر" و فاحائر 
حول (( ولسرعة المغى ف العمل PP‏ إن لاک ء ی التهار خا طو رلا . 
والسيح من الحيل › إغا یکون ف غير جاله الذى م الماء » وهذا يقتفى 
۰ من نجع القوى وعتف المعاناة » ما لام رع المغرق 


# #* * 


\Y¥ 


« فالسابقات سَبْمَاً » . 
السبتق التقدم » ماحوظًا فيه معنى السرعة والمبادرة . واستعماله ف اللحيل 

واضح وقريب » لكن الذين فسروا النازعات بالملائكة أو بالنجوم أو بالأجال 
ولمنايا » ذهبوا فى تأويل السابقاتث » إلى أنها وصف هذه أو تللك »› فالملائكة 
ت اندر شرن لکوت بام الله » « والنجوم سابقات فی سہحها فت دورتها 
حول ما تدوز ى مدة أسرع مما يتمم غیردا › کالقمر 2 دورته ف 
شهر قمری »› وکالارض تتمم دورتها ى سنة شمسية » وحو ذلا من السيارات . 
ومنها ما لا يتمم دورته إلا فی سنين » لکن السابقات هی الى انفردت تددر 
بعض الأمور الكونية ى عالمنا الأرضى ». 

وهن تاو يل اقتضاه توجيه واو القسم إلى تعظم المقسم به وهوالملاثكة أو النجوم. 

« إظهاراً لعظم شأنها وإتقان نظامها وغزارة فوائدها وأنها مسخرة له تعالى 

حاضعة لأمره e‏ 

ونفهم السبتق هنا » أثراً لما جمعت اللحيل من قواها فى نَزأعها المغرق 
وسبحها النتاشط . 


« فالمدررات مرا ( 

ويلحظ من مادة « التدبير» فى القرآن » أن الفعل منه مجىء مضارعا ٠‏ 
مسنداً إلى الله تعالی « ید یر الام » فی آیات : ونس ۳ ۳۱٠۰‏ «والرعد ۲ » 
واألسجدة ٠‏ . : 

وق المضارعة معى الاستمرار والإحضار وتدبيره تعالى إحكام للسندن الكونية . 
وليس على المفهوم من التدبير الكسى الذى يكون من البشر . وأصل التدبیر ف 
الاستعمال اللغوى » أنه من التفكير نى دبر الأمور وعواقبها» على أنه طاق عادة 
على تول الأمر والنهوض بتنظيمه وإدارته » دون أن تنقطع صلته بالأصل الاخوى ‏ 

وقد فسرها الراغب نى النازعات > بأنها ملائكة موكلة بتدير أمور الكون . 


)۱ ¢ ۲( الشيخ محمد عبده : تفسير جزء عم » سورة النازعات . 


۲۸ 


وى الكشاف : ١‏ إا أنها الملائكة E‏ من أمور العباد ما يصلحهم ف 
دينهم أو دنيام > وإما أنها خيل الغزاة تدبر أمر الغلة والظفر » وإما أنها النجوم 
تدر أ مرآ فی عام الحساب » . 

وف البحر ت عن ابن عطية : « لا أحنظ خلافاً ف أنها الملائكة الى 
الأمورال بی سخرها الله تعالی وصرفها فیا > کا( رياح والس حاب وسا: e‏ . 

وقال الشيخ محمد عبده : « ليس التدبير إلا ظهور الاڈ ر لعمل الکوا كب 
السابقات الى انفردت بتدببر بعض الأمور الكونية » . ) 

وإذ فهمنا النازعات بالحيل فى نزعها المخرق وسيقها السابح > يكون التدير 
عاية ما معت له قواها فيا أريد ها من أمر الغلبة والحسى . 
9 وقف « آبو حیان » فی آیات النازعات اللدمس الأولى » عند اوصل بالواو 
مرتين وڀالناء مرتین . ونص عبارته فره : « والذي بظهر أن ما 7 الةاء 
هو من وصف المقسى به قبل الفاء » وأن المعطوف بالواو هو مغاير لا قله . 
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عل آذه محتمل اَن يکون المعطوف بارا واو من عطاف الصفات بعض يا يى بعڑں» . 


ويظهرمن صنيع المفسرين ى توجية الصفات الأريع تہھا ا احتاروه نی تأویل 
الثازعات » اليل إلى اعتبارااربط بالواو أو بالفاء من قتاع الصغات : فالناثطات 
وااساعات فا لسارقات فالمدر برات » کلها اأوصاف أوصوف وال تنه ( النازءات » 

والذى نراه أن السبق والتدبیر برتبطان بالسہح والنڈط »> وبالإغراق ف النزع › 
على وجه الرتيب والتعقيب الملحوظ فيه اأسيية > وهو ما تقضى به طبيعة الاستعال 
اللغوى للقاء > فإغراق اليل فى دزعها » ونشاطها المطلق وسبحها فى المواء > 
دعقبه ویرتب عليه أن تسق فتدبر أمراً جمعت له قواها . 

ونتغفق مع المفسرين فى أن ما بعد الواو فى الآرات القلاث صفات لوصوف 
واحد » e‏ برأی « أ حیان » ى أن الواو هنا لاعظع » إد يحتمل 
کذلان أن تکون فی المواضح الثلائة» واو القسم اللافتة » وقد تغيرت بعدها الصةات 
وا لصوف واحد . 
ey‏ 


۲۹4 
وی جواب القسم قيل : قد يكون محذوفاً وتقديره « ابعش » لدلالة ما بعاده 
عله قاله « الفراء ) ٠‏ ونص أو حیان ف ( اليحر ) على أنه الحتار . 


وعن الترمذى . أن الحواب : « إن ى ذلك لعبرة لمن يخشى » - فيا بى 
من السورة - رده ابن الأنبارى بقوله : وهذا قبيح . لأن الكلام قد طال 


وقيل : الحواب » ايوم ترجف الراجغة تتبعها الرادفة . حلذ فت فيه اللام» 
E‏ ا ر 2 س 
و تدحل دول الت و كرد ْ لازه فصل بین اللام امد رة والفعل ۴ 
وقيل : التقدير › دوم ترجف ااراجفة والنازعات » على التقدم والةأحير 
رفضه ابو حران وقال : لیس بشی ء . 
وقول حامس . على E‏ : قإذا هم بالساهرة والنازعات . خحطأه 


و 


و ابن الأنبارى » > لأن الفاء لإ ب ھا الكلام . 


وسادس قول : الحواب » « هل آتاك حدیث موی ) اڏه ی تقددر : قد 
تاك . قال فره أڊو حیان : « لیس بشیء » . 
ا ۶ 2 
واضصاف وهدا کله إعراب م . یحکم العريية ٠‏ وجل الحواب 
»( 
هو الوجه ‏ 
ولا داعى عندنا لإطالة اإوقوف عند هذه التأو يلات : فليس القسي هنا 
على اصل وضعه الاغوى » فنحتاج معه إلى تسورة القاعدة ى وجوب دخرل اللام 
على الفعل مؤكداً بالنون ى جواب القسم . و إا يم لنا بالمةعام الأول من السورة -- 
٤ :‏ 
باياته الحمس - مشهد حسى وصورة مادية لاخيل فا تعالى من عنف النزع 
وقوة الحذب وشدة التجمع للإفلات والانطلاق ۰ کی تعس أمراً أريدت له »> 
2 سخ = أ ٤‏ 
وتبت ی مصیر حشدت له قراها » وعانت فى السبق إليه ما عانت من درع 
وجذب » ومن جمع وتقبض وتوثب » شأن النازع المغرق » والسابح تى غ 
یال . 


(۱) أبو حيان : البحر الحيط ٤٠١/۸‏ . 
التفسبر الييانى ‏ . ول 


۰ 
والقرآن فى سورة «العاديات » قد لمت إلى انطلاق الحيل فى غارتها 
المصرحة الهاحجية > وهو هنا عرض المشهد من جانب حركة العدو » 
وسا فيها من معاناة وجمع وانطلاق . والوقع المادى لركة العدو » روحى 
عا تدر به صدور الحيل وهی تتجمع للمعركة » وما تضطرب به أعاقها. 
وھی تتقض وتتوقب » مفلتة من العقال » ساعحة ‏ ق اهواء » سابقة إلى حيث 
أريد ها . فإذا ما بلغت من ذلاف كله » تدبير الأمر اراد »> جاءت صورة 
اخری عيبية » تصور حركة ات عا فیا من رجف ووجف »> وما رصحها 

عن هزه عنيمة تغير الثابت من نظام الكون ٠‏ وتدبر مرا کان حا مقضًا . 
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» يوم ترجف الراجفة » . 

الرجف : الاضطراب الشديد . ويستعمل لغة نى الراجف : الحمى ذات 
ا ٠ e e‏ ا : زازلت e‏ للفتنة ٠‏ 
إذا تھہ وا لري ه 

وف اله زاك حاء الإرجاف مرة ئی الفتدة دراد بھا هز الق جم وزازاة الان ٤‏ 
۰ ف اة الأ زاب :2 


«لئن ب بنته 4 المنافقون والذين فى قلوبهم 2 والمرجفون ف المدينة 
َنغرينك ہم ثم لا يجاورونك فیها إلا قليلا ». 


وحاءعت ر ا رحغة ) ادع مرات کلھا و ف موقف الأزع الشدرد والاضطراب 
1 ز1 رل وف عنها ج » «أخذتهم 1 رجغة ( ف ى الأ راف : YA‏ ۹۱ 
ومعھا اوتا الحعنكبوت ۳۷ والأعرا اف ۱٠١‏ , 


أا الفعل فجاء مرتين » كلتاهما فى المضارع : آية النازعات › وآية 


) ۳۱ 
المزمل ٠١‏ : «يوم ترجف الاش والجبال وکانت الجبالٌ كيا مهيلا . 

وبها استأنس الزخشرى ف تفسير الراجفة » بالأرض ترجف يوم القيامة . لكنه 

م يقف » وهو البلاغى المسر» عند إسناد الرجف إلى الأرض نفسهاء مع وضوح 

الظاهرة الأساوبية فى الاأيات بعدها : الرادفة والساهرة › والحافرة > وخحاسرة . 


والأصل فيه أن الأرض مرجوفة لا راجغة » وأن التابعة مردفة 
لارادفة › وأن حفرة القبر محفورة لا حافرة › وأن الكرة خسررأصحابها » وكذااك 
الساهرة . وعدول القرآن عن هذا الأصل » إلى الإسناد الجازى فيها جميعاً › ظاهرة 
اسلو رة لافتة 4 ١‏ دھول إغفاها . 


وى سورة الزلزلة » أشرنا إلى غلبة استعمال الفعل 3 ا 
مطاوعاً » ف الحديث عن يوم القيامة . وذ کرنا أن ئی هذا تركيزاً للانتباه نى الحدث 
نفه > ودلالة على الطواعية التلقائية 


الى يستغی بها عن فاعل . 

والذى قلناه ف إخراج الأرض أثقاها وتحدثها بأخبارها › يقال مثله هنا 
ى الأرض راجةة وهى مرجوفة › واارادفة التابعة ؤهى مردوفة › وكذلات الشأن 
وهنا تلقائية تغنى عن ذكر المحدث . ماأودع جل شأنه الأرض من قوة 
وهنا تلقائية تغى عن ذكر الحدث » بأ أودع جل شأنه الأرض من قوة 
التسخير لما يريد ها . وهنا أيضا مباغتة > لا يدرى معها الإنسان يوم القيامة من 
أين جاء اأرجف » وتركيز للانتباه فى أخذة الرجغة . 

وها تنزع الحيل 0 قاماتها اى مدت ها رة اة اة 
وتنشط وتسبح بقوی مود عة فہها ۰. فکذلاف الأرض يوم القيامة »> e‏ 
تلقائية ذاتية » صائرة إلى ما سلحرت له » فهى مرجوفة راجفة . 


¥ ¥« 
92 رو سے گے 
«تتبعها الرادفة ». 


والردف ف العربية : الإتباع » وااراكب يحمل غيره على رف الفرس وراءه 
فيقال : ردتفه . ثم طاق على الإتباع بعامة > وإن لم يكن على ر دف فرس . 


۱۳۲ 

وف القرآن > جاءت المادة فی ثلاث آرات : 

النمل ۷١‏ : «ويقولون مى هذا الود إن كن صادقين . فإ" 
عسی أن یکول ردف لک و الذى تستعجلون ( 

الأنفال E‏ بکم فاستجاب لکم ای مید کم بالف 
من الملائكة مروفين » 

واأردف هنا فى موضعه . 

وآية النازعات والرادفة فيها تابعة » والأصل أن يكون ال تابع مردفاً ٠‏ 


والعدول A‏ ق * ترجف 1 رأاجغة % دان لاطواعرة والت خير والتامائة 
دقع فا ادت ٠‏ على الحدث ْ فکأزه هو 


وللمفسردن £ تأویل 1 راجفة أدؤة فة أقوال : ی E‏ والح ر) انها 
النفختان تتبع الثانية الأول وتاحق بها 
وقیل i:‏ راجقة ے الارن ن واارا أدفة لماه اد تنش و < وا کیھا ۔ 


والاولى عنادنا أن u‏ الرادفة ھی ما يتح اأرجفة من لعبرة ما ف القبور» 


لتتصل الابة ا بعدها : 


#٭+ ٭ ي 


) ف و واجفة # E‏ اة . 

الوجف والوجيف لغة : الاضطراب . وربا كان الأصل فيه ضريًاً من 
سار الحیل والإبل فیه سر عة مضطر ده » وقد التفت ر إا راق » إلى هذا الاستعمال 
اللغوی الأصيل > ف تسیر ( واجفة» » وتقوی ره دلالة الوج هنا على الاضطراب 
النائی" من عنف خقان القاوب واضطراب وجيبها فى رجة ا : 

وا-حشو ع دکون عن ضبراعة أ عن ة وإجلال » وو فى والإدر 

السكزن. والغض » وف الكوكب ا من الغروب » اة ْ الف : 
ال كة الادطعة” بالأرض . وتتخشع : تضرع . 


Ea BES 


۲۳ 


وحبن کون الحشوع من المؤمنين › فهو فى الحاة الدنيا » عن صلق 
ادر الله واليوم الاخر 


( البقرة JT < to‏ عمران ۱۹4 »۰ الانبیاء ٩۰‏ › الإسراء ٠١۹‏ > المۇمنون ۲ » الأحزاب ه٣‏ » 
الحديد ١٠١‏ ) . 


وأسند اللحشوع لله > إلى الأصوات ٠٠۸(‏ ط) والأرض ( +١‏ فصلت) 
على سبيل الجاز » عن فرط الرهبة والإجلال . ومن ذلاف أيضا آية الحشر١۲‏ 
« لوأنزلنا هذا القرآنَ على جبل لرأيّه غاا دا س ت ا 
وجاء ى موقف الذلة وإلموان a‏ مال الابضار £ مات > ن 
الوجوه مرة واحدة » يوم الول الاكبر » ى آيات : 
المعارج ٤١‏ : «يوم يخرجون من الأجداث سراعاً کب ال صب 
NE‏ أبصارهم ترهقهم ذلة». 
الق ۳ : «يوم يکشف عن ساق ويدعَون إلى 
فلا يستطيعون » خاشعة آبصارهم ترهقهم لَه وقد 
کانوا بدعون إلى السجود وهم سالمون » . 
الا ١‏ د وشل اناد دنت الاش و برعا شاع ه. 
القعر ۷ : «فتول عتهم يوم بذع ا و 
آبصارهم دخرجون من الأجداث كام جراد منتشر» . 
وآية النازعات : «قلوب يومشذ واجفة » أبصارُها خاشعة » . 
والابات الحمس مک > وکلها ف موقف القيامة > اربع منها صر عة 
الاختصاص بالكافرين » واللحامسة وهى آية القمر ‏ يرجح السياق أنها كذاف. 
س سم نطمين إلى أن خشوع الأيصار ی آرة النازعات » هو غص البصر 
عن ذلة وانكسار » وشعور بهول الموقف الرهيب الذى وستيقن فيه الكفار من 


فدح الذنب وصدف النذدر ودد وع المصر 


0 . 0 


۳٤ 

« يقولون آنا لمردودرن ف الحافرة ۾ آئذا کا عظاماً نخرَة قالوا تلك 

د کر حاسرة » . 

اارد : الرجع والع ود > والارتداد : الرجوع فى الطريق الذى جىء منه. 
ا تختص بالرجوع إلى الكذر ٠‏ أما الارتداد فى الكةر وغيره . والاسترداد : 
الاسرجاع (الراغب) . 

ويتعين معى اأرجوع والعرد فى الاستعمال القرآنى حين بكون ارد إلى الله ء 
ف مثل آیات : 

الکهف ٠ ۴ ٠٠‏ ۸۷ » الأنعام ۲ ٠‏ يونس ۳١‏ » النساء وى ٠‏ الثوبة 44 » المعة ۸ . 

ويتعين معى الردة » حين يكون الارتداد رجوعءًا عن الدین نى مشل آیات : 

البقرة ۱۰۹ ۰» ۲۱۷ » آل عمران ۰ »۰ محمد ۲١‏ » الائدة 4ه . 

وبتعین معی الإرجاع فى مثل آیات : 

إبراهم ٠ ٩‏ النساء ۸۳ » القصص ٠۳‏ » يوسف ٠١‏ » البقرة ۲۲۸ . 

وقریب منه استعه‌ال اارد ى رجح التحية « النساء ۸١‏ » وهو شبيه باستعه الا 
الرد فى الحواب . 

وقوله تعالى : « فلا راد لفضله ونس ۱۰۷ ( عذاب غير مردود » هود ۷٦‏ 
« ولا ا اس ( الأنعام ۷ « ولا ورد اسا ۲ بوسف ۱۱۰ ؛ ملحوظ فره م 
الإرجاع معى الصرف »> فلا صارف لفضل الله » ولا مرجع عن عذابه وبأسه . 

ویتعین معى الرجوع ی الطریق الذی ىء مته » ماديا > أو معنوسًا » 
حين يصرح باارد على الأعقاب » أو الأدبار > وذلاث نی مثل آیات : 
JT‏ عمران ٠» ٠٤۹‏ الأنعام ۷١‏ » الأعراف جه » 

أو على الاثار كاية الكهف ه٠‏ . 

أو م لفظ ر کلما » ی مثل آبة النساء ٠ ٩۱‏ 

« کاہا إلى الفتنة ا فيها ) . 

ركذلك مم کرة > فى آية النازعات » وآية الإسراء ٠‏ : 


0 


» ثم رددنا لک الكرة عليهم وأمددنا كم باموال وش وجعلنا کہ اكد 

. e 

وکل هذه المعالى متقاربة > ويها يقر « مردودون » ع ى الإرجاع واأعودة 
إلى حيث انوا ر فى الحافرة » . 

والحفرة ى اللغة معر وفة و : : إخحراج ال تراب من ء الحةرةء واخةرة : المسحاة 
أو ما پتحفتر به » وسم حافر الغر س لحفره نى عدوه . وسموا القبر حفيراً ٠‏ والذى 

حفر القبور حفًاراً . وأما الحافرة فأصل استعماطما أن العرب كانت لا تبيع اللحيل 
بل تقول : النقد عند الحافرة . تى آلا يزول حافر الحصان عن مكانه 
حی ينقد مه . ثم نقل استعماله إلى كل حالة ول > ومنه قيل للخلقة الأولى 
حافرة ( القاموس . البحر الحيط ) وقالوا: رجح فلان ئی حافرته . ی بى طريقه 
الى جاء فيها فحةرها وأثر فيها بعشيه ٠‏ جعلرا أثر قدميه حضراً . 

وقد جاءت المادة فى القرآن مرتين : 

آل عمران ۴ «وكتتم على شفا حفرة من النار» . 

والنازعات : «أئنا لمردودون فى الحافرة » . : 

و ك 
واقتصر « اأزحشرى » على المعى الثافى . 

وق ( الطبرى » والبحر ) عن ابن عباس : الحافرة الحياة الثانية . 

وقيل : الحافرة النار » ذكره أو حيان . 

وهو ما لا يستطاع حمل الافظط عليه > فا نری › إلا على بعد وتکلف : 

وقيل : الحافرة حافر بمعى القدم» أى مردودون أحياء نمشى على أقدامناء 
وزطاً بها الأرض . وليس من المألوف استعمال الحافر للإنسان إلا أن يستعار . 

والأولى أن يستبى اللفظ دلالته الاغوية على حفرة القبر وعلى الحالة الأول . 
فيكون السؤال حين ترجف الراجفة : أثنا لمردودون ى حفرة القبر أحياء » عائدون 
إلى حالتنا الأول ؟ 


۱۳۹ 
و و ر 
«أئِذا كنا عظاماً تَخْرَّة ». ) 
وقری ناخرة “ » وكلاه ما من الأخر بمعى البلى » لكن نتخرة أبلغ من ناخرة . 
ولعل أصل استعماله اللغوى فى النخير : الصوت ينبعث من شىء أجوف › والمنخر 
الأنف» والناخحرة من العظام : الجوفة فيها ثقب . وربا لحظ فى الشىء الأجوف 
أو المخقوب » المشاشة وسرعة التفقت » فأ طلق الخ ر والناخر على الباى المتفتت » 
والنخرة من العظام ۴ البالية : 
وم يأت من المادة فى القرآن » غير « نخرة » فى آية النازعات . 
فسرها الراغب بأنها من قوم رت ال آی ات 
والأقرب عندنا أن يفسير بالاستعمال الاخوى » فى التفتت واابلى . 
والسؤال فى : أئنا لمردودون نى الحافرة ء أئذا كنا عظاماً تخرة ء تمل عند 
بعض المفسرين أن يكون على وجه التمنى » إذ يقولون فى موقف المول : ليتنا نرد 
ى الحافرة ونكون عظاسًا فخرة . ولكن يبعا هذا الاحمال قولهم بعد ذلك : 
تلك إذن كرة خاسرة . إذ لو كان الاستفهام على وجه التمى » لكانت الكرة فى 
حسابهم راحة کالذی ی آیی : 
الشعراء ٠٠١‏ : «فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين » . 
م ر E‏ 
والزمر #ه : «أو تقول حين ترى العذاب لو أنلى كرة فأكون 
من اللحستين 0. 
فهل الاستفهام هنا على وجه الاستبعاد والاستهزاء كا ذكر « الزعخشرى 
وأو حیان » ؟ 
الاستهزاء قريب والاستبعاد متبادر ی سؤال الكفار ارسل » بآيات : 
الإسراء >۹١‏ : «وقالوا أَيِدا كنا عظاماً ورناتاً اننا لمبعوثون لما 
( ۱) هی قراءة آبی بكر وحمزة والکسائی . وقرآها الباقون بغیر آلف ( تیسبر الداف : .)۲٠۹۰‏ ' 


)١ (‏ انظر ق( تيسير لدا : (٠۴١‏ اختلاف الفراء الآنمة » لى الاستفهامين إذا اجتمعا : 
ر U‏ 4 وذلك 0 ار عر دوم ما من القرآن الكرع ۹ 


۱۴۷ 
جديا » قل کونوا حجارة أو حديدا » أو خلا مما 
یکر نی صدور کی › فسیقولون من یعیدنا قل الذی 
ر 
فط رکم اول مَرة » . 
الإسراء ٩۸‏ : «ذلك جزاؤهم کفروا بایاتنا وقالوا اذا کنا 
عظاماً ورّفاتا أئنا لميعرثون خلقاً جديا » . 
انون ۸۲ : «بل فالوا مشل ما قال الأولون « قالوا أثذا معنا وكنا تراب 
وعظاماً نا لبعوٹون » لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » . 
ي o‏ 
الواقعة ٤۷‏ : «وكانوا درون على الحنث العظم » وکانوا يمرلون 
اذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أينا لمبعوثون » أو ٣باونا‏ 
£ ۰ 
الاولون ؟ 
والآيات كلها مكية والسياق فيها متشابه : فهى من جدال الممارين ف 
اللعث » والسؤال بها « أئذا كنا عظاماً » ؟ مما قالوه فى الدنيا لرسل الله إليهم› 
على وجه الاستبعاد والتكذيب والإنكار 
وس الآمر كذلك مع آية النازعات حيث السؤال يوم ترجف الراجفة » 
لا نی الحا الدنيا . وهو ياتى مع الفعل الان يقولون » الى انفردت بها آية 
التازعات » دون الآيات السابقة الى صر الدؤال فيها بالفعل ماضيا « قالوا» 
والمضارعة تعى الإحضار > وبهذا الإحضار يتجه مقول القول إلى مرقف 
القيامة › دوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة . . . يقولون أثنا لمردودون فى 
الحافرة ؟ أئذا كنا عظامًا نخرة ؟ 
ومقتضصی هذا عندنا › أن ل الاستفهاء هنا › لا على وجه اأ کی الدی 
تصرف عنه الاية التالية » ولا على وجه الاستهزاء الذى لا بمكن ا ف مثل 
ذاك الموقف » ولا على وجه اللإنكار الذى لا عل له مح الإحضار وتحقق البعث › 


۱۳۸ 
و اعا على وجه الدهشة والاستغراب والحوف» وحيرة المأخود برجفة القيامة بغتة ! 
7 
« قا لوا تلك إد خا «. 
الك" : العطف على الشىء a‏ أ الفخلء ويقال للحبل المغتول 5 
فللحظ فيه معى العو د بالفتل » و ی اليل" ای النهار كة“ لما فيهما من عرد 


وتکرار . 

وجاءت رة فی القرآن » مصدر المرة من : كر أى انعطف وعاد ١‏ فى خسة 
مواضع ¢ أحدها فى العودة الغلبة r‏ 
وار بعة فى العودة إلى الحياة الدنيا : 


الإسراء :..١‏ «ثم ردنا لک الكرة ة عليهم وأمَددنا کي باموال وبنين 
وجعلتا > م کشر نفيرا » . 

البقرة :١١۷‏ «إذتبراً الذين ان من الذين اتبعوا ورأوا العذا 

وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين ارد لر أن ن 
و فنتبراً منھم کما تبرغوا منا » كذلك بر 
ا أعمالَهمحسرات عاي هم وما م بخارجين من ألنأر» . 

الشعراء ٠٠١‏ : روما أضلنا إلا المجرمون ء» فما لنا من شافعين » 
ولا صديق حمم » فلو ان لنا كرَةَ فنکون من الومنين ¢ ؟ 

الزمر © ¢ وأ تقول حین تری العذاب لو أن 0 فاکين 
من المحسنين ) 

وآية النازعات : «تلك إذن كرة خاسرة » . 

وجاءت كرة مثناة فى آية الك > ٠‏ 


ا الرصرَّ ENT‏ سر . 


1۳۹ 
وإذا فسرنا الرد“ فى الحافرة ء بأنه البعث للقيامة » فالكر َة فى آية التازعات 
عقتضی امم الإشارة » هى تلاك العودة والرجمة. إلى اللخياة بعد موت . 
واللحسارة نقيض الربح » ويكثر استعمال اللحسرف التقص والملاك والضياع ‏ 
وكون الكرة خاسرة » مطرد مع النسق البيانى الذى أشرنا إليه فى الحافرة والراجفة 
والرادفة . وقد ذهب بعض المفسرين إلى تعيين اللحاسرين هنا بأنهم صناديد 
قر یش لين كذبوا بالآحرة ‏ و« قالوا تلك إذاً كرة خاسرة » على وجه الاستهزاء . 
وقد مضى القول ى‌استبعاد الاستهزاء فى موقف القيامة و رجفة البعث.و عنعه 
أيف] أن الاستفهام فى الأيتين السابقتين جاء مع فعل المضارعة « يقولون » الذى 
يعنى الإحضار . أما الكرة اللحاسرة فجاءت مع الفعل ماضياً « قالوا » وأتدبر 
هذا الانتقال من المضارعة إلى المضى » فأراه مدى إلى بيان وجه المقول وتحديد 
الحو الذى قيلت فيه كل ٠ E‏ والدلالة على الحالة النفسية للقائلين فى كل 
من الموقفين : E‏ رجفة القيامة ٠‏ ما قميعها من هزة و وجيف وخشو ع فوم 
بمولون ى دهشة الاو ا ما م یکن ى -حسابه قط E‏ 
لمردودون تى الحافرة ؟ آثذا كنا عظاماً نخرة ؟ وم يكن الموقف ميث بحتاح إلى 
إجابتهم عا سألوا عنه ‏ وقد قنفی الأمر وصار کل هذا الذی کذہوا بہ 
واستبعدوه واقعاً مشهود و عاينوا اليقين ١‏ قالوا للف إذاً كرة خحاسرة ٩‏ ف 
خحسرة ودم ويس : 
وق كلمة ١‏ قالوا » من سر البيان » أنها تأتى حيث يبدو ى ظاهر الأمر 
إمكان الاستغناء عنها , : يقولون أثنا لمردودون ى الحافرة» أثذا كنا عظاماً غرة؟ 
تلا إذن كرة خاسرة . ومجيئها هو الذى يوجه إلى انتقالمم من حال إلى حال . 
فهم ى أخذة الرجفة يقولون أثنا لمردودون لى الحافرة؟ والمضارعة هنا هى 
الى تلام حيرة المأخوذ وجب المستغرب . كا أن المضى نى «قالوا » بعد أن 
أتاهم اليقين » هو الملام لحالة اليأس من استرجاع ما قات أو استدراك ما مضى 
والتيقن من اللحسران احق والمصير الحتوم . 
هذا ما يوجه إليه « يقولون » ى صدر الاآيتين الأوليين » عند رجفة القامة 
م المخايرة «قالوا» حين حمق اللعسران وقضى الأمر فلاسبيل الى اسبرجاع ما فات 


۱4۰ 
فإعا ھی وأحدة » فإذا م با !ساهرة 4 
اأزجرة الصيحة » وأ كر ما ٤‏ £ سوق الكاب والبهم والدواب ء وبلحظ 


فھا می ا 4 من قوم : رکه عزج ر الكل . وناقة رجور 2 Y:‏ ندر 
لبنھا حى U. et‏ ایا ا £ تانيب أو اأردع > ومنه ئی القرآن 
الكرمم آية القمر 4 : 


« ولقد جاعم من الأنباء ما فبه مزدجر # جک نة فماقغن اندر (. 
وجاءت ١‏ رجرة ) مرتہن : ) 
آية الصافات۹١۱‏ : «فإنا هى زجرة واخدة فإذا هم ينظرون » 
وآية التازعات . 
والايتان مكيتان » ووحدة السياق فيهما تجعلنا نطمان إلى آذ اأزجرة فيهما 
ليست جرد صيحة › وإ نما هى صيحة فيها كل ما حتمل الزجر رمن قهر وردع 
وهوان » مع ملحظ قريب من المعى الحسى الأصيل للمادة > من قوم زجر 
الكلب إذا ساقه ! دون تحديد هذه اأزجرة « بأنها النفخة الثانية يبعحث بها الأموات ١‏ 
کتأویل الزخشری . 
والمماجأة فيها صرححة بإذا ۴ وهى تناسب الزجرة الواحدة e‏ 
وتتسق بیانًا مع حركة الحيل ف صدر السورة » وعنف معاناتها لتنطلق ناشطة ٠‏ 
سابحة . إلى حسم معركة وتدبير أمر . 
واد ا کا و تأويل الساهرة ! ' 
قیل : هى الأرض البيضاء المستوية » سميت بذاك لأن السراب ری فيها › 
من قوم : عن ساهرة > أی جارية الماء ! قاله الزحشرى . ومثله الشرخ محمد عبده. 
وقیل : ی جهنم ا 
وعن ابن عباس : هى أرض من فضة » يخلقها الله تعالى ر جاء ى لبس 
وعن وهب إن منبه : جيل بالشام مده الله يوم القيامة حشر الناس ! 
وقيل : بل هى أرض مكة » أو أرض قريبة من بيت المقدس 


وقيل : بل هى الأرض السابعة رأتى بها الله حاسب عليها اللحلائق ‏ . 

وهكذا يقول تعالى « الساهرة » فيجعاون منها أرضًا من فضة › بيضاء 
مستوية نجرى فيها السراب » ويحددون مكانها فهى مكة » أو الشام » أو بيت 
المقدس » أو هى الأرض السابعة ياتى بها اللہ !! 
موقع الأرض ولوذها وشكلها ومادتها › وإنما اكتى « بالساهرة » وصفًا لساحة 
الحشر أو عرصات جھع حیث لا نوم هنالاك ولا رقاد ! وهو مأخوذ بساطة 
عن قرب . من المدلول اللغوى للسهر : عدم النوم ليلا . وقالوا : ليل ساهر > 
سلميت بذلك لأنه وهر فى عملها وتجويدها . 

و ترد ٠ادة‏ « س ھ ر » ى القرآن إلا آية النازعات » فهل بى سياقيا 
أو مادتها » أو صل استعماها اللغوی » ما يشير من قرب أو بعد » عل 
الحقيقة أو لجاز » إلى فضة وبياض › وإلى شام وحجاز ٠‏ وإلى أرض سابعة 


وعبر سارعة 4 وإ استواء وعدم استواء ؟ 
وأين نى القرآن كله » من غيب الآخحرة › ما يسحدد موضم مكان الحشر آو 
جھے ٤‏ حى جوزالقول بأن الساهرة أرض مکة أو بیت المقدہں أو جبل بالشام ؟! 
ده اتال حدیث مرسی ٭ 51 اداه ربه بالواد القدس طوّی # 
اذهب إلى فرعون إنه طغى » فمل هل لك إلى أن تز كى ء وأهدِيّك إلى ربك 
0 2 سے م ت 
فتخثى » فاراه الآية الكبرى » فكذب وَعمَى ء ثم أدبرً یی و 
٤ £‏ 0 
فثادَیٰ » فمّال آنا ربكم لاع « فاحذه الله تكال الاحرّة ولال a‏ 
ذكف أ لمن ا (. 


)١ (‏ بتلخبص وتضمن › من : تفسير الطبرى > والكشاف » والبحر الحيط »> وتفسیر الرازى . 


۱t۲ 
» نا يلفت القرآن إلى مصير طاغية علا وتكبر وقال : أن ربک الأعلى‎ 
فأخذه الله نكال الأحرة والأولى‎ 
ودلات هو مصر الطغاة فى الأخرة‎ 
وإده لکذلاك مر ف الدنہ)‎ 
. وبحسب القرآن أن يلفت إلى مصير طاغية » ليكون عبرة لمن بخشى‎ 
و دعن القرآن هنا بشى ء من تفصيل القصة : م دک کرنشاة موسی ۰ وصلته‎ 
الال بفرعون . م حدد تاریخ الحادثة › بل م یذ کر کذلك دوع الاية الکری‎ 
. الى أراها موی فرعون » ولا نوع النکال الذى أخذه الل به فى الآحرة والأوى‎ 
الذى عناه أن برض من الاضة موضصع العرة دون تعلی فيل لزئیات‎ lj, 
: وقد ا هنا بالسؤال اللافت المثير‎ 
4 موسی » اذ ناداه ربه بالواد القدس‎ e «هل ااك‎ 
فط وی ما كان من قصة موی قبل هذا الحدیث إذ ناداه رره بالوادى‎ 
› والوادى ا > هو المكان المطهر الذى جلى فيه سبحانه لموسی وکلمه‎ 
: وال إليه رسالته . وف قصة موسى من سورة طه‎ 
وهل اتاك ن موسی ٭ إذ ری تارا فقال لأهله امکثوا أ انت‎ « 
تارا ای ایک م بقبس أ جد على النار هدى » قلما أتاها نودي‎ 
٠١ ۹ » المقدس طوى‎ ٠ اوی ان ااك فاخلم ليك إنك بالواد‎ 
.  اهتءارق طوی وإعرابها » كا اخحتلف القراء فى‎ E 


فتعرب بدلا e‏ 


ا قرو اد ی( )٥‏ . 


4۳ 
:وی الم والقصر مع عدم التنوين . فتكون معدلا بها عن 
« طاو ١‏ ويمع الصرف على اعتبار البقعة » أى اكان . 
وف فراع : « طدوی » پالکسر والقصر والتنوين ضرا ڊوزن الشننى 
وععناه. لان الى S>‏ كسر والقصر : الى ع الذى تحر رة ۰ فکذلاف الطوى لاوادی 
یت فره اأمركة والتقديس مرن 
وقال قطرب : طوی من الليل ٠‏ أى ساعة . والمعى e‏ لات الوادی ف 
ساعة من الليل > لأن موسی ودی بالايل فلحق الوادى تقديس جدد (البحر) . 
وقريب أن وكون « طوى » اسما لاوادى المقدس : وقد ذكره (الراغب) 
ف المفردات 
وأفرب منه » والته أعلم » أن تكون حالاً لاوادى المقدس : حيث ”طويت الأبعاد 
ما دن أرض وس|ء a.»‏ 
K* x‏ # 
) اذهب إل فرعن إنه:طغى . 
الطغيان : نجاوز الحد + ويستعمل لغة ف الماء يتجاوز الحد إلى اللحطر . 
ومنه فی الةرآن : 
آية الحاقة ١١‏ : « إنا )ا طغى اء الجارية » . 
وفسر وا الطاغية كذلاك بالطوفان ف قوله تعالی : فأّما ود هلکوا بالطاغة » . 
على أن أ كر استعماله القرآ نى . فى تجاوز الحد فى العصيان والكفر › وهو 
لمعي القريب ف آیات : 


البقّرة ٠٠١‏ » الأنعام ٠»‏ الأعراف 1۸٩‏ يونس 11 › المؤمنون ۷١‏ » الإسراء ٠‏ > الائدة 
4 ۰ ۸ + ص ITE‏ 


کا جاء عى جاوز الحد » ف التجر والعتو والظلى › ر ی آیاٽ : 
العلق > ء الفجر ١١‏ »> الإسراء ٠٠‏ » الكهف. ۸٠‏ . 


وأسند الطغیان إلى فرعون موسی » ئی آیی طه خحطاباً موی : 


« آذه د فرعن َه اة TER‏ 


144 
١‏ اذهب أنت وأخحوله بایاتی ولا تنِا ی ذكرى » اذهبا إلى فرعون إنه 
طغی » فقولا له قولا لینا لعله یتذ کر أو یخشی ٤۳۲‏ . 
وى آية التازعات ٠:‏ 
١‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقل هل لك إلى ن تز كى » . 
والاستفهام هنا للعرض مع تلطف . وهذا التلطف فى عرض الرسالة » 
صریح ى آية طه : « فقولا له قولا لیناً لعله یتذکر أو یخشی» وفیه کذلاك 
رجاء صريح . بشاهد من : «لعله» . 


والزكاة » النمو عن خير و بركة . وتزكية النفس : أن تتطهر وتنمو فضائلهاء 
وقد أمر الله تعالى مومى أن يذهب إلى فرعون فبقول له : 

« هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخشى » » . 

والههداية : الإرشاد إلى الطر يق لمستقم > ولعل أصل استعماله نى المدى : 
االصخرة الناتثة ى الماء ومن بها العثار ٠‏ والهمدى : وجه النهار يتضح فيه الطريق . 

واللافت هنا إضافة رب إلى كاف اللحطاب » مع أن فرعون لم يكن يمن 
برب موسى » وهذه الإضافة مقصود بها التقر ير والإلزام ٠‏ والتمهيد لقوله : 
« فتخشى ٠‏ » إذ الحشية من فرعون لن تكون إلا عن إعان بربه . 

«فاراه الآية الكبرّى ». 

الآبة : العلامة » ويكتر استعمالها - ديتيًا - لى الدلالة على وجود ال 
وعظ مته ووحدانيته وقدرته وق المعجزات الى يؤید بها من يصطفيہم لرسالاته . 
وھی ف « النازعات » العلامة الدالة على أن موسى مبعوث برسالة من الله جل 
جلاله ٠‏ أو بعبارة المفسرين : « المعجزة الدالة على صدقه» . 

ووضفت الان بالكبرى تعظيماً وتقريراً لقوة دلالما و بلوغها فى تأييد رسالة 
موسى غاية المدى . وإذا كانت هناك ضرورة لتحديد هذه الآية الكبرى > فلن 
أن نستأنس حدیٹ مومی ى سورة طه : « إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » . 

وتال تعالی : ١‏ وما تلات بیمینلك یا موسی » قال هی عصای اتوکاً علا 
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وش ا على غضمی ول فیا مارب آخری ۾ قال ألّقها ا فإذا 


ر 


ق ال او ا ن ها سا الأو 2 نَل 
إلى جناحك تحرج بيضاء من غير سوء آية أخرى» لِنريَّك من آياقنا الکبری » 
اذهب إلى فرعون إنه طغی » ۱۷ - ۲٤‏ . 

وقد حاول مفس رون تأويل درجة کل _ آية من هذه الآيات . وقيل فما قيل : 
إن الد أعظم فى الإعجازمن العصا لأنه عقب على ذكر اليد بقوله : لبريك من 
آیاتنا الکري . وقيل : بل العصا أعظ » > لأنه ليس ى اليد إلا تغيير الاون › وأما 
العصا فضيها تخرير الاون »> وحالتق الحياة واأقدرة ى الحماد » (البحر الحيط ) 

وإذ جاءت ر الآية الكبرى » نى النازعات مطلقة بغبر تحديد > فقد ترددوا 
ما بين العصا واليد » م رأى بعضهم حسم الموقف باعتبارهما آية واحدة › لأن 
العصا ملازمة لليد » فقال الزخشرى : « الآية الكيرى قلب العصا حية » لأذها 
كانت المقدمة والأصل ٠‏ والأخرى - يعى اليد -كالتبع ما لن موسی کان يتةرها 
بيده » أو أرادهما تعالى جميعاً » وجعلهما واحدة » لأن الثانية أى اليد كأذها 
من جملة الأولى لكونها تابعة ها » (الكشاف ) . 

وقال أو حيان : « الآية الكبرى هى العصا واليد معا › e‏ آية واحدة »› 
لأن اليد كأنها من جملة العصا لكونها تابعة ها » (البحر المحيط ) . 

والأ ول ألا نحدد الآية هنا » ما دام القرآن نفسه م ير تعيينها فى هذا الموضع > 
مکتفیسًا بوصنها بالکبرى ٠‏ وهى صيخة تشهد يبلغ دلالة الآية على صدق 
موسی » وعلی قدرة ربه » رب فرعون واللحلق جمیفًا . 


e ر‎ e 
س ر سے ص اومس سوم ا ر » ر‎ 
فکذب وعصی ¥+ تم ادير یسی ¥ فحشر فنادی ¥ فقال ا ربكم‎ ( 


الأعغلى (. 
هنا ينتقل الطاغى من التكذيب ٠‏ إلى العصيان » إلى ادعاء الربوبية وهو 
أتعس الطغيان والكفر . 


۱4٦ 
والآيات امحكمة تعرض مراحل هذا الانتقال »نى حطوات متتابعة ء تسام کل‎ 
ا ا نکراً: بدا فک ذب بعد إذ أراه موسى الآية الكبرى . وعصى‎ 
» ا ا دسم ی ی تا کید سلطانه وحمایته من ا بهدده‎ ٤ » الرسول‎ 
وكان سعيه هذا نترجة لا ملا تقسه من قلق » لوشاعت مقالة موسى ف الناس»‎ 
. ورام ما راه من الأية الکہری فأ بطلت ما يدعيه فرعون لنفسه من ربوبية‎ 


والاديار ھا هو الإعراض عن موسی وما راه من الأب الک 
والسمی لا يكون ئى هذا ابحو التفسى - المروع ما سم من النى المرسل ورأى 

من آیته الکہری - إلا لمواجهة الحطر والخحيلولة دون تصديق النتاس برسالة موسى . 
وهذا هى ها تفهمة الايات السات من قرت دون اة إل كاف + اویل 
الإإديار هنا رازه فرار فرعون ر ٥ن‏ ى الحية » وان السحى هو الإسراع ف اة 
عن دعر وطيش «وقد کان فرعون رجاد طیاشاً خحفيماً) على ما ذكر مفسر ون 
ولا ندری من آين جاءهم على بذاك . 

وإما نستبعد هذا التأويل » لأن الذعر من رؤية الثعبان منقلباً عن عصا› 
يبدو لنا مستبعداً نى بيثة كانت تارس السحر وتأليف أفاعيل السحرة » فليست 
ر ية عصا تنقلب حبة تسعى ؛ محيث تثير رعب فرعون وتدفعه إلى الغرار مذعوراً. 
والقرآن نفسه حدثنا ش (سورة طه ۷١و١۷‏ ) عن موقف فرعون دين حشر السحرة 
من قومه ۰ فألقوا حبالهم وعصي هم م انی موسی عصاہ فإذا ھے ( تلاقف 
ما صنعوا إ ما صنعوا كيد ساحر ولا فلح الساحر حیث آتی» و فی القرآن فيصو ر 
:ا وقم هذه الاآية على السحرة وعلى فرعون : أما م فسيجدوا خاشعين أمام المعجزة 
وقالوا : « آمنا برب هر ون وموسی » وأما فرعون فثبت على كفره وطغيانه ٠‏ وأنکر 
تسام السحرة وتوعد وأنذر . قال : 

» منم له قبل آنآ لکم إنه لکہی رکم الذى ا ۽ انحر ً 


o‏ و ۾ وأرجلکم من حلاف e‏ ف جذوع ادنر ل 
أا غا ١‏ 


( ا :+ لاف YA1/4‏ ت 


۱4۷ 

ا ا لی س درو دا 2 انه ادر 
مذعوراً عندما انقابت عصا موسى حية » وفر بنفسه هار با ؟ 

ما نطمان إليه > هو أن مسعاه كان لتدبير الأمر ودفع اللحطر الذى 
يهدده : 

« قحك فنادی » فقال أنا 5 الأعلى ». 

م يصرح القرآن بعفعول حشر » ولكن ESED‏ 

على المح E‏ یغی عن ذ کر S8‏ . وقلما پل اشر د 
إلانى موضع الحشد والشدة » ومنه حشر ابلحماعة آى إخراجها إلى الحرب › 
والقرآن الكريم » دستعمله غالا ی الوم الأخر > وقد می ١‏ دوم الحشر ف 
اکر من ٿلائين موضعًا » أما استعماله بى الحياة الدنيا فجاء منه ی القرآن 


وآية النمل ١١۷‏ وو لسلمان جنوده » . 

وآية الحشر فى حروج الذين كفروا من أهل الكتاب › من دارهم ف خيبر 
شال الحجاز : «لأوك الحشر » ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعنهم 
حصونهم من الله ۲ 

وآیة ص ٠۹‏ : « والطير حشو رة ک2 له أواب ( اداود عليه السلام . 

وخس مرات مع فرعون موسی : طه ٩٩‏ . 

الأعراف ١١١‏ › الشعراء ۲١‏ 0۳ . والنازعات ۲۳ . 

والندأء : فحشر فنادی E‏ إلى ضمبر فرغو لکن اازخشرى 
ذکر فيه احالین : 

أن یکون فرعون د قد مر منادًا فنادی فى الناس بذلاك» . 

وهرذا ما لا يعين عليه النضص . 

أو ر ان کون قد قام بنفسه حطی ًا ) 

والإجاز البليغ ی قوله : ( أا ربکم الأعلى » ينى أن يكون الموقف مرقف 
خطابة » وإعا هى کلمات ثلاث م تزد . ومذا الإمجاز دلالته على الحالة 
النفسية لاطاغية حين شعر باللحطر › وهو متسق مع ما يسيطر على السورة 


۱4۸ 
کلها ٠ن‏ سرعة حاسمة » على حين كان متام التفصيل فى (سورة طه) حيث 
ورد « حدیث موسی ٠‏ ف و تسعين آية ٠‏ اتسعت لذ كر الحوار بين فرعون 
وموسی ۰ م بینه وبين السحرة : وهو ما لم يتجه القصد إلى شىء منه فى 
( النارعات ) وموضوعها الوم الاخر ۷ قصة موسى اکتغاء كوم البرة 

ف بيان مصر الطغاة . 
وف لفظ « الأعلى » هنا ملحظ دقيتق : فليس التقصد منه معنى المغاضلة > 
وإعا هو الإطلاق غير الحدود منضول . ومثله : .الأشى ١‏ والأتى › والأعى 
ف سورة الليل » على ما سوف نزیده بیاناً ئى الزء الثانى من هذا الكتاب " . 
ا 
«فأحذة الله تكال الآحرة والأرى » . 
أصل النکل فى اللغة : قي الدابة وحديدة اللجام . ونكلته : قيندته . 
لحظّ فيه عجز المنكول وهوانه › فاستعمل التنكيل ف الإذلال » منتقلا 
لدد معناه الأول وهو اليد والغل . 
وجاءت المادة فى القةرآن فى خحمسة مواضح : 
المزمل 1١‏ : « إن لدينا نکال وجح ) جمع‌نِکل 
النساء ۸١‏ : عى ن کف باس الذين كفرواء والله أشد 
وصيغة نكال » نى الآبات الثلاث : 
اليقرة ٠١‏ : وقد عَلِمم الذين اعتدَوا منكم ف السَبّْت فنا لهم 
کا ر عا فا تکالا لا بین یدہا 
وما خلقها وموعظة للمتقين » 
المائدة ۳۸ : « والسأرق والسارقة فاقطعوا أبديّهما جزاء با كَسَنًا 
تکالا من الله وال عزیڑ حکم 4 


)١ (‏ دار العارف بالقاهرة : الطبعة الثانية ۹۷٤‏ . 


وآية النازعات ف فرعون موسى . 
وللمفسرين فى تأويل « نكال الأخرة والأول » قولان : 
أحدهما » أنه الإغراق فى الدنيا والإحراق فى الأخحرة . 
والثانى : أنه نكال كلمتيه الأنحرة والأولى فقد قال مرة : أنا ربک الأعلى 
وقال انحری : ما لمشت لک م من اله غبری ( القصص ۳۸) . 
ولیس نى السياق هنا ما يشير إلى احنال أن صد بالأحرى والاول فى 
التازعات كلمتان لفرعون > وإما نطمين فيها إلى تفسير الأحرة والأولى › 
بالحياتين الأخرى والدنيا . 
وقد مت الآنحرة على الأولى »> لأن نكاها أفدح وأبتى . 
« إن فى ذلك لَعبرة لِمَنْ يَحْشُى » . 
العبرة : الاعتبار > ورعا كان استعماله الاخوى الأول ئی تعبير الدراهم ی 
وزنها معرفة قيمتها » أومن : عبر الوادى > إذا قطعه من عبره إلى عبره . وقيل 
عبر الكتا ب إذا تدبره ولم يرفع صوتته بقراعته . وناقة عبر أسفار : جربة لا يزال 
باقر انما . 
واستعمال العبرة نى الاعتبار : ملحوظ فيه أن المرء يرى مثلا أمامه فيزنه 
ويخبره ويتدبره ويتعظ به . والمثل هنا ى « النازعات » هو فرعون الذى طغی ٤‏ 
_ وکٹب وعصی ١‏ ثم آدہر سی ٠‏ فحشر فنادی ٭ فقال آنا ریک | الأعلى » 
فأحذه اله نکال الأخرة والأول » 
2 وجسبه مثا من بتعظ > وعبرة لمن يخشى : 
نم هد لقا ام الساءُ بناها » رقع سمْكها فسواها » وأعطَّش 
ليها ورج ضحاها » والأَرّص بعد ذلك دَحاها» أخرج منها ماعها ومرعاها » 
والجبال ارساها » ماعا لكر ولأتعایک » . 


)١ (‏ الطرى » البحرامحيط > الكشاف » التفسير الكبير الرازى » وتفسير جزء عم الشيخ محمد ميده . 


ظاهر اللحطاب أنه عام . والمقةصود مذكرو البعث . على ما قال « أبو حيان » 
ونما أنكر وه استبعاداً لإمكان عودة الإنسان إلى الحياة الدنيا بعد أن يقير ويل . 
ولو تدبروا آيات الته ى الكون لوجدوا فيها ما ليس أسهل ولا أهون من إحياء 
العظام وهى رمي . وقد ساق القرآن هذه الآيات بأساوب الاستغهام أيرجعوا إلى 
أنفسهم فیلتموا جواب ما سلوا عنه : ر آم اشد خلقًا م السماء تاها » رفع 

سا ا ر د 2 3 : 8 2 
کا فس و اھا ٭ واغطش ایا واحرج اھا ( 

ولن شاء ٣م‏ أن يتصور صعوبة بناء سماء كهذه» وقد ألفوا فى الى أن يكون 
عنال ارد وان ا ا مس که ودرذعه فاا تقض 4 وين دلاګ کله من تلاك 
الساء » فى ارتناعها الشاهق الذى لا جال لبلوغه » و قيامها على غير عد 
تری أو قوام جس ! 

السك + الام واللر كاف ر قدو اراك ااا 
فى ( الكشاف والبحر ) : « جعل مقدارها لى العلو مديداً رفيعًا » مقدار خحمسمائة 
عام ! » وهذا ما لا يقبله النص من قريب للا من بعيد : کک 
ا ليان e‏ فما تناول ٣ن‏ وام هر الكون وایات ا الإهية فيها . 
eT‏ 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن رفع الماك هنا هو « رفح أجرام الساء 
فوق رءوستا » ولا يبدو قويًا . 


أما التسوية ‏ وهى نى اللغة استقامة واعتدال واتزان - فن المغسرين من 
تأ وا هنا بالتتمم وبالإصلاح( الكشاف ) وجعلها ملساء ليس فيها تفاوت › 
وبإتقان الإنشاء وإحكام الصنعة ( البحر الحيط › ومفردات القرآن ) . 1 

وهى معان متقاربة » بحتملها النص فى قرب وبلا تكلف › وأّما قول الشيخ 
عمد عبده إن التسوية هى « وضع كل جرم ى موضعه » ای 
الالة القرآنية العامة للتسوية والسوى والسواء « می الاس قامة والاعتدال » 
فا کون ی استوائه ملحظ دقة وإحكام . 


۱۱ 

وإغطاش الليل : إظلامه . وى العربية : فَلاة" غطشاء وغتطلشى لا ينهتّدى 
بها : والغطش حركة - الغمش » وغطش فلان غطشًا وغطشانًا» مشى 
رويد من رض أو كبر » والتغاطلش : التعاى عن الشىء 

ولم تأت المادة ى القرآن فى غير هذا الموضع . 

والإخراج للضحى »› وهو انبساط ضوء الشمس > فيه لفت إلى خحروجه 
من اليل » آية من آيات القدرة فى الضحى يخرج من الليل وينسلخ منه فإذا 
الضو الشافر عقب الظلمة الغتطشى : 

وإضافة الليل والضحى إلى السماء . لأنها جال الضوء والظلام تفر منها 
الشمس فإذا الضحى متألق » وتغيب فإذا الليل مغتطش 

ومن آیات قدرته تعالی : 

« والأرض بعد ذلك دحاها » اخر ج منها ماءها ومرعاها » . 

ق الراغب » دحاها » أنه أزاها عن مقرها »> أحذه من و 
المطر احص من وجه الأرض ای رف یر اق لو وھکر |د کے اه 
على وجه الأرض فدحتًا تايها ° . 

. ولعل الأقرب أن رخذ من : و الى ء أد اه دحا رسطته" 
والمدحاة مسحاة : حشة تر على الأرض لا تأنی على شىء إلا اجتحفته › 
وتدحی : تبسط . وقیل لبيضس النعام ٠‏ الأ اح والمد حى لا یل-حوه د برجله 
ويېسطه ویوسعه م پبیض فيه . وهو اشنتار عند الزخشرى وأ حيان . 

وظاهرة البسط فى هذه الأرض واضصحة » على ا الزن »> آية من 
آبات قدرته تعالی فى الكون . 

والمرعى » مضعتل من الرعى : والصيغة تحتمل أن تكون للمصدر ولازمان 
والمكان » لكن الأرجح أن المراد به هنا ما يرعى » وهو مفهوم المرعى كذلاف 
ی سورة الأعلى 8 


)١ (‏ الزء الرابم من الكشاف » والثامن من البحر الحيط : سورة التازعات 


oY 


وال ل فوع ج وال قار فهدی » والذى أخرج المَرْعَّى ٠‏ 
فجعله اء اف . 
والاصل ی الرعی أن یکون لاویل والاأنغام › وقد جاء بہذا المعنی فى آية طه ٤ه‏ : 
ر کلوا وروا آنعامکى » . 
واستعارة الرعى لالإنسان قريبة ومألوفة . ومنه الراعى والرعية . 
وق تقد الماء على المرعى » باآية النازعات : يقول أبو حيان : إن الماء 
صبب المرعى . 


« والجبال أرساها » . 


الإرساء : التثبيت والرسيخ ن اتالد ى امات الرس کغی ‏ 

وهو العمود الثابت وسط الحياء فار راسره : E.‏ ارح مکاذها لعظمها ووا لوا : 

ألقت السفينة مراسيها إذا استقرت ء وكذلاك السحابة إذا استقرت جادت 
ومنه ف القَرآن : « وقدور راسيات » سبأً ۱۴ . 


) بام الله 2 ومرساها ( 


هود (4 . 
على أن المادة يكر ججيئها فى الحبال ‏ لوضوح الثبات واارسوخ فيها › 
والقرآن بطلق أحيانا « الروامی ۲ عل الحبال ‏ فیشهد هذا بأن صفة الرسو ¢ 
تیا و أوضح ما تبدو ی الال : 
الرعد ۳ ( وهو الذى س الأرض وجعل فيها رواسی ارا (. 
الجر 4 : ازلارض مددتاها ,لقنا فبا روان 
ومغلها آيات : ق ۷ » الأنبياء ۳١‏ » والمل ٠١‏ + والمرسلات ۲۷ > ولقمان ٠١‏ » والنحل ٠١‏ 


فإرساء ابال » فيه هذه الدلالة الأصيلة الواضحة على الثبات واارسوخ » 


(۱() یطرد وصف ابال ى القرآن الكرعم > بالثبات والرسوخ والشموخ »> ى الياة الدنيا .' 
فإذا E e‏ ا البعث . انظر تعايقنا على ما كتبه المستشرق الروسى 


0 ( تار e‏ ب ا ال دشر حامعة الدول المر بي چ 


of. 

وفيه كذلات لفت قوئ إلى قدرة الله الذى أرساها » كا أن ظاهرة الرقع لا تبدو 
مثلما تبدو نى السماء . وظاهرة الاستواء والبسط لا تبدو مثلما تبدو ى الأرض . 

« ماعا لک ولأنعایکم . 
الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء الحبال : فهى إلى جانب كونها من 
آيات قدرته تعالى وقوته »> شاهدة على أن الذى بناها ورفعها ودحاها وأرساها 
لا يشق عليه خلق الإنسان وإحیاؤه بعد أن یبلی جسده وترم" عظامه ؟ 

نعمة من نعمه تعالى على علوقاته » يذكر بها الغافلين والحاحدين واأغرورين . 

وسياق الآبات هنا » ى الانتقال من الاستدلال ثل هذا على قدرة 
الحالی > إلى بیان فضاه تعالی ونعمته : شبیه بالذی ف سورة عبس : 

«قَتِلّ الإنسان ما ا » من نطفة خلةه 
فق 3# السبيل ن تم آماته اچ ثم إذا شاءَ ا « 
كلا لما قف ها أمرو » قابنظر الإنسان إل مامد آنا سا ال صا د 
ا 6 .£ 0 رة o‏ 
SN e‏ وا قا اوزنا وا ن 
وحدائی غلبا ra‏ و « متاعاً لکم ولأنعامكم . 

وکا أردفت هذه الايات e‏ »> موه تعالٰى : 

« فإِذا جاءت ت الصاخة » يوم ا لمر ا وصاحبته 

ويثمه » اکل ارا متهم يومئذ شان بغنيه ¥ وجوه يومد ا 

ا م رة 2 ووج ا 

الكقرة القجة ¿ 


كذلك اتی رعد ا النازعات النذير المباغت 4 عساب وجراء : 


2 4ر 9 5 ګ‌ ا 
«فإذا جاءعت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرزت 


1o4 


ل یری x‏ فاا من طغی ی وآثر ر الحياة الدنيا ¥ فان الجحم 

هى المأوى ¥ وام م حاف مقام ر و التفس عن الھوی ٭ 
7 3 

فإن الجنة هى الماوى » . 


والطامة الكبرى هى القيامة عند « الراغب » . وهى النفخة الثانية فما" وى 
عن «ابن عباس» أو وقت سوق أهل الحنة إليها وأهل النار إليهاء عن عادد“ 
وجاء الزخشرى فى الكشاف بهذه الأقوال الثلاثة متتالية > وإن بدا منه أنه 
دختار تفسير الطامة الكبرى ر بالقيامة » . 
و ا المادة فى عبر هذا الأوضح « وأحذها « الراغب » من الطے ای 
البحر " » ورقال :2 البح على كذا > أى طفى وفاض وغلب . 
وربا كان من المناسب أن نذكر كذلاك أن العربية استعملت الطامة فى الداهية 
تغلب ما سواها . وقد استأنس الزخشرى بهذا فى تفسيره الطامة الكبرى بالقيامة . 
ونفهمها بالاية بعدها : 
۰ م او 2 سے ص 
«يوم يتذكر الاأنسان ما سعى ». 
الت کر هنا عن نسیان » وقد نظر له الزخشری بقوله تعالى : « يوم يبعثهم 
الله جميعًا فينبتهم با عملوا » أحصاه الله ونسوه › والله على کل شیء شهید » 
المحادلة ٠‏ . 
وقا لوا ف ر ما سی : إن (ما) محتمل أن تکون مصدر دة أو موص ولة ¢ 
وقد احتار ات حیان الأوصولة ¢ ی راه الذى سی إلره 4 أا اازحشری ¢ 
فقال بھما ًا > دون ترجیح . 
والذى نراه أن المصدرية ع وول با معام » فيكون المحى : يوم يتذكر أ 
الإنسان مسعاه . ٭ وان لیس لاإنسان إلا ما سہ 
¥« ¥ # 


. تفسير الطبرى » والبحرالحيط‎ )١( 
. الفردات : مادة طم‎ )۲( 


» ونورك الجحے ج یری )€ 
والقرآن يستعمل البروز » وهو قوة الشخوص والظهور > فى موقف القيامة 
وا ساب . ومنه آرات : 
م 2 ع 
الشعراء ٩١‏ : «وآزلفت الجنة للمتقين » ورات الجحم للغاوين » 
غافر Ok‏ «يوم هم بارزون لا یخی على الله منهم شىء › لن 
هھ م 1 
الملك اليوم » لَه الواحد القهار » . 
إبراهم ١١‏ : «وبّرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا 
ےر ٤‏ £ گے 
إنا كنا لكي تبعاً فهل أن مغنون عنا من عذاب الله 
ر رو ٤ھ‏ ر ١ E‏ 4 
لله الواحد القهار » . 
وتسمية جه بابمىحم ف المصطلح الديى » ملحوظ فيها الأصل اللغوى وهو 
شدة تأجج نارها . فا حم والمححمة فى اللغة : النارٌ الشديدة التأجج » وكل نار 
عضا فوق بعس : وکل دار عظيمة ف مهواة : اح : الحمرالث دید الاشتعال > 
والححام داء ف العين . ومن الجاز : التجحم التحرق ح رصا وبخلا أو غضباً . 
وإسناد البروز إلى اللححيم » بالبناء للمجهول » تطرد به الظاهرة الأساوبية فى 
صرف النظر عمداً عن الفاعل لأحداث القيامة > تقريراً لفاعليتها التلقائية > 
وترکیزاً للانتباه فیها . 


* *% * 


» فا من طغی # ا الحياة الدنيا » فن الجحم ھی الات (. 

الأر له ا بقية الى 4 ومتة انر الأقون الاق والانرة :اة 
تى » والبقية من العلم تؤثر . ولعل أصل استعماله نى الأثرة الدابة العظيءة 
الأثر فى الأرض عافرها. والأثر ممة فى باطن خف البعیر يقتی بها أثرهء أىما راء 


1٥٦ 
. والاثار ما بى من الماضصين‎ ٤ من علامة باقية وار فة قارا « ترك فيه آثراً وبنی‎ 
: والإايثار : التفضيل > وبهذا المعى جاء یی آیات‎ 
«قالوا تالله لقد اترك اله علينا ون کنا لخاطئين ٭.‎ : ٩41| يوسف‎ 
ت سے ل ھر ج‎ 
.» «بل توثرون‌الحياة الدنيا » والاخرة خير وأبنى‎ : ١ الاعل‎ 
البينات والذى فطرنا ء‎ EEE طه ۲ : «قالوا‎ 
. فاقض ما انت قاض إنا تقضى هذه الحياة الدنيا»‎ 
٩ وجاء نقيضاً للاأثرة نى آية الجشر‎ 
ا‎ 
» و ويوثرون عل انفسهم ولو کان م حصاصة‎ 
. وهو تفضيل أيضاً لكن للغير على النفس » كرما وفضلا‎ 
ويجىء الإيثار بمعى الاحتيار » ملحوظًا فيه أن المرء بختار ما حسبه أفضل‎ 
. وأبى . وبمعى الأثرة ملحوظا فا أن الاش یستبی لنفسہه الأشاء الحتارة‎ 


والمأوى : المكان دۇوی اليه واد و ۾ .و ستعمله القرآن إلا 
الحياة الاحرة : إما مع ابحنة ( السجدة 1۹ “۰ النجم ٥‏ » النازعات ١ئ(‏ . 

وإمامع الححم أو النار أو جه وبئس المصير : 

( آل عمران “1Y < E‏ 8 > الأنفال ٠١‏ › المائدة ۷٣‏ » الحديد ٠٠١‏ » العنكبوت 


۵ > الائية ٤‏ »۰ النساء ٩۷‏ » ۱۲۱ › پوس ۳۸ »> الاسراء ۹۷ > السجدة ۲١‏ › الاوية ۷٣‏ » 
40 > التحرم ٠ ٩‏ الرعد ۰1۸ الاور ۷ه › النازعات ۹( 


وهو صنيع يشهد بأن القرآن الكريم يقررأن الدارالآخرة هى المأوى . ويلحظ 
فيه من قرب » أنها المقرالداتم والمنزل الأخير » وأنها نهاية المطاف وغاية المصير . 

ما الفعل من « أوى ) فیأتی : ئی القرآن أ ربع عشرة مرة »> لا یخطۍ اخس فیها 
جما ٤‏ معی المأمن والحمى والملاذ « إما حقيقة ى مثل آیات : 

الضحى “٦‏ : «ألم يجذك يتياً فاوی ». 


٤ £‏ مار 
الاتفال ۷۲ ۷٤١‏ : «والذين أووا ونصروا » . 


\o¥ 
.» «فاوا کم وآیدکم بنصره‎ : ۲١ الأنفال“‎ 
. والاحزاب إه‎ ٠ ۰ ويوسف 4 › 44 والمۇمنون‎ ۳ › 1٩ › ٠١ ومعها آيات : الكهف‎ 
: وإما على سبيل الرجاء أو اوم‎ 
.» هود ۸° «قال لو ان لی بک ق او آو ی إلى ركن شدید‎ 
(قال ساوی إ جيل يعصمى من للاء » قال‎ : ٤۳ هود‎ 
لا عاصم اليوم من أمر اله إلا من رم »> وحال بینهما‎ 
) . » الموج فكان من المغرقين‎ 
فی من عذاب‎ I E 
۲» ومذ ببنيه » وصاحبته وأخحيه ٭ وفصياته الى تووره‎ 


۶ 


* «* % 


وو ن عاف مام a‏ نفس عن الهوی ۾ فان الجنة هى 


المأرى 4 


فى ذكر المقام هنا » مقام ربه» إعاء بأن الحائ ف يراقب ريه فى كل عله 
وس‌ماه » عن یقین بأنه واقف بین یدی الله » ماثل فی مقامه تعالی . وأا ١ا‏ حملن 
امقام » على المصدرية أو الزمان أو المكان » ففيه إحضار وشهود > ونظيره 
فی القرآن آنات : 

إبراهم ۴٤‏ : «لن خاف مقای ناف وعید » . 

الرحمن ٤١‏ : «ولن حاف مام ربه جتان . 

قال أو حيان : « وف إضافة امقام لارب تفم امقام وتھويل عم واقم 
من النفوس موقعًا عظيما » . 

والهوى الميل » وربا كان أصل استعماله نى : هوت العقآاب إذا انقضت 
على فريستها . ومن هذا الاستعمال خد اليل » والانجذاب إلى شىء مرغوں» 
شر کات او را ١‏ ییا او غير تحمود . عل أن أ کہ استعاله ۔ کا قال 


10۸ 


أبو حیان » فا لیس عمحمود . ویجیء نى القرآن › مفرداً وجمعا > ی سیاق 
الخراية والضلال > بصربح آيات : 


:۹1۴۳ o التساء‎ 


الدج ۳ 


1 
:۱۷١ الاعراف‎ 


٤١ الفرقان‎ 


المائدة . ۷۷ 


:١١١ البقرة‎ 


۷١ المومنون‎ 


۲۹٩ الروم‎ 


الأنعام ۹ : 


« قلا تتعوا الهرى » معها آية ص ۲٣‏ 


ره لل ر 

« وما ينطق عن الهوى » . | 
«واتبع هواه » . والكهف ۲۸ › طه ١‏ » القصص ١ه‏ . 
ارات من اتد اله مرا وابخاثية ۲۳, . 
« ولا تتہعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » 

ا الأنعام ۰ » والحاثية 1۸ . 
و عة أو جد عاك و اه 
مالك من الله من وى ولا تنصيیر . 

ومعها البقرة ٥‏ .۰ والشوری ۱۰١‏ »> والرعد ۳۷ . 

«ولو اتبع الحق هوا هم ادت الات ا 
ومن فيهن » 
بل اتبع الذين ظلموا هوام بغير عل » 

ومعها: حمد ۱١ »› ۱٤‏ › والقمر ۳ . 


a 
. » «وإن کثيرا ليضلون باهوائهم بخير علم‎ 


وهذا التتبع » يؤيد ما يطمن به السياق نى آية النازعات : « ونهى النفس 
عن الهوى » أى عن الاستجابة إلى الشهوات الضالة والغواية المهلكة . 

وف ١‏ نھی » هنا ملحظ دقيق › فکما استعملت اأعربية اأنهى ضد الأمر ٤‏ 
استعملت « الى » كذلك فى العقل واارشد > ومنه ف القرآن الکرم آیتا طه 
٤‏ > ۱۲۸ » إن فى ذلك لايات لأولى النهى » . 


وهو ما جعل للفعل ١‏ نهى » النفس عن الهوى » إعاء الاستجابة إلى صوت 
العقل ف رحر النفس ع شھوا تھا ٤‏ واعتقال هوا ها ااضل ا 


8 ج 0 


RES EA 

وإد يبلغ القران بالوعيد غايته > وینتهی به الى المقضى من واب 
0 عقاب › لا يدع لوقف دون آن رعقب عليه حسم عقدته »› وارد د على سۇالم 
عن الساعة : أبان مرساها ! 

ولفظ ساعة فى العربية » يعى الحزء : من الوقت دد نن دقرمة . 

e‏ معرفا ب(ال ) للعهد» ظرف زماد لاوقت الحاضر » فيال : أزورك 


الاعة غلب استعمال « الساعة » ف الال ة الضابطة و »> بعد کک 


لكن للةرآن استعماله اللحاص للساعة »> فهو لا يستعملها E‏ 
درهة من اوقت قصيرة دول حدرد ا بالدقائی 
و 3 ۶ 
النحل أ“ : J)‏ فإدا حاءَ اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمین ( 
ومعها الأعراف ۳١‏ وسا ۰ ويوێس 4 . 
يونس 060 : «ويوم يحشرُهم كأن لم يليوا إلا ساعة من النهار » . 
٤‏ 3 ع ت س ى 
الاحقاف ٠١‏ : «كانہم يوم يرون ما يوعَدون لم يلبشوا إلا ساعة 
من ا . 
أما حين يستعمل القرآن « الساعة ٠‏ معرفة ب : ال » فتلك س داعسا م هى 
ساعة الآخرة » لم يتخلف هذا فى أى موضع من المواضم الأربعين الى جاءت 
« الساعة » فيها فى القرآن الكر بم ء بدلالما الإسلامية ى المصطلح الديى . 
والملحظ البيانى ى هذا الاستعمال المطرد » أن هذه « الساعة » تنفرد دون 
ساعات الزمان كله » بأنها الحامة الفاصلة الى يتغير فيها نظام الزمن وسير الكون > 
لا حدث فیها من حدث هاثل خطیر . وهو معی قوی ویتضح › بإسناد 
القيام ٠‏ والإتيان › وامجىء ٠‏ إلى هذه الساعة المتميزة الحاسمة » دلالة على بروزها 
وشخوصها وفاعلیتها : 


11۰ 
الأنعام ١‏ («حی إذا جاءتهم ا بغتة » . 
الأنعام :٠١‏ «أو أتقكي الساعة 0 
بوس ۱۰۷ : «أو تأتيهم الساعة بغتة » . 
ومعها المج ده »۰ والزخرف ٩٩‏ › مد ۱۸ ب 
الروم (f1۲‏ ۰ «ویوم تقوم اا ونعها طه ٠١‏ > والاثية ۲۷ . 
سبا ١‏ : «قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة :قل بل 
و اتینک 4 
القمر .۷ ٠“‏ « اقتربت الساعة وانشق القمر . 
الكهف ۳٣‏ : وا ا و ومعها ( فصلت ٥۰‏ ) 
Oe‏ َ واستبعاد » فا قصد السائلون إلا أن رجو 
الرسول عليه الصلاة والسلام ۋام : يان مرساها ؟ على الاستبعاد والححد والإنكار . 


¥ # 3# 


فم انت من ذکراها « إلى ريك منتهاها 8 

وعن عمد » صرف القرآن عن السؤال عن مرسى الساعة وهستقر ها وأوانها > 
لن الله تعالى قد اسا ثر بعلمها » فإليه وحده منتهاهاء على وجه القصر الصريح 
بالتقدم والتأحير فى الاية : « إلى ريسك منتهاها » لا إلى غیره : ونظیره ما نی آبات ٠‏ 


الأحزاب ٠۳‏ : «يسألك الناس عن الساعة قل إغا عِلْمُها عند ال 
وما يدريك لعل الساعة تكو قريباً», 

فصلت ۷) : «إليه يرد عِلم الساعة . 

لقمان ۲۲ : «إن الله عندَهُ عِلْمٌ الساعة » وسعها الزخرف ۸٩‏ . 

عنده وجده ع الساعة » وإليه وحده مرد ها ومنتهاها › فف ا انت من 


ذ کراها دا حمد » والته قد استاً: ر بعامها > › م يۇته أحداً من حلت ! 


۱۱ 

لكن من المغسرين من يذهبون إلى أن المقصود بالاية › هور أن لا فائدة 
ن ا ا ا و م ر وکر وم جس 
ما ف ججهيل الوقت من تهويل وإرهاب . فليس صحيحاً أن عل السائاين 
دوقت الساعة لا يفيدم و کف ٤‏ او علموه يمينا لا ستعدوا له ؟ ! إا 
صر فوا عمداً عن ذلاك السؤال عن وقتها» كا صرف الرسول" عليه الصلاة والسلام عن 
الاشتغال بهذاء والله وحده قد استأثر بعلمها» ليظل هما رهبة الجهول وعنف البختة > 
وهو واضح تماما نى آيات الساعة تأيتهم بغتة » فكأنهم لم يليثوا إلا ساعة من نهار . 

والفرق دقيتق بعيد »> بين أن. يصر فوا عن ااسؤال عن وقتها لأن الله قد 
استأثر بعلمها »> وبين ما يقوله الزخشرى وأو حيان وغيرهما من أنه د لا فاثدة 
فم من علمهم بوقتها » 

37 انت مدر من تاها . 

فيه قصر لهمة الى عليه الصلاة والسلام > فا يتعاتق بهذه اأساعة : أن 
ينذر من يخشاها › لا أن يذكر موعدها ومرساها . وفيه تحخصيص لاونذار من 
يخشى الساعة » لأنه ‏ كا قال أبو حيان - الذى جد ى معه الإنذار . 

والحشية ليست جرد خوف » وإنما هى خوف مشوب برهبة الخشى 
وإعظامه » وکر ما تجیء فی القرآن » نی مقام آل ت م ی 
المؤمنين » أو الرسل ٠‏ أو العلماء » أو من تنرجى فم المداية . ويبلغ القرآن 
بالحشية أقصى دلالتها على الرهبة والإجلال »> حين تكون من الحجارة أو ابل : 

البقرة ۷٤4‏ : «وإن منها لا مبط من خحشية الله » . 


الحشر ۲١‏ : «لو أنزلناهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خحشية الله . 
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العفسر البيانى -- أول 


۱1۲ 
) کاہم یوم وها لم يبوا إلا عشية أو ا . 
هنا تبلغ المباغتة غاية العنف والنذير > ولا نتعلق با ذكره المفسرون فى 
ا e‏ وهل رکون ف القبور أو الحياة الدنيا ء فالارة حین أطاقت 
ال FEE‏ صرفتده ا کل ما قبل رۇيتهم لاع 
والأصل نى الرؤدة أن تكون حسية » وكون الساعة شيشا يرونه رأى العين > 
فيه مع التشخيص والتجسيم وابروز ٠‏ إلباس” الظرف بااظروف » وإدماج 
الحدث « القيامة ) بالوقت الذى حدث فيه وهو ر الساعة ) . : فهذه الساعة الحاسمة 
الفاصلة » كأنها الحدث اهاثل الضخ انحر الذى يقح فيها . وهذا الملحظ من 
التجسيم > وتقورة الصلة بين اأوقت والحادث » هو نتسه الذى لحظناه نى إسناد 
القيام والإاتيان وا جى ء إلى د الساعة ورعا E‏ ظرفرة اأساعة فأخبر 
دصبسيخة المذ كر > على اعتبار انها الحدث نەسه « وما يدر بلك لعل الساعة قريب ( 
الشورى ٠۷‏ ومعها آية الأحزاب ۳ . 
وإن تكلف المفسرون له عذوفًا مقدراً هو « قريب وقتها » ! 
وبغتة المفغاجأة »> هى المسيطرة على آية النازعات : ر کأنهم يوم پرونها 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » ها تسيطر على أكتر الآيات الى جاءت 
« الساعة فيها » فھى تأتيهم بختة > کان لم ٹوا إلا ساعة . 
ولا حاجة بنا بعد هذا إلى عندما قاله بعض المفسرين فى إضافة 
الضحى إلى العشرة : د لما بينهما من اللابسة لاجاعهما فى نهار واحد: 
الرحشى: او لکونھما طرق النهار « بدا بذ كر أحدها فأضاف الأخر إليه 
ا واتساعًا e‏ حیان » فایس شی ء من هذا ومثاه بذی بال» مام دلا 
النذير الصادع برهبة المغاجأة » فإذا الساعة قائمة يراها هؤلاء الذر. ا وها 
وسألوا فى استبعاد واستهزاء « أبان مرساها ! » وإذا هول اليقين يفجاً من غرتهم 
الدذاء فيحسم المشهد الثير وينتهى به إلى غايته المقررة » مسقنا مع المشهد 
سی المادى الذى لفت إليه القرآن أول السورة نى: « والنازعات غرقا ي 
والناشطات طا » والسابحات سبحا » فالسابقات سبقًا » فالمديرات أمراً» . 
صدق الله العظم 


1۳ 


رر ا بهذا ألبلَدِ »ونت جل بها بار 
قد لقنا اانا ی کید » ایختب آذ ن به در ا 
e ۳َ TS ENE EE‏ 


0 رص‎ EE o ن‎ 


عينين « وَلساناً شفتينٍ ر التجْدَيّن » فلا اقتحم اة » 
o ٠ ۶ 2‏ . مرن گم م 
ام ی یوم دی مسغبة »تيا 


وم دراك ما ال وفك رقبة * 


۴ مقربة Ss‏ ذا متربة «ثم AS‏ 


م 


بالصبّر وتواصوا بالمَرْحَمة ء اوليك أ 


ص 


£ م0 


صحاب ال کفر وا 
باياتِتا هر أصحاب المشامة ۾ ليم E‏ 


صدق الله العظم 


فراع 


السورة مكية › ترتيما الحامسة والثلاثون على المشهرر فى ترتيب النزول . 


نرت بعد (ق) . 


وھی إحدی سورتین ابتداتا بافظ القسم اوا 


والسورةالأخحرىهى القيامة : ‹ لا أقسم بيوم القيامة » . 
على أن عبارة ر لا أقسم » وردت ف مستهل آیات أخرى ( لکن ی غر 


مفتتح السورة : 


الوأقعة Yo‏ 
الجحاقة ۳۸ 
المعارج 8 ٤‏ 

القيامة ۲ 


1٥ التکویر‎ 


١١ الانشماق‎ 


«فلا أقسم عواقع النجوم « وإنه لقم لو تعلمون 
عظم » . 


2 


و 
1 « فلا أقسم عا تبصرون ومالا تبصرون ¢ 


ش 
« فلا أقسم درتب الأشارق والمغارب انا لقادرون . 


« ولا یہ بالنفس اللرامة ». 


£ و ا وت 
« فاا اقسم بالخنس ¥ الجوار الكنس ¥ والليل إدا 


عسعس والصبح ذا تنفس (. 
f‏ 
« فلا اقيم بالشفق ¥ والليل وما وسقی ا والقمر إدا 


أتسق » . 


وكلها آيات مكية . 

وفعلل القسم فھا ج مك ال الله سسحازه متکلما. 

وجمهرة المغسرين یکتغون هنا بالةول أن ) لا أقسم ( معا ها اقم ( 
a‏ لاء للت کید: دون إشارةإلى المقتضى ابیانی للعدول عن ١‏ آسي» إلى دلا آقسے» 

على ن الشيخ محمد عبده » لم يفته الوقوف عندها ليقول : « إن لا أقسم 1 
عبارة من عبارات العرب نى القسم > یراد بها تأکید ابر » کأنه فی شوته 
وظهوره لا بحتاج إلى قسم . ويقال إنه يؤت بها ف القسم إذا أردد تعظم المقمم 


1° 


۱1 
به » کأن القائل یقول : انی لا أعظہه بالقسم لأنه عظیم فی نفسه . والعی ف 
کل حال على القسے . 

وق « لا آقسم » قول آخر » ذكره بو حيان بين الأقوال فى تفسير الآية ٠"‏ 
وهو أن الى هنا حقيى › وليس لتأكيد الةسم ! وتوجيه العبارة عنده» على الى : 
و أن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله اعمال توجب إحلال حرەته ) ٩۳‏ 

ونستقری کل مواضع الاستعمال القرآنی ذا الأساوب فی نی القسم فنجد : 

۴ أنه لم يستعمل 8 لا أقسم “ إلا حين يكون الفعل مسندا إلى الله تعالى . 

„ أن فعا الة أت نی القرآر ندا إلى ال 

ن فعل قسے م یات ف ران كله مسندا إلى الله ء إلامع د لا » 

النافية . 

وهذا الاستقراء صريح الدلالة على أنه سبحانه ليس فى حاجة إلى القسم 
وآن نى الحاجة إلى القسم تأكيد له. ومن مألوف استعمالنا أن نقول: لا أوصياث 
بفلان » تأكيداً للتوصية . كا نقول : بغير بين > تأكيداً للثقة الى لا نحتاج 
معھا إلى مین " . ) 

وی افظ قم » هنا ملحظ ذو بال . فقد يبدو من السهل هنا أن نفسر 
قم بلفظ أحلف » وليس فى استعمال العرب هما ما بنع من تفسير أحدهما 
بالأحر » فالنابغة يقول نى اعتذاره للنعمان : 

» حلفت فل أترك لسك رة 
وقالٰ الأعشى 5 
# حلفت برب الراقصات إن می & 
وال شاس بن عبدة > أخو عأقمة الفحل ٤‏ 
» حلفت ما ضى الحجيج إلى منى » 

(۱) قفسير جزء عم : سورة اليلد . 


(۲١۲ (‏ البحر الحيط : « 
( ۳ ) تتناولت هذه الظاهرة الأإسلوبية مزيد تدبر واستيعاب» هى (الإمہاز البراۃ )ص٣١٠۲‏ ط 


اآمارف ۱۹۷۱ . 


۱۹۷ 

وی القاموس : حاف أى اسم E.‏ 
لكن استقراء الكلمتين نى القرآن بعنع هذا الرادف : فلقد جاءت مادة 
« حلف» ی القرآن الکربم فی ثلاثة عشر موضعاً » كلها بغر استشناء » ى 
مقام الحتث باليمين . منها ست آيات ى المنافقين الذين فض م سورة التو بة 

بعد غزوة تبوك : 

التوبة ٤١‏ : «لوكان عَرَضاً قريباً وسفاً قاصدا لاتبعرك ولكن 
بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معکم يُهلكون أنفسهم وال يعم إنهم لکاذہرن» 
التوبة ٠١‏ : «ويحلفون بال إنهم منک وما ھی منک 


. 
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التوبة ٠١٠‏ : يحلفون بال لكي ليرضوكم » والله ورسوله أح أن برضو 
إن کانوامومنین » . ) 

التوبة ۷١‏ : «يحافين بال ماقالواولقد قالوا كلمة الكفر وكفرو 
e‏ إسلامهم . 

التوبة ٩١‏ : «يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الل 
لايرضى عن القوم الفاسقين » . 

التوبة ٠:۱١١‏ وليحلفن إن أرذنا إلاالحسى وال يشهد إنهم لكاذبون » 
ومعها » فى المنافقين أيضاً » آيات : 

الملجادلة ٠١‏ : «ويحلفون على الكذب وه يعلمون » . 

المجادلة ۸ ٥:‏ یوم یبعٹهم ال ا فیحلفون له كما یحلفون 
لکم ویحسبون نهم على شىء آلا إنھم هم الكاذبون » . 

القلم ۰ : yh‏ تطم کل حلاف مهين » ا بنمم » 
مناع للخبر معتد ثم ٭ 


A 


النساء ٠۲‏ : «وإذا قيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
ص ص د r‏ 
ريت المنافقين يصدون عنك صددوداً » فكيف إذا 
û 2 a‏ ?£ ا 
اصابتهم مصيبة عا قدمت ایدېم ثم جاغوك يحلفون 
بالله إن أرذنا إلا إحساناً وتوفيقاً » . 
وجاء الفعلمرة واحدةمسنداً إلى الذي ن آمنوا > فلز متهم كسفّارة المحثث باليمين 
£ ره 
و ذلك كفارة آعانکم ا امائدة ۸4 
ما القسم فيغلب ججيئه نى الأبعان الصادقة . 
وجاء المصدر منه موصوفاً بالعظمة فى آية الواقعة : « وإنه لقم لو 
تعلمون عظم . 
وی ء الفعل فى الشهادة ومثام) حیث لا حل الحنث باليمين 4 كالشهادة 
على اأوصية : ۰ المائدة ٠١۷ > ٠١١‏ 
.0 د = a‏ م 0 
وحين يسسند القسم ى القران إلى اجرمين فإنهم ى ظنهم غير حانثين : 
ا 7 7 i RR‏ 
«(ويورم a‏ الساعة يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعز . الروم o0‏ 
وکذلات حین يقسم الكفار بالله جهد أعانهم > عن اقتناع بصدق 
ما يقسمون عليه ولو کان ی حقیقته کذیا : 
«وأقسموا بالله جهد أمانهم لمن جاتيم آية ليوّمنن ما  .»‏ للأانمام ٠٠١‏ 
ومعھا آیات : الأعراف £۹ ۰° إبراهم ٤‏ > ألائدة ٣ه ٠‏ اللحل ۳۸ > اللور ٣ه»‏ فاطر ٤۲‏ . 
وأمام هذا الاستعمال القرآنی › لا ھون أن نقسر القسم بالحلف > 
وصنیع اثقرآن فیهما یلفت إلى فرق دقیق بین اللفظین المقول بترادفهما؛ فرق يؤیده 
فقه العربية 4 فاخحتلاض ماد الافظين رۇذن باختلافی مدلول کل منھما ¢ ورین 
حلف وحنٹ من القرب ما لتس ين حاف وقسم ۾ ما لبعد آن يکونا 


ا 


۹ 


ولا أعرف أنهم اختلفوا نى أن « هذا البلد » . المقسم به نى الاية »> هو 
م . 


وزضيف من الاستقراء » أنه حبلا جاء « هذا البلد » نى القرآن الكريم » مفرداً 
معرفًا ب : ال » مشاراً إليه بهذاء فإن الإشارة تي 


بن أن ر ال » للعهد » وهذا البلد 
هو مكة .ى ی آیی البلد : 


«لا أقسم هذا ES Es AL‏ 
الثين ۳ : «وهذاالبلد الأمين . 


إبراهم ۳٥‏ : «رب اجعل هذا البلد آنا » . 


وجاء البلد » بغير اسم الإشارة » نى آرة الأعراف ٩۸‏ وليست خاصة بمكة > 
بل عامة جنس البلد الطيب : ) 


ور ا 


« والبكد العليب حرج ا بإذن ریه والذی بث لا يحرج إلا نکدا › 
أما بلد » : بالإفراد والتذكير » فقد جاء مرة ى دعاء إبراهم لكة : فى آية 
البقرة ٠١١‏ : وت ال ا 0 0 
وثلاث مرات على الع موم المستفاد من التنكير مع قیده بالوصف »› فی آیات : 
چ 5 
انحل ۷ : «وتحمل آثقالکے إل بلد لم تکونوا بالغیه إلا بشق 
£ هھ 
الانفس ». 
إك از 2 o‏ 
فاطر ٩۹ ٠‏ : «والله الذى أرسل الرياح فتشیر سحابا فسقناه إل 
INS‏ ومعها آية الأعرأف ۷ه . 
ومن هذا التتبع > نرى أن تخصيص « البلد » بعكة نى القرآن › لا يكون 
إلا عرفا ب : « ال » للعهد » وباسم الإشارة الذى يفيد التعيين والاختصاص 
والإحضار . 
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ت الإشارۃ نی د لاقم » إلى قول ذکرہ آبو حیان فی تفسیر 


۱۷۰ 
الآبة » وهو أن «لا» هنا لنى القسم لا لتا كيده » لأن « هذا البلد لا يقم اللہ 
ده وقد حا ۽ هاه رأعال وجب إحلال -حرمته ) , 

ردو أن اقول بالنی هنا » وجه اله ن القسم التعظم »> فلما مع ظاهرٌ 
الساف هنا أن دکون القرم به موضع 7 تمظع ( قیل إن « لا » نافية ولیست مؤكدة › 
وقد هدى تدبر الظاهرة الاساو ية E‏ اکل القسم نی الحاجة إليه » حين یکون 
فعل م إلى الله تعالی . 

وی اقم ىالارة عل وجهه 2 تعظم رة ذا إا بلك ا أوضاع _ 
لأهله »وار › ٠‏ تلیی جلال حرمته . 
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وآية » لا أقسم بهذا البلد » مرتبطة كما قلنا بالاية بعدها 


«وأنت حل ذا اليلد » . 

من ناحيتين : واو الحال > وهى قيد للجملة الأولى » ثم تك رار « هذا اليلد » 
توكيدآ للصلة بين الايتين . 

وف محى « حل" » حلاف بين المغسرين © : 

قبل : هو من استحلال حرمة الرسول قى الباد الحرام الذى يأمن فيه 
الطبر والوحش والحانى . 

وقد واجهتهم هنا مشكلة : إذ كيف يستقيم القسع بمكة » حال استحلال 
أهاها لرمة الرسول فى اليد الحرام » والقسم E‏ التعظيم ؟ 

قال « أو حیان » فى (البحر) إن « لا نافرة الذى هو تعظم . وقال 

ن القع : لمعي ی متضمن تعظیم بیت الله ورسوله ۳ » وقال الشيخ محمد عبده : 
١‏ وی e‏ > اذه لأهل مكة : استحاوا إعناته - صلی الله عليه 


م ومطاردته واس تاوا حرمة الأمن ٤‏ ذلا الد الأمين حی اضطر وه إل 
e )‏ وتضمان » ٥ن‏ : شير التلارى وكشاف الزحشرى > وتفسيز الرازى » والبحر 
اما ل4 ان « والتبيان لان د 3 | 1 ۰ ب ب 


۳y : الان‎ (۷ ( 


۱۷۱ 
المجرة . لیفید آن مک عظم شأنها جلیل قدرها ى جميع الأحوال حى ۴ 
هذه الحالة الى م بيع اهلها تلك ال الى خا الله بها 0 

وقيل : ١‏ حل" » هنا بمعنى إحلال الله لرسوله أن يفعل بمكة وأملها 
ما شاء « فأنت حل به فى المستقبل » تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر . 
وذثك أن الله فتح E E e U E KE‏ 
له » فأحل ما شاء وحرم )٠‏ شاء ۲ ٩‏ : 

والآية مكية باتفاق وقد ذزلت قبل فتح مكة بسنين › فاحتاجوا إلى تعليل هذا . 
التأويل » فقال الزخشرى جيب عن سؤال طرحه فى هذا الموقف : إن المستقبل 
هنا کالحاضر المشاهد » ونظيره قوله ءزوجل : ٠١‏ إنلك ٠یت‏ وإنهم ميتون » . 

وما بنا حاجة إلى مثل هذا » فالإخبار عن المستقبل مألوف ى العربية 
ونی القرآن » وأڊو حیان معذور حین یرد على الزخشری هنا بقوله : « وآما سؤاله 
والحواب » فهذا لا يسأله من له أدنى تعلتى بالنحو »> لأن الأخبار قد تكون 
بالمىستقبلات » . 

م قال ابو حیان : إ حمل « وأنت حل » على أنه محل لك ما تصنع 
فى مكة من الأسر لقتل » بل حملناه على أنه مقي" بها خحاصة »> وهو وقت 
التزول كان مقيمًا بها ضرورة . ١‏ 

وى الآية » قول ثالث هوأن يكون « حل» من الإحلال ضد الإحرام ذكره 
ابن القم ف التبيان . 

وقول رايع : أنه من الحاو بمعى الإقامة ضد الظعن › ذكره الراغب 
ى ( المفردات ) وكذلك ابن القم: ر قسم بحرمة ا مكان »> ومحاول الرسول فيه > 
قم یر البقاع وقد اشتمل على خير العباد "٠‏ . 

وقال بو حيان نى البحر : ١‏ أقسم بها لما جمتعت من الشرفين : شرفها 
بإضافتها إلى الله تعالى » وشرفها محضور رسول الله صل الله عليه وسل فيها 
وإقامته بها » فصارت أهلا“ لأن يقسم بها » . ۰ 


(۱) ,تسیر جزه عم ۸۷ . ( ۲) الزخشری » وذکره آبو حیان ثم رقضه . 
(۳) التبیان : ٣۷‏ ۔ 
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والحل لغة »> بحتمل أكبر الأقوال الى ` ذكرها المغسرون » فيكون من 
ا لحاول ضد الظعن » أو من الإحلال ضد الإحرام » أو من استحلال الحرمة . 
وانتها كها » وربا كان آصل معى فيه > حل العقدة » ومنه دعاء مرسى : 
« واحال عقدة من لسالى » . 

م قيل : حللت أى فزلت » من حل الأحلمال عند الثزول» ومنه فى 
الكريم آيات : 

الرعد إ۴ : ( أو ل فا س دارهم . 

إبراهم ۸ : 4 قرم دار البوار » . 

فاطر ٠١ ٠‏ : «الذى أحلنا دار العامة من فضله ». 

م تقلت إلى المصطلح الدينى فى الدلالة الإسلامية على الل والحلال > 
قيض الخحرام . وهو الغالب على الاستمال الغرآنى » ومعه الإحلال »> ضد الإحرام 
ق آرة المائدة ۲ وھی مدنرة 1 

وععلى الحلال جاءت كلمة « حل » نى القرآن . ى آربع مرات من 
ر a aE‏ 

الائدة ° 2 الذين أوتوا الكتاب ا لک ْ وطعامکم 

لهم ». 


اللمتحنة ٠١‏ : لاهن حل لهم > ولا هم پحلون لھن «. 
آل عمران ٩۳‏ : کر الطعام_ کان جلا لبنی إسرائیل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنْزل التوراة » 
وکلها آیات مدذية . ٠‏ 
ونطمان إلى تفسير آية البلد بالحاول - وهو الحختار عند آي حيان - والمعى 
ستفی هذا الهم > ماحظ من دلالة الاستحلال لرمة اارسول ف هذا اليلد > 
لا فت إلى الأحوال الشادسة هما.| المد وأهله > فكل ما يقع على الرسول من إيذاءء 


\Y 
حاض " مشهود ؛ یعانيه صلی الله عله وسام ویکایده »> د هو موص الأذى‎ 


والاضطهاد مكة > وهو مق م !ا . وإنها ؛ > لکما قال الملصطى دوم اهشجرة : 
J‏ ت أرضِ الله اى وأحب أرض الل اڭ رسوله ( عله اة والسلام 


وبهذا الفهم لا يبدو معنى الإحلال ضد الإحرام قريباً والسياق لا يطمين به › 
والأذهان غير متجهة إليه ى هذا المقام . 


کا نستید آن يکونحل عى إحلال الله لرسوله هذا البلد يفعل به بعد 
الفتح ما شاء » فظهور تكلفه » فضلا عن كون الصيغة لا تقبل اغویًا أن یکون 
الإحلال من حل > وليس الاشتقاق 


وتفسير الحل” بالإقامة وهو المعى المتبادر » أو بجعل أذى الرسول حلالا وه, 
اک القرآن المادة > يبدو قوئ الصلة بالارات التاأية » على وجه لانت ءار 
معه إلى تمزيتى السياق أو الإبعاد فى التكاف > وبخاصة حين تحمل | 
« وأنت حل بهذا البلد » على الحالية » وهو ما ذهب إليه « أبو حيان» + 
ولیس على الاعراض كا قال « اازحشری ) وتابعه على ذلائ الشيخ حمد عیده فة' ل : 
١‏ واعنرض بها بين العاطف والمعطوف » ليفيد أن مكة و شأنها جليل قدرها 
ف جمیع الأحوال . 

وهذا القول بأن الآية معرضة . يغيب عنه ما ى الحالية من قوة الربط 
وتقرير الصلة بين الايتين . إذ تكون الثانية قيداً للأوى : ووصلا هما بالاية 
التالبة : 


«ووالد وما ولد (. 

فالواو هنا للعطف > ووالد وما ولد » معطوفان على هذا البلد ف a‏ الأول : 
۾ لا أقسم بهذا البلد ء اي فيه تعرف آحوال اهله وأوضاعه م ا 
ما تعانی من آرم . 

وعند بعض المفسرين أن « ما »ى الاية محتمل أن تكون ذافية » وهو احيال 
لا يدعو إليه ملحظ من السياق أو داع من العنى فيما رى» وتأویلها عندم « ووالد 


\V 
والدن ما ولد (( أُی الحأقر 4 غلل تقدیر موصول مصمر صح ډه هذا الى‎ 
. أن إضار الموصول لاجوز عا البصريين . . . . (أبو حيان)‎ 

على أن جمهرة المفسرين > ذھہوا إلى أن ر ما » هنا اسم موصول ؛ م اختلغوا 
بعد ذلك ی تأویل : وال وما ولد . 

۶ منه» هذا التنكير فى « والد وما ولد » قال الزخشرى : هو لاحبهام 
وأو مله قول من قاأوا ak‏ . لکن ما حدود هذا e‏ 
أطاقه قوم ٤‏ متهم ابن عباس س فیا نقل الطبرى وأو تحال فأدخل 


فيه جمیع الحروان ! 

وجعله بعضهم . منهم ابن جرير الطبرى : عامًا فى البشر والحيوان 
والنبات . 

وهو ما أخحذ به الشيخ محمد عبده فقال : : «المراد منه أی واأد وا وأى موأود من 


الإنسان والحروان والنبات اک درشد إلره 1 ٤ u‏ وا دو ا عړک اين جرار 
aE‏ س المحققين . 

واکتی قوم من العموم يالىشر دون ساثر الحہوان واأنبات > فهالوا : اأراأد 
والولد هتا » آدم وذر يته « ابن القم › وذکره اازحشری » . 

وحصه قوم : بالصالین من ذریته . 

و وأمته > وقد ذ كره الطبرى 
الاحال 4 وأورده اازحشرى ف (الكشاف) ود کره ادو حہان ا عن 
ر #اهد») . 

وف قول a‏ وح وذريته ¢ أو براحم عليه E‏ وده 1 
والنبات . 


¢ و ف الضيق “> ای يتحصر ف أحد الأنبياء علي م السام وأمته 
آ و الصالين من ذريته وولده ! 1 


1۷ 

ولا أدرى هل هذه الأقوال جميعًا نما بمكن أن تحتمله العبارة لغوسًا > 

لكنها ما لا بحتمله المقام بيانيًا . ولا يتبين لا بقول منها موضعه من المعطوف 
عليه « لا أقسم بهذا البلد » 


ا َ لل المفسرين أن دہ دينوا وجه اأعمظہة ف » 7 وما ولد ( أوقوعھء) ٍ ق 
حز المقسم به »مع أن القسے ھا یکون اتعظم دکون لاستعظام ما E‏ 
وحطير . 

فالذین الوا :هو آدم وذريته » قالوا إن وجه التعظام أن آدم مرجع الاد 
کا ان مکة مرجع البلاد ! ر التبيان) . 


والذين قالوا : هو محمد وأمته > قالوا إن القسے هنا لتعظم الله مدا وأمته » 
بعد ما قم ببلده » مالغة ف شرفه صل ٢‏ عايه سام ( الابرى .- وتاه 
الو حیان) . 

والذين فالوا : هو كل والد وما ولد > من جمیع البشر والحوان والنبات ب 
فسر وه بأنه تعالی أقسم بذلاك « ليلفت نظرنا إلى رفعة هذا ار م اطوار اأوجود. 
وهو طور التوالد »> وإلى ما فيه ء ن بال الحكمة وإتقان الصتم » وإلى ما يعانيه 
1 والد والمولود فی ذلا . . فإذا تصورت فى ابات کم تعانى البذرة فى أطوار النمو 
من مقاومة فواعل الحو وتاولة امتصاص اأغذاء ما حوها ٠ن‏ العناصر > إلى أن 
تستقم شجرة ذات فروع وأغصان » إلى أن تلمد بذرة أو بذوراً أخرى » تعمل 
عملها وتزين الوجود بجمال منظرها . . . إذا أحضرت ذلاك فى ذهنلك » والتفت إلى 
ما النبات من الحيوان ا > حضر لاك من الوالد والمواود فيهها ما هو 
أعظ » © 

وما أرى نص الاية » محتمل كل ذلك . وهذا الإطناب فى بيان عظمة التوالد 
ی النبات والحیوان » لم یرتبط على وجه ما > بهذا البلد الذى ارتبط به « والد 
وما ولد » لفظًا بواو العطف» ومعى بوقوعهما جميعًا فى حيز المقسى به . 


. الشيخ محمد عبده : سورة اليلد‎ )١( 
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وتخصيص ولد » ٤ Bl EE‏ أو ذوح » أو ليرام ¢ 
عليهما السلام » يبعده > إن لم يتفه > العموم المستفاد من التنكير »> فضلا عن 
دلالة ر ما ۲ علي غير العاقل 

e ۰‏ . ۹ .° ّ کلم کے ص 

ونتدبر الاية ف سياقها من السورة > فرى التعمم. آقرب ال آن يغهم 
منه تتابع الاجيال من أهل « هذا البلد » طبقة بعد طبقة » وما تواروا » ولد عن 
والد » من أحوال وأوضاع يستعظمها القرآن فيقسى بها لفتًا إلى جسامة نحطرها » 
م ینوی بیانھا فی آیات تالية . . 

ووصحع ر ٠ا‏ » مکان من - الى ھی للعاقل ‏ فی قول تعالی : ( وماولكد» 
i E 1 e‏ 
لفت إلى ان المقصود هنا لیس اشذاصا بدواتهم > وإعا الحديث عن تابح 
الحياة وأجيا لما على مط واحد » وعن توارثها ولداً عن والد وحلفًا عن سلف . 
والأمر بهذا الفهم › أبسط من أن نتكلف له مثل ما ذ کره الشیخ حمد عبده أو 
حو ما قال اازحشری فيه : 

وقوله تعالی ما ولد »> فيه ما فی قوله : د والله أعلم با وضعت ١‏ آی بای 
شىء وضعت » يعى موضوعًا عجيب الشأن ! » 

وربا كان « الفراء » أهدى منهًا > حین اکت بالاستئناس با فی 
القرآن من آیات جاءت فيها « ما » للناس کقوله تعالی : ( فانکحوا ما طاب 
لک . . . وما خلت الذكر والأنى » دون أن يتكلف فى الأمر مايدعر إل 
العجب إ1 (البحر الحيط) 4 ۰ 
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«لقد حلقنا الإنسان فى ts‏ 

جمهور المفسرين عل أن الإنسان امي جنس ( بو حیان) 

والراجح أنه کذللك › فأ كير ما جےء كلمة « الإنسان » فى المرآن > معرفة أل 
للجنس 2 عو ۳ مرة وجاءت مرة واحدة نکرة ً لکن مع الاستغراق 
بلفظ كل » فى آرة الإسراء ١۳‏ : « وکل" إنسان ألزمناه طاثره فی عنقه» . 

لکن الزخشرى خم“ الإنسان ف آية البلد » مرضي القلب من بی آدم ! 


۱۷V 
. وقال أو زيد فما قل أبو حیان : إن الإنسان هو آدم‎ 
على أن استقراء كل آيات الإنسان فى القرآن الكريم » يشهد بأن دلالة‎ 
الإنسانية فيه أحص من الأدمية والإنسية › فالإنسان هو اذى يختص بالبيان‎ 
والحدل ويحتمل التكليف ولأمانة والعهد وااوصية › والابتلاء باللير والشر‎ 
. " والتعرض للغواية » مع ما يلابس ذلك کله من غرور وطغيان‎ 


# # * 


آما كد » فلم ترد فى القرآن صيغة” ولا مادة » غير هذه المرة . وأصل 
الكبد فى اللغة من وجع الكبد » يقال : كسيد الرجل يتكينده » ضرب كبده» 
وکبد ن کی ا کد ه . والكياد > کغراب :ج الكبد . 

م أطلق على الأم بعامة » فقيل : كيد » أى ألم . ومنه أخذ معى 
الشدة والمشقة » فقيل : كبد البرد القوم شق عليهم ٠‏ والكبتد بالتحريك : 
الشدة والمشقة » والمكابدة : المقاساة والمعاناة . 

وم يختلف المفسرون فى أن معناها فى آية البلد الشدة . لكن أقوالم شی 
ف تحديد هذه الشدة > فاازخشرى قول : ١‏ لقد خلقنا الإنسان فى مرض هو 
مرض القلب وفساد الباطن » » م انتبه إلى أنه بهذا يشر موضوع المسثولية 
وابلحزاء » وهو الموضوع الذى فتح عليهم بابًا لم يستطيعوا سدّّه وإقفاله > فاللحالق 
هنا هو الله > خلت الإتسان مريض القاب فاسد الباطن » ومن تم يستدرك اازخشرى 
المعتزلى قائلا : «يريد: الذين علم منهم - تعالى - حين خلقهم » أنهم لا يؤمنون 
ولا يعماون الصالحات » . 

ومقتضى هذا أن تكون « ال » فى الإنسان للعهد لا لاستغراق انس الذى 
پرجحه سياق الارة ء ويؤيده الاستعمال القرآنى للإنسان مقصوداً په عوم 
النوع السا > وهو ما عليه المجمھور › کا صرح بذلا أبو حیان فى 
( البحر) . ) 


(۱) يأتى بيان ذلك مزید تفصیل ف تفسر سورف العلق والعصر »> بالزء الثانى من هذا 
الكداب . 


۱۷۸ 

وش (التبیان) : لم يخاق الله خلقًا بکابد ما یکابد ابن آدم . . . یکابد 
مصائب الدنيا وشدائد الانحرة . 

وفیه کذللت عن « ابن عباس » : یہی بالکید »> حمله ورلادته ورضاعه 
وفصاله » وذیت اأسنانه > وحیاته ومعاشه وماته »> کل ذلاث شدة . 

فصله ابن الق فقال : « الإنسان لوق ف شدة » بکونه ی ارح م ۴ 
القماط م ی ار « َ۴ هو علي حطر عم عند يوغه حال التكلف ومكاردة 
المعيشة والامر والنهى ء م مكابدة الموت وما u‏ ف البرزخ » وموقف القيامة » 
م م مکایدة العذاب ف النار » ولا راحة إلا فى النة » . 


وقال الشيخ محمد عبده : «إنه ف عناء ەن تصردف قواه فی عمله » بل 
وی أ کله وشر به » وحمادة آهل ف سربه) . 

وكل ذلك يمكن أن يقال » لكن ما وجه ارتباط القسى بهذا البلد » ووالد 
وما ولد » بتللك الشدة الى لق فیا الإنسان »> والعتاء احتوم عليه من ساعة 
مولده إلى يوم القيامة ؟ 

يقول الشيخ محمد عبده : « إن الإنسان ذوع من الوالد والمواود > فحق له أن 
دبخاق فی کبد وکد ونصمب . . . وما يصيب الرسول من تةريع اأستحاين سلرمته» 
فهو من شأن الإسان وقدر قدار على کل مولود منه es‏ الله 
a‏ رسلم عن ذلك الإيذاء ما هو ظاهر › وأن العتاء الذى يلاقره مسن اخحتصه الله 
بوحهه » هو العناء الذى يصيب الوالد فى تربية ولده > والمولود فى بلوغه الغابة 
من سیر عوه) . 

ووجه الغرابة ى هذا التأويل أن يسوى بين أعباء الرسالة » وما يتحمله 
کل مولود من عناء النمو . وقد رأینا أنه رحمه الله ذهب فى التعميم إلى 
آنحر مدی » فجہل « ما ولد » فى الاية > لکل موود من إنسان وحیوان ونبات » 
فهل تستوى حقنًا أعباء الرسالة الكبرى » وما يكابده كل مولود من البشر . 
ود عاك من بذور النبات وصنوف الخحشرات والیوان ؟ ! 

ما نظن المكايدة هنا تنصرف إلى ما ذكروه من مشاق الحمل والنہو 


۷۹ 
والعيش والموت والحساب » كما نستبعد أن يكون « الكبد » فى الآية هو مرض القلب 
وساد الباطن كا قال ١‏ الزخشرى » وإ نما الكبد ‏ فا نرجح ‏ هو ما هي له 
الانسان بفطرته من احمال المسئولية ومشقة الاختيار بين المجير والشر . ووجه 
ارتباطه قبله - حال أهل مكة وما احتاروا لأنفسهم من استحلال آذى 
الرسول وهو مقيم بالباد الحرام واضح ظاهر . وهو أوضح ارتباطًا بالايات 
ی الغرور بهذا الإنسان الذى وهب "الله له وسائل الإدراك 
والتمييز : . وبين له معام الطريقين : الحير والشر . ا 

وقوله تعالى : ٠.‏ خلقنا » بدلا من : جعلنا > إشارة إلى أن الإنسان 
اوق بفطرته هذه المكابدة > على ما فهمناها من معاناة المسئولية وأمانة التكاف› 
والابتلاء بالشر أو احير دون تحاجة إل ما تاره اة أو ا المختاة ا 
ف ا 0 َء 

ثم تأنى الآيات بعد هذا » مبينة الكتبد الذى خالمق فيه الإنسان » موضحة 
ما هسي“ له من وسائل الهدی والتمییز . 
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« أَيَحْسب أن لن يدر عليه آحد » ؟ 

فهنا تبداً المعاناة › ء' يشعر به الإنسان ى حال قوته وثرائه من غرور 
فة و باه فخ أن لن قدو غه خد ٠:‏ كلا إن الاان لطي 
أن رآه استغی » . 

وبلاغة الاستفهام فى الآية »> تأتى من هذا الطى_ المتعه د لتحديد نوع 
الكتيد » على مألوف الإبجاز المعهود » وبخاصة فى قصار السور من العهد 
المكى . م يفاجاً السامع بظوأهر الكسبد وعلله وآثاره »> فى صورة استفهام 
تقریرى » حمل من الإنكار قدر ما حمل من التقرير القاطع الحاسے ٤‏ 
فهنا وقفة عند « كدر » منكرة » يذهب فيها الظن كل مذهب . يليها 
الاستفهام المثير : أعسب أن لن بقدر. عليه أحد ؟ و «لن » لتأبيد الى ف 
حساب هذا الإنسان امغر . 

ولا حاجة بنا إلى تحديد مرجع الضبير فى «أمحسب » بشخص معين »› 


۸۰ 
هو ف قول 0 الأشد » كان قوًا و له الأدم العكاظى فيغوم 
عليه ويقول : من ازلی عنه فله کذا “ فلا نزع إلا قطعًا ودی موضحع 
قدمره و هو ف قول آخحر اأوليد بن المخيرة ¢ وغر وره دقوته وجاهه 
وماله داع معر وف . فالعيرة. هتا چن اللةظ لا بخصوص سب ارول 4 

لو صح آن الاية ذزلت ق اح 1 ارجلين . 

هو الانسان يعامة < فهم J‏ أو حيان » وإن الإنسان أیطغی أن راه 
استغی 4 چ الطغران تعره قوته فیحسب أن ل دقدر عليه ا 6 و دعره تراؤه 
فیتشدق مباهیا مفاخراً : 


o کر‎ 


اقل آهلکت مال بدا . 

لفظ « لبد » م أت ئی القرآن ی عير هذا الموضع » وهو نى اللغة الكثر 
الجتمم ٤‏ وأصله من : تلد وغوه > إذا تداخل ولزق رعضه ببعض . 

واللبدة 6 بالك شر رة الان لوفرته وتداخحاه » والتبدت الشجرة 
وتليدت : كرت أوراقها » واللّسّدّى : القوم الجتمع . 

قول : أهلکت > ولم يقل : أنفقت » مع قربهاء إذ الإهلاك ا 
والطغيان » وأنسب لو المباهاة مرا ا 

والتنکیر فی « مال » کالتنکیر فی : لبد وی : اح > مقصود به إلى 


الإطلاق والتعمم . 


ايخسب أن لم يره اح 

هنا عاد ا « بکل ما فيه من ردع وإنكار › يفجاً المغتر اله وقوتهء 
وی حساره آن ۾ دره أحد . وقد عدل البيان القرآ نى هنا عن « لن » الى ی الاستفهام 
الأول » > ال « م » الى تنصرف إل الماضى فتقرر أن ماضى امغر حسوب عليه 
حاط به . بعد أن أكد فى : أحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أن مصيره ىرد 
القادر الحيط عا يعمل » لا تي عايه خافية » مهد هذا للآبات بعده ٠‏ 
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«ألم نجعل له عینین واا وشفتين 4 وهديتاة ا . 
بدأ فيها بوسائط الإدراك الحسى > ووائل الإبانة : فالعين آداة ألبصر » 
والاسان والشفتان أدوات النطى والإبانة والتعبير . وليس المراد هنا > والله أعلم 
أدوات الحس العضوية العضلية »› فذلك ما Y1‏ يختص به الإنسان دون الهم 
والوحش والطير والحشرات . وإما يراد بها ما يسأل الإنسان عنه »> على وجه 
الحض والزجر والإلزام بالحجة » من أمانة البصر والنطق » تهيدا لا بى 
فى السورة » من تقرير تبعات الرشد ومسئولية الكلمة . 


بعد وسائل الإدراك الحسى من بصر ونطتی ٠‏ بأتی العذکیر عا هدی تحال 
الإنسان من إدراك ميز لمعا الطريقين : 


) وهدیتاه التجدين . 
والأصل اللغویللهدى اة اأصخرة الناتعة ف‌الماء دومن بها من 0 و 
النهار یعرف لسار م فره طریقه فلا .€ اا £ هوادی کک آی 
بعد هذا ازا فى الدارة صد اللال »> وهو اکر امعان li‏ ق : 
کا استعمل - نى هذا الحو الديى - نى التوفيق والإهام . 
والتجد لغة” : ما أشرف من الأرض » والطريق المرتفع الواضح . والنجود 
٠‏ من الإبل ولا تن Ey‏ الطو دلة العنق ¢ وا لما ضصة والمتقدمة ¢ وای تهرك على 
المكان المرتفع 
ومن ارضوے والارتقاء اء والتقدم 4 أطلق الخد على الدليل_ دظهر 5 
ف القوم > ويسبقهم هادا إلى الطريق 
٠‏ وفسر « الراغب » النجدين نى الآية > بطريتق الحق والباطل فى الاعتقاد › 
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واقتصر « الزحشرى » ومثله « ابن القے > والشيخ محمد عبده » على القول 
بانھہا طريقا احير والشر/» وذكر « أبو حيان » أن هذا هو ما عليه الحمهور . 

على أن هناك قو - ف الأساس والبحر الحيط ‏ بأن النجدين « هيا 
الثديان » لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه » ! ا 

والتأو دل به » فيه شطط التكاف مع ظهور وهه وضعةه . 

كلمة « وهدیناه» ‏ دون : ينا له و اوضحنا- توجهنا إلى أن امدی ملحوظ 
فيه آنه تعالی آم الةطرة الإنسانية الإدراك المميز لاخير والشر » وجعل 4| الأدوات 
الحسية هذا الإدراك . كا أن « النجدين » -- ولم يأت هذا الافظ فى القرآن › 
إلاف هذه الاية - «لحوظ فيهما عى الوضوح والشخوص المشتفاد من الدلالة 
الأصلية للمادة > بحيث يرى الإنسان الطريقين ببصره » ويدركهما عا ته 
له من هدی الله وإهام الفطرة . 

واتصال هذه الأيات الثلاث ما قبلها واضح بين : فهذا الإنسان الذى 
علقه الله مهيأ لأمانة القكليف الصعبة » مستعدًا لمكابدة اختيار أحد الطريقين . 
او - جلت قدرته - بوسائل الإدراك الحسى > وهداه معام اللبير والشر 
واضحة آمامه شاخصة ماثلة > پراها بعینیه کا یری النجدين نى وجه النهار › 
ویدرکھا بما تهبأ له ف فطرته من ييز بين المير والشر ... 

واستعمل ١ 1 ٠‏ ی صدر الاستفهام هنا » لأن خللق الإنسان مزوداً 
بوسائل الإداك والتمییز » سبق شعوره بقوته واغتراره با له » فناسبه أن نسحب 
الفعل بها إلى الماضى درلم ٠,‏ 

أما حسبانه أن لن يقدر عليه أحد » فيأتى متأخراً بعد أن تطغيه القوة والمال؛ 
ومن م جاءت ( لن ) لتنقل الفعل من الحال إلى المستقبل » إذ ليس أمعن فى الغرور 
٠ن‏ أن بحسب المغتر أن لن يقدر عليه أحد أيداً . 

ويقال كذلات » إن الانسحاب إلى الماضی فى « أمحسب أن لم يره أحد ا 
ألم تجعل له . » وإلى المستقيل فى « سب أن لى يقدر عليه أحد ٠‏ بان دى 
إحاعلة اللہ بالإنسان مهما يبلغ من قوته وطغیانه » فهو تعالى ملك من ەر مستقبله 
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ما غلك من حاضره ومأاضه : دده الحلق ٤‏ وليه المصر ؟ ودلاک هو ما ۴ قواه 

تعالى فى سورة الوحى الأول : ١‏ كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه استخى . 
إن إلى رباك الرجعى » ر الملق ) . 


» فلا اقتحم العضية » . 
م د ون . 
الاقتحام توس شدة ریه ْ فیا سره « الراغب . و درد مادته ق 
القرآن إلا ى موضعين : آية البلد هذه > وآية ( ص ) ۹ه : | 


. » إنهم صالدوا النار‎ ٠ هذا فوج مقتحم" معك لا حًا بهم‎ ١ 

وأصل القحمة > من الطريق : مصاعبه . ومن الشهر : لياليه الثلاث 
الأخرة » وشق فيها الى وتتوه السبل . وقتَحم ا لماوز > كنع : طواها . 
وما العقبة » بالتحريك : فأصلها المرق الصعب من الحبال . والعقاب 
الطائر ابحارح المعروف » وصخرة ناتئة فق عرض الجبل »> وحجر ناي فى 
جوف البير يخرق الداو 

و تأت العقبة »> بهذا المعى » إلا اأيى الباد > وفيا عداهما » تدور 
المادة فى القرا ان حول العقاب والعاقبة والعقبى والتعقيب . 

والاقتحام هو نسب الألغاظ للعقبة لا بینهما من تلاؤ م فى الشدة والجاهدة 

واحهال الصعب . والمناسرة بين اقتحام العقبة وخلق الإنسان ف کید › 

أوضح من أن تاج إلى بيان ؛ فالإنسان امحلوق فی کسہیدر « آهل لأن 
أ الملصاعب وجتاز أقسى المغاوز على هدای ا له من وسائل 
الإدراك وا ا ا عليه من قدرة على الاحمال والمكايدة . 


ووقف المفسرون طويلا عند «١‏ فلا) ي صدر الارة > ويل کرم 
اعتبار « لا » نافية > مع السمكوت عن الفاء فيها . ولكن عمد الصنعة الاعرادة 
واجهتهم > فالقاعدة المشهورة عندهم ان « لا التافية لا تدخحل على الماضي 
إلا مكررة » وقد ساق « أبو حيان » قول الفراء والزجاح : « والعرب لا تكاد تفرد 


۸4 
¥7 “م الفعل الماضى حى تعيد » كقوله تعالى : » فلا صدق ولا صلى » » 

لكنها نى آية البلد » دخلت على الماضى دون تكرار > ومن م احتالوا 
للتوفيتق بينها وبين القاعدة الإعرابية . 

فقال الزخشرى : هى متكررة فى المعى » على تقدير : فلا اقتح العقبة 

وعند الزجاج أن قوله تعالٰی : » م کان من الذین آمنواء يدل على معى : فلا 
اقتحم العقية » ولا آمن . 
وأنكر الشيخ محمد عیده هده التو الات > إذ لا وچه عنده ' للالتفات إلى 
القول مخالفة القاعدة « لأن القرآن نفسه حجة نى الفصاحة » وقد ورد ى كلامهم 
م تکرارها ( . 

على أن هناك قولا آنحر نی توجیه « فلا » نى الآية » وهو أن تكون استفهامية '. 
وقریب منه القول بأن (لا) نى‌الآية من : (ألا) الى للتحضيض . ورد ه قوم 

منهم الشيخ محمد عبده - بأنه لم يعرف تخفيف ألا التحضيضية . ولست 

آدری ل جاز عند الشيخ أن ياتفت هنا إلى هذه الحالفة للمعروف من قواعدهي › 
وقد أخحذ عل م الالتفات إلى مالفة القاعدة فى عدم تكرار لا النافية مع الماضى > 
لآن القرآن نفه حجة فى الفصاحة ؟ 

والذى نطمبن ليه فى : فلا » أنها على أى الوجهين حملناها» تشعر بالإنكار 
والتأنيب والحض . والمعى بالنى والاستفهام متقارب » فاختیار «لا» ف موضع 
الاستضهام» صريح فى نى اقتحام العقبة عن هذا الإنسان المغبر بقوته وماله » وقد 
لته الله ى كبد وهداه النجدين . واللغة حين تستعمل ألا وهلا ف الاستفهام › 
فذلك إنغا کون ف مقام التحضيض والتأنيب عند انتفاء الفعل » فلست تقول لأحد 
» هلا ضتعت کذا » إلا وهو لم يصنعه ٤‏ 

فعى التأنيب والحض صريح فلا اقتحم العقبة» مع تقرير النى بها لا ينفك 

و س & 

عتها . واأقاء هتا لار رط والترتيب حاق‌الانسان مسھسیشا لمكايدةالمسئولية› واعطى 
سائل التمييز والإدراك » ليقاوم الشر والضلال » ويسلك طريق الصلاح على 
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ما فيه من «شقة هو أهل لاحباها . ويقتح العقبة الى حص على اقتحاءي‎ 
لكن » ما العقبة الى يتحدث عنها القرآن هنا ؟‎ 
فى الطبرى عن الحسن البصرى : عقبة والله شديدة . مجاهدة الإنسان تفه‎ 
. وهواه وعدوه الشيطان‎ 
. وقر یب منه > ما قاله الزحشری » ونقاه الشيخ حمد عیده‎ 
. وقيل : العقبة جهنم » أو جبل فيها > لا ينجى منها إلا الأعمال الصالة‎ 
نقله آبو حيان فى « البحر الحيط » عن الحسن أيضًا »> وعن ابن عباس‎ 
. و#اهد وكعب‎ 
ونرى السياق فى غير حاجة إلى تأويل يغى عنه أن القرآن نفسه قد تول‎ 
ˆ: بيان « العقبة » حين أتبعها السؤال اللافت‎ 
ا‎ 
a و و ر ا‎ 
» «وما أدراك ما العقية « فك رقبة »« أو إطعام ف يوم ذى مسغبة‎ 
يعیماً ذا مقربةٍ » او مِسکیتًا دا معرَبة. » ثم کان ِن الْذِين آمنوا وتواصوا‎ 
) .» بالصبر وتواصوًا بالرحَمةٍ ۾‎ 
Sa E SL a a o 
. المكابدة وطاقة المجاهدة » والإدراك والتمييز‎ 
وهو كذلك بيان لأوضاع ظالمة نشأت عن غرور القادرين وطغيان أصحاب‎ 
. امال فى « هذا البلد » : فليس ما كان امجتمع المكى يعانيه من مآسى الرق‎ 
ومن التصدع الطب > ومن البغى والاستبداد لحد انتهاك حرمة الرسول - عله‎ 
الصلاة والسلام ف الباد الحرام » ليس هذا كله إلا أثراً لمطغيان هذا الإنسان الذى غرته‎ 
قوته فاستعبد حلوقین مثل-ه وملك رقابسهم بأغلال الاسترقاق المھین » كما زین له جاه‎ 
الراء أن يباهى بأنه أهلك مالا لبدا » وعلى مشربة منه يتم حتاج » أو مسکين‎ 
. لاصق بالراب‎ 
أوضاع مريضة » استقرت على مر الأجيال وتوارثها « هذا البلد » ولدا‎ 
عن والد » وطبقة فى إثر طبقة . وكان الإنسان جديراً بأن يقاوم طغبان الال ورو ر‎ 
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القوة » وأن بحت لل أعباء البذل والإيثار من أجل خير اللحماعة » على ما فى ذلك من 
مشمة وعناء . 

ولو آن هذا الإنان قد ت إلى فطرته » وتاب إل رشده وحسه وبصرته > 
لاهتدی إل معام اتير والشر واضحة أمامه شاخحصة > ولأدرك أنه - على 
ما يتوم من قدرته - ضمعيف' أمام خالقه القادر الأعلى »> وأنه على ما يغره من 
ٿراته > محاسب مسثول عن ذلاك الشمر الذى تمثل ف أوضاع د هذا البلد » . 

وأى شر أفدح وأوضح » من أن سحل أذى الرسول نى البلد الحرام ؟ 
وأن يوجد ى هذا البلد > مثابة الحج ومقر البيت العتيق » قاد مستبد لاك 
قات الا ی هلات مالا لبدا » وللی جانبه ناس قد أهدرت إنسانيتهم 
بالرق » وذوو قرف جاع » ومسا كين فقراء لاصقون بالتراب ؟ ! 

هكذا تتجسم أوضاع هذا البلد الترام »> والرسول حل فيه . وع هذا 
مضت بهم الحياة أجيالا متعاقبة : والداً وما ولد 


8 ت تتحدد معام النضال ف سبيلل ما جاءت به الدعوة الإسلامية ا 
الناس وإصلاح ما فسد من أحوام : والقرآن إذ يدعو هنا إلى المحاهدة ضد الرق > 
والفر وق الطبقية والظلم الاجماعى » يستثير ما فى فطرة الإنسان من قدرة على المكابدة 
وبحضه على اقتحام العقبة الكبرى » على هدى العام الواضحة أمامه لطريى 
الحير والشر . . . 

والإثارة اللافتة › لاتأقى من جرد الاستفهام الإيانیوحده »› وما تأت کذلاف من 
كل لفظونبرة »> فىقوله تعالى : ر وما أدراك ما العقبة ٠٠‏ ينغذ به إلى أعماق الوجدان > 
ويهى السامع لما بعقبه من بيان : « فك رقبة . أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . 
سا ذا مقر بة > أو مکنا دا مره to...‏ 

وعسی ألا يفوتنا هنا » هذا الرتيب للحطوات اقتحام العقبة ومراحل النضال من 
أجل صلاح الإنسان وخر ابلحماعة : 

بدأ بك الرقبة » ومذ البدء دلالته الصرحة عن أن تحرير الإنسانية من 
أ ا أول. خطوة فى التضال الصعب من أجل الوجود الكرم ابحدير 
بالإنسان » فليس شىء انحر بالذى يسبق رد الكرامة الآدمية للإسانية . وكل 
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إصلاح لير البشر والجتمع > إا يأتى بعد أن نرد إلى الإنسانية اعتبارَها 
المهد ر بالرق 

واستعمال الفلت والرقبة » فيه مافيه من إشعار بأن العبد المسترق مغلول 
الرقة بعيدٍ مهين س لبه انسانیته وینزل به إلى منزلة البهم والدواب > وهو الحلوق 
Sl‏ 
غروره بقوته وثرائه » أن لن يقدر عليه أحد ! 

والارات بعدها : « أو إطعام فى يوم ذى مسغبة « يتيما ذا مقربة » أو 
سسکا ذا متربة » هى آيات العدالة الاجماعية » لتصحيح الأوضاع المادية 
الى أباحت وجود مقتدر دی مال سيد ¢ ویم جاع دی مقر ده 0 ا 
ذىمتر بة . والقرآن يضع هذه العدالة الاجياعية تالية لفاك الرقبة > وأ بها ى مساق 
البيان لاقتحام العقبة » مقدراً ما فى تصحيح هذا الوضع الفاسد من صعوبة . 
وما رتطلره 2 حاهدة ومکاردة 
وقوله تعالی : « ی بوم ذی جسم بشاعة الوضع : فالمسغبة الجاعة» 
او هر جوع العام 3 قال ) أرو حرال ؟ ولیس ابشع و تصور جار س 
أو مسکين محتاج » فى يوم مجاعة . 

ٍ8 إإإ ا وس ت ا ت 

وکون یتم ذا مقربة > ية-سر بالقرب و بالقراية > ولکایهما حق اللوار 
والقرلى 

وکون" المتكان ذا مير بة » بان لدی العوز واهوان ¢ دا المسكين بالرات » 
۳ عله 4 من فرط العدم 4 لاد سوی الراب 1 


وصح بشع رستطیع الإانسان ان يد رکه مره و بصپرته > کسه و رفطرته 


ویستطیم مو أن کور طر دق اير و اقتحم العقة وجاهد م أجل الكرامة 
الإنسانية والعدالة الاجاعية 


AA 


«ثم كان من الذين منوا وتواصَوًا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » . 

عطف الإيعان » بلفظ : م ٠‏ على ما قبل يبح لنا أن نفهم آن تحقيق 
الكرامة الإقسانة بفلك اارقبة » ولمدالة الاجماعية بإطعام يتم ذى مقرة 
أو سكين ذى متربة »> لازمان لاإعان وما بعده من تواص بالصبر ولمرحمة . 
الإنسان لاركون مما > ما . يکن له من نقسه وزع يرده عن اأطغيان 
و دازم حه فلا پسرق بشرا مثله؛ ولا تجا هل حقٴ 2 ومسکین ٠‏ ونی اسان 
اف يمن بوجود شالق قأدر علم ¢ ما تحر ر اول من غرور جاهه وقوته وثرائه › 
ذلك الغرور الذى بعطل شعوره نحو أخحيه الإنسان » وجەله بحسب أن لم يره 
أحد ولن يقدر عليه أحد . فالإيمان بالله » نعمة لا تتاح لقاة القلوب غلاظ 
الا كادفت الأبصار والبصائر » لا بميزون بين اللير والشر ! 

کل هذا » مما بعطیه سین فلك اارقبة والإطعام » على الإمان الذى جاء 
معطرقًا عليهما بلفظ : مم . لكن المغسرين عطاوا هذا الماحظالحليل »بل عكسوا 
اوضع » فجعلوا « ثم مقصوداً بها إلى إبعاد الإعان عن فك رقبة وإطعام يتم ٠‏ 
أ مسكين »فلا يكون الإبعان معهما فى مرتبة واحدة ! ونص عبارة اازخشرى فى 
(الکشاف) «وجاء بم لراخى الإبمان وتباعده فى الفضيلة والرتبة عن العتق والصدقة› 
لای الوقت > لأن الإعان هو السابق المقدم على غیره » ولا رشت عمل صا لح الا له ) . 

وقال آبو حيان فى ر البحر انحط ) : 

١م‏ > لراخى الإعان والفضيلة لا للتراحى فى الزمان » لأنه لايد أن 
ببق تلاك الأعمال الحسنة الإبمان » إذ هو شط فى صحة وقوعها من الطائعم . 
أو يكون المعى : تم كان فى عاقبة أمره من الذين وافوا ا موت على الإبجان > 
إد الموافاة عليه شرط فى الانتفاع بالطاعات . أو يكون التراحى فى الذكر »> 


. 


کازه قل ا زه کان ن الذين منوا .( 


والإبمان مناط العقيدة الإسلامية . لكن المسلي قد يظن أن إعانه يصح بمجرد 
آداء العبادات » فهو من ثم » نى حاجة إلى التنبيه يأن صحة الإبعان تننى الغرور 
والاستعياد والقسوة.. 


1۸٩۹ 

فاذا علينا لو أخننا بصريح الرتيب ف الآيات الحكمات › حيث بين القرآن 
مراحل اقتحام العقبة » فيضع الكرامة الإنسانية بالعتق » والدالة الاجماعية 4 
م e‏ مقررا ا رذلاف أن لا سیل إلى جم الإعان فيمن غر ه 
اة قانتحل صفة الردوبية باستعياد اوق مثله › e‏ قلبه فلم يطعم بتیمًا 
ذا مقردة أو و ذا مبرية ! ومعلا آن لا مکان لاان صادق علص› ف 
مجتمح يسیخ عرودرة بشر لر حالقه ویطیقی أن باك الطعام ف 2 عاعة »› 
عن یتم ذی قرنی » ومسکین حدم لا جد إلا الراب ؟ ) 


ویقوّی هذا الفهم ف التواصى بالصبر والتواصى بالمرحمة على الإمان 
يالواو المغيدة لا رظ دن اوت او تراخ > دلالة على أن الإعان می وقع ف نفس 
سليمة الحس ولإدراك » قادرة على الحاهدة والبذل والإيثار ٠‏ ا ل 
الحير والشر > فن هذا الإعان بصحبه ویقرن په › ر عا دقتضيه 

الاعة من واجب التواصى بالصبر والمرحمة : الصبر على أعباء النضال 
من و الور » والتراح الى جعل الناس إخوة متعاونین متکافلیں مرابطین » 
کأنهم أعضاء جسم واحد لذا اشتکی عضو تداعی له ساثر الأعضاء بالسهر 
والحمى . وقد جعل الله للإنسان سانا وشفتین . کی لا يسكت عن الحق > 
والسا کت عن الح شيطان أخرس . 

وهذا هو الجتمع الثالى الذى حض عليه القرآن الكريم ى سورة البلد › 
وهدى إليه الإنسانية المرجوة لتكاليف الحهاد للخلاص من عنة الرق »> وأنانية 
الفردية الطاغية المستبدة » وإلم السلبية ااساكتة عن الحق . 

e» 
.» أولغاك أضات الميمنة‎ « 

وقد ألفت العر بية استعمال اليمين فى البركة ة واليمن والتةاؤل ا 
الاستعمال القرآنی > نلمح ملحظ البركة فى اختيار الحانب الأمن 
الذی جلى فيه الله سبحانه لموسی عليه السلام : 

«فلما أُتاها نودی من b‏ الواد الأعن فى البقَعة ارك من الشجرة 

اَن یا موسی اف آنا الله رب العالين ». ااقمى. +١‏ 


1۹۰ 


َه 2 ق 
«وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيًا » . رم ٥۲‏ . 
كما نلمح ملحظ القوة تى آيات الزمر ٩۷‏ » طه ٠ ٠۷‏ الأحزاب .٠١‏ 


ومعها آيات : النساء ۳ » ° › ۴ » ولنور ۳ه › ۸ه والمۇىنون 5 ولمعا 


رج ۳۹۰ 
والانشقاق ¥. 


وماحطل احبر والتفاؤل ف إيتاء المؤمن کتاره امه : ألإسراء إ۷ >c‏ أالافة 


۹ ۰ الانقاق ۷ 
3 ا 3 ۶ ٍ £ رح 
وأهل الحنة دوم القَرامة :م اصحاب اليمين » وأصحاب الميمنة . 


وأضيف إل هذه المعانى خا )| دلالة اة ف این عى القسم ¢ 


ومعی کا هو اللإعان . 
وقوبل أصحاب الميمنة فى سورة البلد > بأصحاب المشأمة فى قوله تعالل : 
«والذين کفروا باياتدا م اضجات الا . 


فدل“ ذلك ا القرآن على أن الكفر پايات الله »> مقابل لاقتحام 
العقة : فك رقبة 6 إطعام ف يوم ذى «سخبة »> م الإعان › 
بالصير والمرحمة . 

والشؤم فى اللغة ضد اليسمن › وقد N‏ ار ى الاأخرة أصحاب المشأمة 
ا أصحاب الشيال . ٠‏ 


» علیهم نار مؤصىدة ( 
مخلقة لا منفذ ها ولا خرح منها . وآأصل اللفظ من الوصيد وهو نى اللغة : 
الحبل . وبيت من الحجارة فى الال للمال . وألحذها الزخشری من : أوصدت 
اللاب وأا إذا أطبقته وأغلقَته . وذری ان الإيصاد ليس جرد الإغلاق › 
ونما فيه الشدة الملحوظان ف أصل المادة . 
وقد جاءت الادة فى القرآن للاث مرات : الوصيد بى آية الكهف ٠۸‏ : 


سے 3 ا » 
و كلهم باسحل دراه تالوب ) . 


1۹۱ 

ومؤصدة ی آية اليلد . وآرة اهمزة فى «الذى جم مالا وعدده ‏ سب 
أن ماله أخلده ء» كلا لينبذن تى الحطمة . UE‏ »۾ نار الله 
الموقدة » الى تطلہ لع على الأفئدة ٠‏ إنها عليهم مؤصدة ۾ ى عمد ممددة ٠»‏ . 

وسو ره ٤ e‏ مكية لت دعل القرامة 
الذى دى إليه القرآن ومحض عليه » كا يزيدنا شعوراً بنظرة القرآن إلى ضراو 
الحشع وشؤم الأنانية وغرور المال . 

وقال ف الايتن j:‏ عليهم نار مۇصدة ) و يقل : فوقهم » »> وذلاک لن الفوقة 
حتمل لبعد وم اللاصقة 4 رخلاف » عام ( ل ترد الإطباق المياشر 


و بهذم الاية »> الشورة الى ست فاد الأوضاع ی هذا البلد 

ل به قد عافی من ذلات ما عانی من اذى واضطهاد» ولس مراد ض اتمم 
٤‏ ا ولك كن ولك كا ست الخورة ابات الماد وطرى الجاة : 
لافتة إلى ما فى طاقة الإنسان وفطرته » من المكابدة لتصحيح المظالم الإنسانية 
والاجماعية وإدراك ما پنج عنھا من شر › وسو مصیر . 

وهکذا تتس الآبات فى نس باهر وبيان معجز › واستثارة نبيلة لتحقيق أمل 
الإنسانية فى مقاومة الرق والبغى » والخرور والاأنانية > والقسوة وااظلى . 

« ذلك الدين الق ولكن ئر الاس لا يعلمون » . 
> صدق الله العظم 


eA E a SNN 8 


فراع 


سورة التكاثر 


بم آل الرخمن آلرجم 


ii‏ ۶ء 2نو 2 ي 


د آلا I‏ 
اق ف چ کلا لو ت َعْلْمُون ءلم الْيَقّين ه ترون الْجَّحم» 6 


E SE 2 eT 


لدرونها عَين اليقّين » م لسالن يوميذ عن لتم . 
صدق اه العظم 


فراع 


اون مك بلا حلاف وقي البافسة. عة ى رتب ارول غل 
المشهور . نزلت بعد الكيثر . ولا يخطي الحس فيها سيطرة جو الوعيد والانادار ¿ 
يعمد فيه البیان القرآنی إلى الإیجاز الحامم مع التأكيد الحازم + تةوية لاردع 
وبلاغا لاوعيك. 

وقد ربطها بعضص المغسرين - كالنيسابورى -- بسورة القارعة »> لكن التكاثر 
ذزات قبل القارعة بثلاث عشرة سورة » فلا وجه لر بطهما › إلا أن يكون ملحوظا 
ر ل او 
کلتیهما . ولا تنفردان. بذاك بل تشاركهما فيه سور وآيات كثرة »> وبخاصة 
تلك الى عرضت لواقف امول نى البعث والحشر › وأنذرت بيةين اساب 
والخزاء . 

ew 

والسورة تبدأً بهذه الحملة اللبر رة القصيرة : 

, لھا کم کار و 0 القابرَ ». 

تكن « الرازى » أخحرجها من الإخبار إلى الاستفهام إععى التوبرخ ولتةريع . 
والحير رة هنا أوقع فی الزجر وأبلغ ى الوعيد »> ما تشهد به ءلى أن إهماء التكاثر 
ايام ا فعلا > وليس المقام مقام استفهام › وإنما هو مقام بيان لا وراء 
هذا التكاثر العقم الاسر الذى أفى القوم وشغلهم عن التفكير فى المصير . 

ا ا ى الإنسان . ولعل أصل استعماله نى اللهوة وهى ماياميه 
الطاحن نی فم الرحی ب بيده ویشغلها به فلا تدور على هواء : 

ولا یترادف الله والشغلة نی القرآن الکرم »> بل یات الشغل بالجدی 
وغير المحدى . أه) اللهو فلا يكون إلا بغير المجدى . وهو ما اللفت إليه « اأراغب » 
حين فسر الإلماء فى سورة التكائر . بالاشتخال عا هو آم . وعند « الرازى» أده 
الانصراف إلى ٠ا‏ يدعو إليه هوى . 

قال بو هلال العسكرى نى (الغروق اللغوية ) : «اللهو لعب » واللعب قا 
OS‏ اهو 0 


۱۹١ 
. وصنيع القرآن يؤذذبأن اللهو أيضا قد يكون ليس بلعب‎ 
: فقد علطف اللهو عل الاعب » أو العمکس » فى آيات‎ 
. ومعها آيات‎ ٠ روما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو‎ : ۳١ الانعام‎ 
. ه١ والأعراف‎ ۲١ الأنعام ۰ ۰ محمد ۳۹ » والحدید‎ 
.» «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب‎ : “٤ العنكبوت‎ 
8 ودقة الاستعمال افرآنی ترد ف ثل هذا › أن فيه ما‎ 
من صنوف اللا الشازاة‎ 


£ 


ن د 
أو آموال وأولاد ١‏ وا الذين آمنوا لاتلهکم آموالکی ولا آولاد کر عن 
ذکر الله ». المتافقون ٩‏ . 

أو ارة و J‏ ال لا تلھيمم ا ولا بيع عن ذا کر ايله » 
النور ۳۷ . 

ا 8 04۶ ا 3 ۶ ي ل 
و امل : «درھے یاکلوا ویتمتعوا ویلممم الأمل فسوف يعلمون » 
۰ الحجر ٣‏ . 

2 2ر 4 8 

و حديث, : «ومن الناس منيشترى لَه الحديث ليل عن سبيل الله 
بغير علم » . لقمان ٦‏ 


والمتعين فى آية التكاثر » أن الإهاء فيها بالتكاثر . وهو لغة : تفاعل 
کن اکن ی الع ره هده واه دی ازا فقال ف ( المغردات) : 
« القلة والكرة يستعملان فى الكمية المنفصلة كالأعداد › كا أن العظع و والصدر 
0 8 
ویکی بالقلة عن الذلة » ها يكنى بالكرة عن العزة :. 
» وإ عا الع ة للكاثر » 
ومنه قوله تعال : « واد کروا إذ کم قلاا فکت رک - الأعراف “۸ 


۱4۷ ) 

والتكاثر ورد نى القرآن مرتين : « ماكر التكاثر » وآية الحدید ۲١‏ : 

م ۰ ۰ ا 
«اعلمرا أغا الحياة الدئيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر ف 
الأموال والأرلاد € 
وفسسّر التكاثر فى الايتين بأنه المبالغة بالكرة ›» وجعل « الرازى » التفاخر 

والتكاثر شيشا واحداً »> وهو ما لايوافق فسسى آية الحديد › إذ عطف 
التكاثر على التفاخر . ) 

وسل" هذا العطف عل التكرار » مضيع لبهاء الآية ودقة نسقها . والعربية 
استعملت : کاٹره الال واستکره إياه ذا أراد لنفسه منه كثراً وإن کان الال 
قليلا . وبهذا المعى يمسر التكاثر ف آية الحديد » وأنه التكالب على حطام الدذيا 
وحاولة الاستثار ډه » وهذا شی ء ر الماهاة والنْفاحر ¢ بل هو درجه 2 درحات 
الشر فى الدنيا بعد اللعب العابث واللهو الشاغل واازينة الزائفة والماهاة الكاذية : 
هو تزیند وتکالب على حطام الدنیا والاستکثار منه والاستئثار به - وهو قول 
ذكره النيسابورى فى تفسير الآية - وإن يكن جمهرة المغسرين أ كر ميلا إلى عد 
التكاثر هنا مباهاة وتفاحراً »> متأٹثرین نی ذلاف مما روى فى أسباب الذزول ‏ . 

فالإمام الطبرى ذهب إلى « أنها المباهاة بكيرة المال والعدد . . . وعن 
قتادة آنه قال : کانوا یقولون: نحن أکثر بی فلان وحن أعد من بى فلان » . 

وف ( البحر الحيط ) أنها ذزلت نى اليهود . 

ونی قول : إذه التكائر بالأموات منهم . 

م فى هذا » يأحذون من التكاثر معى المغاعاة » مع آن اللغة استعملت 
تفاعل > فى الماعاة وغیر المغاعلة »> فقيل : كاثر الماع واستکره > إدا اراد 
أن يستأثر لنفسه بكثير منه وان كان الماء قليلا »> كما قيل : تمارض إذا ادعى 
امرض > وتكاره الأمر إذا تكلفه على كره منه › وتتهافت رذا ظهر ضعفه . . . 
والآية لم تحدد لنا موضوع التكاثر » فليس من السهل أن نخصه بالمال على 


سروه » جمس 


۱۹۸ 
ما ذهب الراغب » أو نقصره على العدد کا قال الرازی » أو المیتی کا فى 


النیسابوری . کا لا وجه لاحال أن يکون التکاثر هنا على الاستغراق والتعي » 


وهو ما E‏ ين رل أن پنبهوا إلى قصره على ما هو مذموم » كأعا 
أشمقيا أن يهم أن التكاثر فيا هو خير وطاعة وحق » داخل ى توم 
الافظ فى سياق اأوعيد : 

والاستئناس بآية الحديد » يكون التكاثر هنا نى الأموال والأولاد » وهو 
ما يبدو أن الطبرى ولرخشرى اطمأنا إليه . ونضيف : إن إسناد اكم » 
إلى التکاثر » یغی عن کل اویل › بصربح النص عل آنه التکاثر فیا یلهی . 

واللدتلاب هنا عام لكل من آلماهم التكاثر والتكالب على زينة الدنيا من 
مال وولد » مهما تكن حصوصية السبب الذى قيل إن الآية نزلت فيه . 


SS # ¥ 


مه 2# 

« حى زرتم المقابر ١‏ . 

فى : حى » هنا معى الغاية »> فغاية التكاثر إلى زيارة المةابر › وليس وراء 
هذا التكالب إلا المقابر » يأنى بها القرآن كهذا إثر التكاثر فيباغ النرويع منتهاه 
بقصر المسافة بينهما » .والانتقال السريع بل الماغت » من التكاثر إلى 
الاير . . . 

ولم يستعمل القرآن الزيارة إلاف آية التكاثر › وإما ورد من المادة : 
ا 1 
تزاور عى تزور فى آية الكهف ١۷‏ : 

« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غرّبت 
تقر هم ذاث الخال وم ف فجوة مئه ) ذلا من آیات الله ) 

وااز ور ى الباطل والمیل عن الحق › فى آيات : 

الفرقان ٤‏ : « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افراه وأعانه عليه قوم" 

اون > وقد جاو لوروا 4 
» م م 2 رك ۶ 
الفرقان ۷۲ : «والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا “كراما» . 


ل »ص r E‏ 
الحم ٠١‏ : «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ». 


۱۹۹ 


المجادلة ۲ ة وام ليقولون منكرا من القول وزورا ( 

وذلك كل ما فى القرآن من المادة . 

والدلالة الحسية هما فى اللغة » اميل والاعوجاج : ف الزور > وهو عوج 
E o .‏ و‌ 3 8 
ف اازور . والازور : الناظر بمؤخحر عينيه أو الذى ميل على شق إذا اشتد 
ف السر . ون هذا الأصل الحسی > حاءعت استعمالات الادة کليا ف اليل 
فقيل : زار القوم زيار إذا مال إليهم وعاج بهم . وقیلیللخیال یری فى الوم زورا 

ا 2 

إما من الزبارة . أو لأنه وهم لا حقيقة . ولزور : اليل عن الحق والصواب : 
ومنه الدلالة الإسلامية على الباطل والضلال › ميلا عن الهدى . 

وللمغسرين فى ١‏ زرم المقابر ١‏ أقوال اة : 

إن الزيارة إمعناها الحقييى » حين ذهب المتكاثرون إلى القبور يعدون 
موا 

أو ھی ماز > رید به ذ كر الموى عند المفاحرة . وقد استبعده ١‏ آبو حيان 4 

والقولان وجه اليما ما قالوه فى سبب النزول » وهو أن بی سهم وبی 
عبد مناف تفاخروا أيهم أ كر عدداً › فکرهم بنو عبد مناف . فقالت بنو سهم : 
,£ : ۴ , ةة ع ع o‏ 
إن البغى أهلكنا فى اللحاهلية » فعاد ونا بالأحياء والأموات. فنعلوا › فکرتهم 
بدو سهم . ) 
العر بية وله قول الأحطل :۽ »۾ داق الضاد او رور المبرا » ومعه ۰ من 
شواهد الكشاف : 

والقول الثالث > إن اأزيارة هنا معناها الموت › وهو استعمال مألأوف ف 
العريية › ومنه قول جردر : 

ت 2 RT: E.‏ ر 
وقد اختاره الإمام الطبرى فى تفسير آية التكاثر »› وأخحذ به غير قليل من 


المفسرين يعد“ . 


(۱) ت 1 الطلرۍ : ۲۰ / ۱۸۹ . ومعه تفر الرازى » والخشاف > وقةسير جز عي : سور 


الحكار . 


٧۰۰ 

واستعمال اازيارة بهذا الى » صريح الإيحاء بأن الإقامة فى القبر ليست 
إقامة داغة > وما حن فيها زائرون » والزائر غير مقيم » وسرف تنتهى الزيارة 
خا إلى بث رحساب وجزاء . وهذا الإيحاء ينةرد به لفظ « زرتم » دون غيره › 
فلا بمكن أن يؤديه لظ آحر › کأن يقال صرّتم » أو رجعم أو انتهيتم » أو 
بم ألم وليس القبر المصير والمرجع ولاب والال. كا لا يقال :سكت ف المقابرء 
آو قم بها > إلى غير ذلك من ألةاظ تشبرك كلها فى الدلالة على ضصجعة القبر › 
ولكن يعوزها سر التعبير الدال على أنها زيارة > أى إقامة عايرة مؤقتة › يعقبها 
بع ونشور . ) 

ولیس بعجيب آن يغوت هذا السر البيانى مفسرين كان جهدم أن جمعوا 
كل ما يمكن أن تحتمله الدلالات المعجمية لزيارة المقابر › وشنى المرويات 
ف تأويلها . ) ) ) 

حى الذين فسروا الزيارة بالميت هنا ٠‏ لم يلتفتوا إلى سره البيالى . وهو ما م 
يفت أعرابيًا مع الآية فقال : « بعث القوم" القيامة ورب الكعبة ›» فإن 
ازائر منصرف لا مقيم » وروى كذلك عن « عمر بن عبد العزيز» نحو من 
قول الأعرایی () 1 

والعجيب أن « أبا حيان » لم تستوقفه هذه اللمحة الثاقبة من كلمة قاما 
آعرایی جد سسس لخت فطرۃ وسلیقة › ہل ٥ر‏ آبو حیان پھا سریعًا کأن ٰ یعنه 
منها شىء › ليأنى بقول من قال فى تفسير الآية : «إنه تأنيب على الإكثار 
من زيارة القبور تكراً بمن سلف وإشادة بذكره » وكان الرسول صلى الته عليه 
وسل نهى عن زيارة القبور ٤‏ قال : فزوروها » أمر باح للاتعاظ لا عى 
المباهاة والتفاخر » . 


ولفظ « المقابر » لم يأت فى غير آية التكاثر » على حين جاءت « القبور ١‏ 
حمس مرات › ھا جاء القر > مفرداً » فى ية التوبة ٤‏ ۸ : 


( ۱) آٻو يان » البحر الحيط : ۸ ٠ه‏ . 


۰۱ 

«ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تفم على قبره انهم كفروا بال 

ورسولو وماتوا وهی فاسقون » . 

وقد تجد الصنعة البلاغية فى استعمال المقابر هنا جرد ملاءمة صوتية للتكائر › 
وقد بحس أهل البلاغة » ونحس معهم فيها » نسق الإيقاع بهذه الفاصلة › 
فهل تكون ‏ المقابر» فى آية التكاثر لرعاية النوال فحسب ؟ 

المقابر جمع مقبرة > وهی تمع القبور... واستهماها هنا ا 
اللفظ الام للتكاثر ءالدال على مصير ١ا‏ يتكالب عليه المتکاثرون من متاع دنيرى 
فان . . . هناك حيث جتسمع القبور وحة-شد الرم ومساكن الو على اختلاف 
مارم وطبقاتهم ودرجاتهم وأزمنتهم . وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول › 
لابمكن أن يقوم بها لفظ ٠‏ القبور » بما هى جمع لقبر . فبقدر ما بين قبر 
ومقبرة من تفاوت ٠‏ يتجلى إيثار البيان القرآنى « المقابر » على القبور »> حين 
يتتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكاثرون » وحين يلقت إلى مصير هذه الحشود 
من ناس يلهيهم تکاثرم عن الاعتبار پتل المقابر الى هى مجتمع المرقى ومزار 
الراحلين الفانين . . . 

فتأويل المقابر بالقبور »> ليس إلا أثرا لتناول مفردات القرآن تناولا لفظيً 
نا « عرداً عن اء سیاقه وره البیانی › معز ولا عن الاستعمال القرآنی الذى 
م جىئ بالمقابر هنا نجرد المشاكلة اللفظية والرنين الصوتى › وإنما هى الملاءمة المعنوية 
أيضا بين التكاثر والمقابر بما فيهما من سعة وشمول وموم »وهو هو الإعجاز البياى 
يوجز رحلة الدنيا وعبرة اموت ونذر المصير » نى أربع كلمات فحسب » تفجأً 
اللاهين نى نشوة الدنياء بصدمة « زرم المقابر» ليس بينها وبين اهما ک التكاثر» 
إلا ”حى “ » أداة غاية . 


تم یتوالی الزجر سراعتًا : 
é‏ ۾„ پر2 
« کلا سوف تعلمون ٭ ثم کلا سوف تعلمون €. 
واضح هنا أن الطاب لمن مام التكاثر » وأن التكرار مبالغة فى الزجر 


۰۲ 
وتأ كيد للوعيد والنذير » وهو ما اطمآن إليه الطبرى ‏ والزخشرى وأبو حيان 
ورم > ولكنهم آضافوا إلى هذا ٠‏ أقولا أخرى » نى توجيه الحطاب فى 

٠ ايتن‎ 


فى ( تفسير الطبرى) عن الضحاك : أن الآية الأولى للكفار فهى وعيد › وأن 
الثانرة للمۇمنىين فھی وعد ! 

ون ( البحر الحيط ) هذه الرواية عن الضحاك » وأخرى عن « على » كرم الله 
وجهه : ر کله سوف تعلمون ( ۳ القبر “< J‏ . کاڈ سوف تعلمون ( ف البعث ۰ 

ومژاه ف تەسير النیساروری 

وأورد « الرازى » أريعة وجوہ ئی التکردر : اڏه لاتوکید > واه وعيد للكفار 
ووعد للمۇمنين > وأن الأول عند الموت د اى ف سؤال القبر › ون إحدى 
الايتين لعذاب القبر والأخحرى لعذاب القيامة ١‏ 

وليس النص القرآنى فى وضوح بيانه بمسثول عن هذا اللحلاف > ولا 
هو بحيث يوجه إلى تفسير الآية الواحدة بالنقيضين ٠‏ فيستوى خطاب الكفار 
والمؤمنين » وأسلوب الوعد والوعيد نى البيان المعجز ! 

ولكى تسام القاعدة » ى إفادة حرف « تم » للتراحى ٠‏ قيل إن الآية الأوى 
عند الموت » ولثانية ف سؤال» القبر . أو إن الأولى القبر » والأخرى 
لعذاب اأقيامة J‏ وتبی م على بارها من المهلة ف ا زمانٰ 7 

ونقول هنا ما قاله الزخشرى › إن تم فى هذا السياق ١‏ ليست على موضعها 
عند النحاة » وإتعا جىء بها مبالغة فى الإنذار »> كها تقول للمنصوح : أقول لاك 
مم أقول للك : لا تفعل هذا» . 

وجو الوعيد هو المسيطر على السورة كلها . 

ورای البیان القرآنی أن بستوی فه أساوب ٠‏ الوعيد والوعد » ها الحطاب 


)١ (‏ التفسير الكبير الرازى : ج ۸ سورة التكاثر . 
(۲) البحر أرط : 


۳ 
فى الايتين كلتيهما > إلا للذين آمام التكاثر » وما التكرير إلا مبالغة ف 
ردعهم وزجرم وإنذارهم 
ويلفتنا هنا آيضا . أنه قال : «تعلمون » ولم يقل : تعرفون . والعلم 2 
الشىء بحفيقته كعبارة « اأراغب » ى مفرداته > واأعربية استعملت المادة حرا 
فيا هو ظاحر واضح لا لبس فيه اة والء-لم شى ك فى الشفة العلا » 
وعاسمه وسمه » والعلامة : السّمة » والعلامة أيضًا »> العام : القفصل" بين 
الأرضين » وشىء منصوب فى الطريق بهتندى به . العام : ابل الطويل › 
والراية › وما يسعقد على ارمح . 
ومن هذا الوضوح المميز نى العلامة وا لملم ٤‏ استنعمل العم فيا يعرف معرفة 
واضصحة قوية » فقيل : عل الث ا ری ادا کا رمو عال ‏ به ذا 
انکشفت له حقيقته . 
وف الاستعمال القرآنى للمادة » نرى الله تعالى يومف بالعالم ولا روصف 
بالعارف > والعلم من امائ الحسى > ویسند إليه العلے“ ولا تستد اله کک 
ویختص الله سپحاذه بالعلم یما یکون e E‏ > فھو یعام ما سر 
ویعام ما ف الأرحام > وما تحمل کل أنی › وما نی أنفسکم ا قاور 
وذات الصدور ؛ ویعلم ما فى السماوات والأرض > وا ى البر والبحر › ویم 
سرک وجه رکم « ویعلم رم وجوام « ویم السر وخی ویع لم حائنة الأعين 
وما تخنى الصدور › ویع م ما توسوس به نفلت » > علام الغبوب » وعنده ٤‏ الساعة» 
وعلم الكتاب . 
a‏ العلم إلى البشر فهو العلم الكسبى عندما يكون على وجه التأكد 
واليقين »أو ى النذير بوم لاریب فيه . 
وتأتی « سوف تعلمون » » فى نظائر لاآية التكاثر » مل › آيات : الجر 
)4٩ » ۳(‏ ولفرقان )١۲(‏ ولعنکبوت )٦٦(‏ والصافات ( ۱۷۰) وأزخرف 
)۸٩(‏ » وف أكرها النسق بهذا الإنذار ج بای ٬تنکشف‏ م حقيقة ما حى 
عنهم وما نكرو أو ارتابا فيه . 


۰٤ 
م هنا قد أا التكاثر فتاسب هذا الإهاء أن ينذرم با بعده من تلقن‎ 

مقاب ر لکل ما يتکاثرون به»وأن ردعهم عصیر لا بد آت »یعلمون فیه حقيقة ما طالا 
مام عته التكاثر :و لقد كنت ف غقلة من هذا فكشفنا عنلت غطاءك فبصرك 
اليوم حديد » , ۰ ق ۲ . 
ولا حاجة بنا إلى الوقوف لنسأآل عما سوف يعلمونه > على نحو ما فعل الطبرى 

وا حشري والرازى » والايات التالية تعفينا من تأويل » وتغنينا عن ديد ما سرف 


بعلمون : 


¥ ## *# 


.« لرن الجحم‎ ٠ كلا لو تَعْلَمونَ ءلم اليقين‎ ١ 

هو عل اليقين « حین لا جال لشلت فيه أو ارتياب »> ولا موضح لخفلة ومو 
بجا طالما تكاثروا فيه . 

واليقين لغة : إزاحة الشك » ولد يقن الأمرَ > كفرح » وأيقنه وأيقن به 
وتیقنه واستیقنه واسنتیقن به : علمه وتحقَمّه . 

ويبدو آن جمهرة المفسرين متفقون على أن معنى عل اليقين فى آبة التكاثر 
« هو علم يقين › أضيف إلى الصفة »> نحو : ولدار الآخرة  »‏ الرازى > 
النیسابوری » أبو حيان . 

ونما اختلفوا فى تحديد المقصود باليقين : فقيل هو اميت › ونظره عندم 
قوله تعالی : 

as: 

«واعبد ربك حى ياتيك اليقين » . المحجر ٩٩‏ . 

وقیل هو البعث › زول به کل شلك . | 

والطبری يختار البعث » على حین سكت الرازى وأبو حیان فل ایرججا قولا 
على آنحر . 

والحلاف ليس بذى بال ٠‏ فالأمر بينهما قريب . على أنا لا نطمان إل 


0 

تفسير اليقين هنا » ولانى آية الحجر الى نظروا بها : ١‏ واعبد رباك حى 

: بيك اليقين » باوت أو البعث . ۱4 بستوى الہ تأويل : كلا لو تعلمون ارت 

او عم القيامة ۰ وعطاء الاية : « کلا و ڌر تغلمون القن ) من قوة ونددر 

واليقين فى القرآن التحقق وإزاحة الشك » والإدراك الواثق الذى لا يلتبس 

بوم أو ظن أو تخمین أو ارتياب› يطرد هذا فكل المواضع الى وردت فيها المادةء 
فعلا أو اما » على اختلاف الصيغ . 


«واستيقنتها أنفسهم » الل ٠١‏ 
«ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين منوا إعاناً » ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب و الموّمنون» . اثر رم 
«وما قتلوه يقيناً » . ) التساء ٠١١۷‏ 
« إن طن إلا ظتا وما نحن مستيقنين › الحاثية ٣۲‏ 
«وجئتك من سبا بنبا يقين ». الملل ٣۲‏ 


وء ايفين فی القرآن مضافًا إليه علم > وعین » وحق › کا ىء 
الاستيقان ٤ e E‏ 2 مقابلا کک > ا e‏ عا لتفسير القن 


FF F 


ثم إن الآية متاوة بقوله تعالى : 


او 


«لَترون الجحے ٭ ثم لَترونها عي ا 

رحو ما جلو مفهوم « عل اليقين » بما لا يغى عن أ تأويل »> فهذا بيان ا 
سوف يعلمون يقيناً . وإضافة عين إلى اليقين فى الاآية الثانية > تأكيد" وسم 
وترسیخ : فالأصل الحسى امین أنها الباصرةء ولأهميتها بين الوا > یکت 
بها أحيانًا فى الدلالة على الشخص فيقال : ما بالدار من عين » أى أحد . كا 


استعملت فى موضع العناية لام فی مثل قوله تعالی : د فإنات بأعیننا » أى عيث 
الدقسر البيانى - أول 


۲۰۹ 
تراك وترعاك . « ولتنصتتع على عینٔی » ی بکلاءتی وحفظی . کا استعمل ما یقر 
العين ٠‏ فيا هو للإنسان موضع غبطة ورضى ورتياح : 
« فرددناه إل امه کا قر غا ( القصص ١١‏ 
«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرةً عبن » . افرقان ٠٠‏ 
و« الراغب » ی مفرداته » وجه كل ما استعير له لفظ العين › لمعى موجود 
فى الأصل الذى هو الحارحة . 
واستعمال العين ى أسلوب القأكيد > له أصل من مدلولوها اللسى :> 
فأنت تقول : لسقيته عيانًا » أى معاينة لا شلك فيهاء ورأيته رأى العين› 
أى حفِقة ويقيةًا لا على سبيل الوم أو الجاز : 


«یروہم مشلیهم ری العین » والله یوید بنصره من يشاء » آل عراذ ۱۴ ٠‏ 


وهذا الملحظ من الرؤية المتيقنة »> ف قوم : رأيته رأى العين » هو الذى 
استعملت به ١‏ عین » للتأً كيد . فيقال جاء هو عينه . فإذا أضيفت عي 
وهذا شأنها فى البقين الحسى - إلى لفظ اليقين . مع فعل الرؤية مؤكداً : 
« ترون : فذاك أقصى ما يبلغه البيان من تأكيد اليقين وترسيخه . فى احتال 
أى شبهة للشك أو الظن أو الارتياب . إذ يتمم هنا . ماالرؤية من 
إدراك حسى > إلى ما للفظ « عين » من دلالة التأ كيد والبصر > وها لصربح 
لظ « اليقين » من ثقة وإزاحة لكل شلك » فضلا عن التوكيد اللفظى فى «لترون» 
باللام ونون التوكيد الثقيلة > م بالتكرار ! 
إنها كامات آربع قصار . جمعت كل ما تعرف العربية من ادوات 
التوكيد وأساليبه اللفظية والمعنوية : اللام والنون والتكرار » وارؤية والعين › 
واليقين » فبلغخت من ذلاف ما لا تبلغه الصفحات الطولات » دون أن نجس 
ف (مجازها المعجز » جهد الحشد وضغط الامتلاء . 


هو إذن اليقين الذى لا سبيل فيه › يتحقق برؤية الححم رأى العين حيث 
لا سيل إلى اتهام البصر واللياذ باحال الوم فيه . ) 


والصلة بين !لآيات المحكمات : 

» كلا لو تعلمون عل اليقين » لترون ابلححيم « مم لتر ونها عين اليقين‎ ١ 

جلة واضحة 6 ولسو یعلہون اليقين حی عامه ¢ حن دروك الححم عن 
اليقين . والنسق القرآنى لا يسمح بأن نفصل بين هذه الآيات › فنقطع ما بين 
١‏ كلا لو تعلمون على اليقين » وبين الآية بعدها « لترون اب حح » . 


لكن المغسرين - فا قرت أجمعوا على أن هذا القطع واجب ! وقرروا أن 
« لرون الححم » منفصلة عن « لو تعلمون علي اليقين » هذا مع تقريرم أن 
كل آية منهما لا يعكن أن تستقل بعناها : فالأولى شرط يتاج إلى جواب 
والثانية جواب بحتاج إلى شرط أو قم . 

ولتسوية الصنعة الإعرابية > مع فصل ابحملتين › راحوا يتأولون ف الموضعين 
كليهما » ويتكلةون تتمة مفبرضة لكل من الايتين : 

فى الأول قالوا : إن جواب الشبرط يدل عليه ما قبله » فيكون التقدير : 
او تعلمون على اليقين لا آھا کی التكاثر عن طاعة الله ر بک > ولسارعم إلى 
عبادته والانتهاء إلى مره" › أو لفعلم ما لا يومف ودفعکم إلى السعى فا 
تصلح به ظواهرم وتخلص به لله سراثرم وتتحد به فی تأیید الحی هممک ° 

وش الثانية »> قالوا : « لترون المحم > جواب لقم محذوف » ولقم 
لتوكيد الوعيد » ( اأزحشرى والرازى) . 

وتسال : فيم كلل هذا العناء ؟ وها الذى منع ارتباط ابحملتين عندم » 
بحيث تكون الثانية تتمة للأوى متعلقة بها وجوابًا لاشرط فيها ؟ النحاة قرروا 
أن 1 لو ( حرف امتناع لامتناع 1 أی أن جوابها تنح لامتناع الشرط ( فاو 
آنا جعلنا « لتر ون ابحم » جوابتًا لاو » لاقتضى ذاث تحةتق رؤية ابححيم مع وء 
وهذا محال ی حم الصنعة ! 

. ) تفسير الطبرى والبحر الحيط ( سورة القكاثر‎ )١( 
: الزعحشرى : الكشاف‎ )۲( 
: تفسیر جزه عم للشیخ محمد عہده‎ )۴( 


۰۸ 
قال التيسابو رى : « اتفقوا على أن جواب لو محذوف › لأن قوله : و م 
اسا يومثذ عن النعم » : أمر راقع قطعا› فلو کان «لتر ون ا جواباً 
2 > كانت الرؤبة أمراً مشكوكاً فيه » فيلز م الخالفة بين المعطوفات 
ى عطف ثم لان ومغ عن النعم ا 
6 هو واقحع طعا > وكلاهما غير سديك » . 
وقال‌الرازى : « اتفقوا على أن جواب لو عذوف > ا لیس قوله: « لر ون 
الححى » جواب لوء إذ لو كان جواباً لوجب آلا تحصل الر ؤية »وذلاك باطل » . 
وھکذا 2 الصنعة النحوية بى نسق إلبيان الأعلى › e‏ ما بين 
الايتينء م تح وج إلى 7-ًأول تتمة مفترضة لكل" منهماء مع أن الى يقوى 
بلاريب » لو وصلنا بين الايتين > إذ تكون رؤية الححى عين اليقين القاضية 
على كل شك » الحققة لعلم يقين لاريب فيه 
فهل تأبى العربية حقً > ربط الآيتين » بعقتضى ما قرره جمهور 
الننحاة من امتناع جواب لو › لامتناع شرطه ؟ ۰ 
تأتى نى العر بية على خمسة أوجه » بيسنها ابن هشام ی (المغی ) ونقل ٠‏ 
فى الشرطية منها اختلافهم ى الامتناع بها › ومنه قوم : 
0 تفيد امتناع اأشرط وامتناع ابحواب جميعاً . وهذا هو القول ا حارى 
على ألسنة المسعر بين »ونس عليه جماعة من النحويين . وهو باطل .عواضح 
كشيرة . . . ومنها قوله تعالى : « ولو أن ما فى الأرض منشجرة أقلام والبحر 


عده من بعده سبعة أعر > ما نفدت کلمات الله » ) . . . إلى أن قال بعد 
استیفاء بیان بطلانه :. 
( وقد اتضح أن أفْسَد تفسير [ : لو قول من قال : حرف امتناع 
لامتناع E‏ 
ss «e‏ 
وأضيف إليه من الشواهد القرآنية » آبات 


الشعراء ٠‏ : « قال أو لو جئتك بشىء مبين : قال فأت به إن كنت 


3 )۱( ابن هشام : مى اللبيب ا/YoA‏ -- Yo‏ طط صبیح بالقاهرة . 


۰۹ 
من‌الصادقين » فألى عصاه فإذا هى ثعبان مبين »معها آية ازخرف ٤‏ ۲ 
النساء ۹ : «وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خحافوا عليهم .. » 
الأنعام ٠١‏ : « ولو ترى إذ وقفّوا على رهم قال أليس هذا باحق قالوا بى 
وربا » . 
ومعها آيات : الأنعام 4۳۰۲۷ والأنفال ٠ه‏ 


فد ئ أن هدا لاست > آقئ هن اة > فی تأکید 
ابمحواب وعدم احتاله أى شك » مى زال المانع ٠١‏ 
والبيان القرآنی المعجز يهدى إلى هذا الملحظ الذى غاب عمن ت 
جمود المصطلح النحوى »› فطبقوه صنعة شكلية › بعيداً عن ذوق العربية : 
فحين بقول تعالى : فى آية التكاثر : ۰ 
E SC‏ « م اروها عين اليقين 
م تسان بومڏ عن الع ١‏ : 
لاوجه إطلاقاً لاحمال الشك ى رؤية الححم » لو علموا علم 
وسيعلمونه حا حين يرون الححم عين اليقين » وعندئذ يزول المانع » ويتحقق 
بزواله جواب الشرط . 
EE‏ رط « لو» هنا ى ال اليقين : » ا 
اليقين » بعد أن قرر على وجه التكيد ورم وام نهم سوف يعلمون . 
وإذ تقزر - با لا تمل أى شلك - أنهم سوف يعلمون عل اليقین › فقد 
ازم أن نقول إن امتناع شرط « لو» سيزول حا باليقين الذى قررت الآية 
أنهم سوف يعلمونه يقيناً لاريب فيه » ويومثذ يتحقق ال حواب » الذى ما منعه 
إلا نهم لم يعلموا ‏ حين أفاهم التکاثر - على اليقين . 
(۱) الکلام فی « لوه يطل . پازميل الفاق و الاستاد عة اردق ي جار الدنت اة 


حث قم نی ١‏ لو » تقصى فيه أقوال النحاة بنظر ثاقب ¢ واستوءب الشواهد القرآنية والشعرية . عس آن 
يتاح نشره کاماا بخول أله » فى دراسة قرآية لخوية . 


11۰ 
وإيثار هذا الأسلوب فى تأكيد رؤية ابمححم والسؤال فيها عن النعم › وهو 
فيا أرى مناط البلاغة فى هذا الأسلوب . إذ إن جواب لو إنما إمتنع لامتناع 
شرطه › أما حين يتحقق الشرط يقيتًا فليس إلى الشلك فى تحقق ابحواب من 
سبيل . وقد سبق آية « كلا لو تعلهون عل اليقين » التأ كيد الحازم بأنهم سوف 
یعلمون م کلا سوف یعامون > فلم يبق شلك نى أن جهنهم بعام اليقين زاثل لا عالة» 
وعندئذ بتحقق جواب الشرط على وجه اليقين ٠‏ عين اليقين . 
فالربط بين الآبتين › ليس لانقاء تمزيق السياق والإخلال بالنسق فحسب > 
ولکنه بحقق‌جواب ( لو ) تلقاثًا» بزوال امتناع شرطها حین بعلمون» وسوف یع لون 
عل اليقين . 
من عجب أن المفسرين لكى بخلصوا رؤية الححم من الامتناع أو احتال 
الشلك الموهوم › أكدوا امتناع شرط رلو ) فى : « كلا لو تعلمون عم القن » 
مع أن اللہ تعالی یقول: «کلا سوف تعلمون ٭ ثم کلا سوف تعلمون ٭ کلا لو 
تعلہونعلم امین » . 
فلم يلتفتوا إلى أن احمال الشاك فى تحقتق شرط لو › وأنهم سوف یعلمون عام 
اليقين › هو الباطل عين الباطل ! | 


وتختم السورة بالاية : 
a» #2 ۶ 3£ ٍ‏ 
«شم لتسالن دومشد عن النعمر » 
فيبلغ الوعيد ذروته » ويصل به إلى غاية منتهاه . 
وقد انحتف المفسرون نى هذا السؤال عن العم : 
من یکون ؟ ولن یکون ؟ واین یکون ؟ 
فى قول : إن السؤال يكون من الملائكة » وقيل : إن السؤال من الله . ' 
والقرآن سكت عن ذكر السائل » تركيزاً للاهمام ى السؤال لفسه ففم 


ذا فيمن يكون السائل » مع أن صنيع القرآن صريح فى الصرف 
عله عدا ؟ 


11 
وقالوا : إن السؤال يومئذ للكفار » وقيل : بل هو لابشر كافة : المؤمنون 
مهم والكفار « النيسابورى وأبو حيان » وسكت الزخشرى ف بغرن عا 
لتحديد اسول » لكنه ‏ فى تفسير النعم إعتبر أن السؤال للإن.ان ٠‏ عل 
الإطلاق . 
لکن کیف یکن إدخال المؤمنين مع الكفار فى سؤال واحد ؟ 


الراب عند المفسرين حاضر : « فالمؤمن بسأل سؤال [كرام وتشريف . 


والکافر یسال سؤال توبيخ وتقريع » - البحر الحيط . 


ھکذا ججتمم الإ كرام والتشر يف 6 والتو بيخ والتقر يع 6 رلا وا-حد tL‏ 


4 


وف جو واحد وساف واحد ! 


وتوجرههم للآية مجعل السؤال فيها لاإنسان بعامة : الكافر والمؤمن ‏ يعزل 
الاية عن ابحو العام الحافل بالوعيد والنذير › ويتناوها مقتطعة من السياق فى صر بح 
دلالته على أن السؤال هنا نذير » واللدطاب فيه لمن مام التکاثر . 

وللمفسرین فى : أبن يكون هذا السؤال عن النعي ؟ أقوال : 

منها : أن السؤال فى موقف الحساب . فلما رد“ عليهم بان هذا ليسر, 
السياق » « لأنه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأحر عن رؤية جه » ومرقف 
الحساب متقدم على مشاهدتها » أجاب الرازى : 

«المراد : ثم أخبركر أنكر تسألون يوم القيامة. . . وهو كقوله : ” فك 
رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . . . ثم كان من الذين آمنوا “ والإعان 
متقدم على کل شىء . 

ومنها : أن السؤال يكون إذا دخاو الثار . واستأنوا بآية الملتلف : « كلا 
ره و 2 u‏ کے 2 
أ لى فیھا فرج سام خرزنتھا آم باتک نذیر ) . 

وآية التكاثر فما ذرى تحدد وقت السؤال بيومئذ » أى يوم ترونها ٠‏ 
اليقبن > وهذا التحديد الصريح يعفينا من الوقوف عندما اختلفوا فيه . 


Y۲ 

واحتلفرا کذللك ی العم الذى الین عله بومئذ › وقد کرت ت تأویلاتهم 
4 ”ی بغ ما عدە ) الرازی منها سرچ وجوه : وتتةاوت هذه ال المسثول 
عها › فأدزاها النعلان › وأعلاها رسول الله صلی الله عليه وسام ! ووینهما بای : 
خف ا > وتيسير الق ر « والطءام والشراب والمسكن > وصحة 
الأبدان والأسماع والأرصار 4 والظر * الرارد 4 والفراغ والأمن والدعة ُ ولذة انوم ¢ 
, والحالة الحسنة »> واعتدال" الحلقة 

وھکذا ل پرکوا شیئًا من أن بقال نى تأويل النعمة إلا جاءوا به » 
وجاءوا اه رشاهد من القرآن ا الحدیث 4 خر مار :من ذل مغلا › أن 
تأویل النیم ڊرسول الله › يۆ يده بدي قوله تعالی : « لقد من الله على المؤمنين 
5 عث فيهم رسولا . 

وی تأوبله بالماء والطعام . ذكروا آية الأعراف : « ونادى أصحاب النار 
أصحاب اللحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما ر زقکم الله > قالوا إن الله حر مهما 
على الكافرين » . 

وق تآويله بالظل ولنعلين رووا حديثا عن « أنس » أنه ١‏ لما نزلت 
الابة قام محتاج فقال : هل على“ مناانعمة شى ء؟ قال : الظل والنعلا ن والماء البارده. 

وی اوتا بالشيم والرّى ٠‏ رووا عن رسول الله صل الله عليه وسل ه آنه 
« حرج ذات لیل إلى الاسجد فلم یلیٹ أن جاء آبو بكر » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ما أخرجاك , يا أبا بكر ؟ فقال الحوع . قال : والله ما أخرجى إلاالذى 
ا . دخل عر فقال مل ذللث . فقال النى عليه الصلاة i‏ 
قوموا | نا ل منزل ای ايم . ففعاوا 4 وأ كلوا هنا خبزاً من شعیر سحا وشر يوا 
ماء ذا 2 فمال صل ايله عليه وسم : هذا من العم الذى ران عه بوم 
القامة » . 


واإزى E‏ > کل هذا الذی قالوہ › فھو ی معاجمها : 


1 iA : الكبير‎ TT 


1۴۳ 

اللفض والدعة > والمال > واليد اليضاء والروضة الناعمة . . . كا محتمل :الدينء 
واله-دى > والظل والصحة والنوم . 

لكن هل محتمل البيان العالى » کل هذه المعالى التذاوتة فى موضع واحد ؟ 

وهل 2 الذوف الاصى . أن E‏ م ر الكلمة رالتعلين > کا 7 تفسر دالرسول 
صلی اه غه وام ؟ 

« الإمام الطبرى » ميل إلى تخصيصه بنعيم الدنيا »> قال : و 
NI OES‏ ا 
ليه وفم أصبتموه 7 

واخحتار « الرازى » إطلاق اللأظط على چم ان قال : : الأول آں 
جب حم له على جمیع لنم > وأن تکون الألف راللام في للاستغراق " . 


وحصه «» ارڈ ری ( :م (( ۾- ن عکف هته على استيقاء اللاات وم بعش 


إلا لیأکل و رر ب وبقطع أوڌاټه 1 واأطرب E‏ فاّما من تع رنعمه الله 
وأرزاقه الى لامها إلا لعاده قو ّ على دراسة العلم وال يام يالعمل ». 
وکان ذاهضا اشكر > فهو من ذاك ععزل e‏ 


وقال « الراغب » : : العم النعمة الكشبرة : 

رمام هذا الاختلاف )> بل مام ذللت التذاوت ین اول العم يائنعلين أو 
الظل مرة > یح ان عل الاستخراق › ناوذ القرآن الكري لنحتکم إليه فما ف 
اخحتلفوا فره . 

والقرآن استعمل اة والأنم > والنعماء > والنعيم 
بتخلف قط . 

فالنعمة تستعمل فا آنم الله به على عباده من خير أو هداية نى الدنيا . 
وقد جاءت بهذا المعى ٤4‏ مرة » مضافة إليه سبحانه وتعالى » أو إلى ضمره 


علحظ من الدلالة ل 


( ۱) تفسیر الطری : ۱۸٤/۴۰‏ . 
( ۲) تفسر الرازی : ٤۷٤/۸‏ . 
(r).‏ الكشاف : ۲١٠۷/4‏ : 


۱4 
جل شأنه » أو هى نعمة منه جل جلاله . وجاءت مرة واحدة ى حديث موسى 
ب TT‏ ت سے ٥‏ 
لفرعون رابة الشعراء ۲ : « للك نعمة عنها على أن عبدت بى إسرائيل » 
وهى أيضًا نعمة نى الدنيا لا الاأخحرة . 
وكذلك جاء المحمع منها : نع» وأنم فیا ينع الله به على عباده فی الدنیا : 
١‏ وأسبغ علیکم تعمه ) ( لقان ۲۰ ) س « فكةرت بانع الله ) ( النحل ١١٣١‏ ) 
« إن إبراهم کان 1 قانتًا لله حنيضًا ولم يك من المشركين » شاكراً لأنعمه اجتباه 
وهداہ إلى صراط مستي ) ( انحل ١٣۲١‏ ) 
ونعماء أيضًا »> بجاءعت خحاصة بالدنيا فى آية هود ٠١‏ : 

o2 0‏ ا ۶ ل ا 
اولقن أذقاه ناء وغد ضرا نة ليقرلن ذهب اليقات عا إن 
لفرح فخور . 

وا جىء لعمة وم ونم ولعماء » ف فم الدنرا » اط رد کذلك ججیء 
م ( اا بالا ره 6 ف کل الأرات الى ورد وھا اظ زی م بالقرآن الكرم 4 
على وجه الاستقراء 
: 3 
التوبة ۲١‏ : (یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعم مقم . 
الطورٍ ١۷‏ : «إن المتقين ف جنات ونعم «. 
ا 2 0 رو ر ۶ و 
الواقعة ۸4 : «فأما إن كان من المقربين » فروح وريْحان وجنة 
ب ( 
کم ےم ه E‏ 2 2 
حارج J): A‏ أيطمَع كل امرئ متهم ان یدخل جنه دعم ( . 
٤‏ ا 
الانقطار ۳ « إن الايرار لی دم ¥ وإن الفجار ت جم ). 
4 ك م a‏ م 2 
المطففين ۲۲ : «إن الابرار لفى نع وعلی الارائك ينظرون » تعرف 


ف وجوجهم نة النعم 4 


1٥ 
«وإذا ريت رايت نعيماً ملكا كبيرًا » بياناً‎ :۲١ الإنسان‎ 
Sd لقوله تعالی : وجزاھی ما‎ 
.« المائدة هه : « واناه جنات العم‎ 
١ «تجُری من تحتهم الأَارٌ ف جنات النعم‎ : ٩4 يونس‎ 
«المك يوذ لله بحكم بينهم » فالذين آمنوا وعملا‎ : ٥١١ الحج‎ 
ا‎ 
. » الصالحات فى جنات النعم‎ 
«أولئك لهم ررق معلوم » فواکه وهم مکرمون » فی‎ : ٤١ الصافات‎ 
. تات النعم‎ 
.» «أولشك المقرّبون « فى جنات النعم‎ : ٠١ الواقعة‎ 
 معتلا لقمان ۸ : ( إن ا وعملوا الصالحات لھم جنات‎ 
. ر( واجعلنى من ورثة جنة النعم‎ : ۸١ الشعراء‎ 
( القلم ۴ : إن للمتقين عند ر جنات النحم‎ 
) . ثم آية التكاثر‎ 
ومام هذه الدلالة القرآنية لكلمة « النعم خحاصة بنعم الأخرة > ی کل‎ 
المواضع الى ذ كر فیا الحم فى القرآن » لامناص لنا من النزول على حکم‎ 
» القرآن هنا » فاسنا مخيرین ف تأويل لفظ العم ما مله لغة أو ازا‎ 
وهذا القرآن ال يستعمل النعيم قط ف نعمة من نع الدنياء وإ نما هو فيه داًا»‎ 


نيم الآخرة . 


ولکن هذا المعى المتعين » هو اأوحرد الذى یذ کوه المغسرون س فیا 
قرت - وم عدون کل ما مکره أن رتال ف تسیر الم 4 وذ كرون 


فيه ذلنث ألحشد الحتاط > إلا نعم الاخرة ف دلالته الإسلامة بالقرآن الذى جب 
آن نحتكم إليه نى توجيه آية التكاثر . . 


فعلى هدی القرآن الدى نخس صيغة ( النعم ) وسحدها را لا رة »> دول لعمة 


48 2 
زاء ونم ونم > لا ملاك إلا أن نفهم أن السؤال فى آية التكاثر » إنما هو 
عن نم الاخحرة E‏ 

وسر البيان فيه » أن هؤلاء الذر ن اهم التكاثر نى الأموال والأولاد وغبرهما 

من أعراض الددا 21 زائ ( و<- وها انم الذى ۶ رده نعم 4 و ها 
عن التزود لاخرتھم 4 ف 0 رون الجحم عين یتیل ¢ عن النم 
احق ما هو؟ ويومئذ يدركون يمينا حقيقة النعيم الذى مام عنه التکاثر 
والتکالب على 2 ا حتشاد" ف مقار ٠‏ 2 ڊبعث وح ات ! 

سر البيان هنا » أن الأرقف فى الأخرة هو موقف ا ايقن »› والادراك 
المتحقَق الذى لا جال فيلك لشلك وارتياب » وإذ كان نیم الحتة هو النعم الح › 
كان السؤال فى موق الحق عن النعم الحق » لا عن الأعراض الزائلة » من صحة 
ومال وظل وماء وما کل ومسکن » وثیاب ونعال . . . فا شىء من هذا کله إلا 
١‏ تعمة ( دنا وعطرة مسردة » وإعا ساون 0 يلون ۶ القن 4 ویرول الححم 
عبن اليقين » اأ الذى أضاعوه » واللحير الباق الذى أفام عنه التکاثر 


والإنذار بهذا ا > بتسق على أ كل وجه > مع الوعيد المسيطر 
على السورة كلها » وبه تتلاعم آياتها وترابط فى نسق معجز »> لا موضع فيه 
لحلل الصنعة واضطراب النظم وتفاوت جو الأداء وتغير روح الموقف» مما أقحمته 
تأويلات يفوتها إدراك أسرار التعبير فى المعجزة اللحالدة . 

« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خحاشعًا متصد عنًا من نحشية الله : 
روتلك الأمثال نضربها للتاس لعلهم بتفكرون » . 


صدق الله العظم 


الإهداء . 

مقدمة الطبعة اللحامسة 
مقدمة الطبعة الأوى 
سورة الضحى . 
سورة الشرح 

سورة الزلزلة 

سورة العاديات . 
سورة النازعات . 
سورة البلد 

سورة التکاثر 


الیضيی 


۱۰۱ 
۱۲۱ 
۱٥ 
14° 


فراع 


دارالئارف 


تقدم من مؤلفات الدكتورة عائشة عبد اأرحمن : 


ى مكتبة الدراسات القرآنية والإاسلامية : 

» التفسير البيانى للقرآن الكر يم : ابلعزءان : الأول والثانى 

» الإعجاز البيانى » ومسائل ابن الأزرق 

ه مقال فى الإنسان : دراسة قرآنية 

» القرآن والتفسير العصرى 

٠‏ مع المصطنى » فى عصر المبعث 

٠ نساء الى - صلى الله عليه وسل‎ ٠ 

« أرض المعجزات - رحلة فى جزيرة العرب . 
وى مكتبة الدراسآت العربية : 

» رسالة الغفران : نص عقق 

» الخفران : دراسة ذقدية 

٠‏ قم جديدة للأدب العربى » القديم وا لمعاصر 

» لغتنا والحراة 

» ترائنا » بین ماض وحاضر . 

۾ الحنساء 


» الصاهل والشاحج : نص حقق - لای العلاء 


قم الإيداع /YEA‏ ۱14۰ 

رقم الي 

الترقيم الدولى 3- 9771-02-3072 ISBN‏ 
1/4۰/14 


طبع بمطابع دار المعارف (ج مع( 


فراع 


التفسير البيانى للقرآن الكرے 


تقدم الدراسة ى هذا الكتاب » عاولة جديدة بى تفسير القرآن 
الكر ع » تتجه إلى فهم إعجازه البيانى بعيداً عن شطط التأو يل واعتساف 
الملحظ › وإلى تذوق أسراره البلاغية . على هدى التتبع الدقيق أعجم 
ألفاظه > والتدبر الواعى لنظمه الباهر »> والإصغاء المتأمل إلى إعاء 
التعبير ى المعجزة البيانية الحالدة » الى مب أن يتصل با كل ذى 
عر وبة أراد أذ يكسب ذوقها المصنى لى الأداء . ويدرك مناط سحره : 
تاا کان أو غير مسام 


ATE o 


4 
الدكتورة عائشة عبد ارهن 


التفسبر البيائی لاقرآن الكرمم 


صارالمهارف. 


ر( سه۹ 
هھ | 


Yo 
ةعبدالهن‎ 0 
رة عالىشةع‎ 
: ره‎ 
اا و‎ 


انف پرالبیانیللقانال کی 


n 


کا جاه 


اللمسرالبيانى ل انال كم 
لر الشان 


سورة الكلق 
سوره المتلم 
سورة اتلحعصر_ 
مسورة الال 
سورة الجر 
سورةاتهمزة 
سورة اخاعوں 


AS WN 


Yo 


التقسرالبيانى لان ال كم 


EN 


) الف 
الدكورة عادشة عبدالر من 
٭ بضت ال شامق 
أستاذ الدراسات القرآنية والاسلامية العليا 
جامعة القرويين : المغرب 


الطبعة الخامسة 


الا دار العاف ۱۱۱۹ كورتيش النيل القاهرة ج EE‏ 


الاهحااء 


استاذنا الاإمام :» اس انول » . 
فى ضائرنا »> وقلوبنا »› وعقولنا . 


عائشة عبد الرحمن 


أ 8 
ا نوشیر ۱۹٩۹۸‏ 


مش وا غل هرو او ا ا ا 
خلاها ثلاث طبعات منه › ورت مه طح احرى مر وق بیروٽ »› قبل أن يتا 
لى تقديم هذا الجزء الثاني الذى طال انتظاره . 

وعلى مدى تلك السنوات » تابعت العكوف على تدبر البيان القرانى والانفيلا ۽ 
اة کان الا كر فكت كلا اا اهر اسار اة الف الف اة 
أقدمها على النحو الذى يى بجلاها » وتيت أن أۇدى بلمألوف من تعبيرنا اسرارا 
البيان المعجز تدق وتشف » حت لتجل عن الوصف وتبدو كلاتنا حياها عاجزة صماء ! 

فان أكن قد جرؤت على تقدبم هذا الجزء الجديد من التفسیر البیانی بعد طول بيب 
ومعاناة » فليشفع ئآ دت له کل ای کدی وان لامر ف جار ل 
طاقة وجهد . 

e 

والمنج المتبع هنا » هو الذى خحضعت له فا قدمت من قبل » بضوابطه الصارهة 
الى تأحذنا باستقراء اللفظ القرآنى فی کل مواضع وروده » للوصول إلى دلالته ؛ 
وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها ف الكتاب الحكم » وتدبر سياقها الخاص 
فى الآية. والسورة » ثم سياقها العام فى المصحف كله » الهاساً لسرها البيانى . 

وإذ نضع معاجم العربية وكتب التفسير فى خحدمة هذا المنىج » فإننا حاول أن ندراء 
حس العربية للألفاظ الى نتدبرها من النص القرآنى » عن طريق لمح الدلالة المشتركة 
E O N‏ 


۷ 


۸ 


ما »دون فقه لألفاظه ى لحه تم يكون للنص بعد ذلك أن محدد لكل لفظ دلالته 
لاص من شق الذالات لجيه > ار يفيف إلا علطا رة به 

والقول بدلالة خاصة للكلمة القرانية » لا بعنى تخطئة سائر الدلالات المعجمية › 
كا أن إيثار القرآن لصيغة بعينها » لا يعنى تخطئة سواها من الصيغ فى فصحى العريية . 
بل يعنى أننا نقدر أن هذا القران معجمه الخاص وبيانه المعجز » فنقول إن هذه الصيغة 
أو الدلالة قرآنية » م لا يعترض علينا بأن العربية تعرف صيغاً ودلالات أخرى 
للكلمة . 

aê 

والأمر كذلك فما يهدى إليه الاستقراء من وجوه بيانية وظواهر أسلوبية » نقدمها 
و فيا مخالفة لبعض قواعد النحويين وأحكام البلاغيين . لأن الأصل 
أن عرض قواعدهُم وأحكامهم على البيان الأعلى » لا أن نعرض القرآن علا وغخضعه 
E‏ فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فى قواعد النحو المدرسية وأحكام الصنعة 
البلاغية » فى ضوء ما هدى ويمدى إليه التدبر الاستقرائى لكتاب العربية الأكبر » فى 
بيانه المعجز . 

كا ننتفع بجهود المفسرين حين نعرض أقواهم على القرآن الكريم › فنقبل منها 
ما يحتمله نصا وسياقاً . ثم يكون إيرادنا للأقوال الأخرى التى لا يقبلها النص » لفتاً إلى 
ةا وا وا و ا ی او و 2 
لاتقاء التورط فى مقحم التأويلات المذهبية والمدسوسات الإسرائيلية . 

+ #+ %٭ ۰ 
وأرانى فى حاجة إلى تقرير مسألتين فى المج : 
أولاها : أن المرويات فى أسباب الترول موضع اعتبار فى فهم الظروف التى 


ا ا o‏ 


لابَسّت نزول الآية . مع تقدير أن الصحابة الذين عاصروا نزوها ورُويت عنهم أقوال 


)١(‏ عالجت هذه القضية بشىء من التفصيل ف بحث (من أسرار العربية فى البيان القرآنى ) نشرته جامعة 
بيروت العربية سنة ۱۹۷۲ . 

م تفرعت لدراستا فى كتاب (الإعجاز البيانى للقرات > ومسائل ابن الأز رق) ط دار المعارف بالقاهرة 
14V‏ 


۹ 

فہا » ربطها کل م منهم با وهم أو فهم أنه السبب ف نزوش . وهذا هو معنى قول علماء 
اا 6 لیات ن الات النزول يكثر فا الوهم . 

ونقدر معه أن السببية فيما ليست بعنى اللَية النى لولاها ما تزلت الآبة ا 
فی کل حال > بعموم اللفظ المفهوم من صريح نصها » إلا أن يتعين الاعتبار بخصوص 
اسبب الذى نزلت فيه بدليل من صريح النص أو بقرينة بينة . 

والأخرى ٠‏ أنا تريب التزول موضع اعتبار كذلك » لفهم السياق العام لما نتدبر 

من آيات القران ودلالات ألفاظه وخصائص بیانه فى المصحف کله « ولو کان من عند 
غير الله E‏ فبه احتلافاً کثیراً . 

وبع وقبل » فإن القضية الكبرى ى هذا التفسير » وكل تفسير هى أنه لايعي 
بحال ما » تقد م كلمة بمكن أن تقوم مقام الكلمة القرانية فى سياقها » على وجه الماثلة 
والترادف » فهيهات لبشر أن يان باية من مثل هذا القرآن . 

التفسير ليس إلا حاولة للفهم على وجه الشرح والتقريب » بالكلات المفسرة » 
لاغل آنا والكاهات القرانية سراء . ولعل هذا مما حمل المفسرين على الإطالة فى 
الشرح والتكثر فى وجوه التأويل للكلمة أو الآية | القرانة من جين لر غا جا 
الإتيان بكلمة أخرى ماثلة ها » ف موضعها من البيان المعجز . 

ولست محیث اجهل أن المد الذى بلخته فى حاولی > حدود بطاقی وجهدی . 
ويظل الحال مفتوحاً لعطاء أبنای الصفوة » طلاب الدراسات القرانية العليا الذين 
أحظی بصحبتہم ف أعرق الجامعات الاإسلامية . ويظل مفتوحاً بعدنا لجحهد أجيال من 
العلماء تتعاقب على تدير كتابنا الأكبر فتدرك منه ما فاتنا أن ندركه » وتستشرف لآفاق 
قصرتت ماولتنا عن مداها . 

ويبق من أسراره ما يفوت طاقة البشر : 

« وما او من العم إا قليلاً » . صدق الله العظم 

لم ا ۷ هھ 


اکتوبر ۱۹۷۷ م 


3 اقرا ان رك الى خلق e‏ الإنسان من عَلَق» اقرا 


ص 


ربك کرم . الِّى ء لباقم 2 ET‏ 
کل إن الإنسان لیطتی ۾ آن اء اتی إن إل ربك 
ال و ارات لذ e‏ إ دا صل چ ارایت إن 
کان عل الْھُدَی ء ار اتر باتوی . اراد ت ان کاب ورل 
ام یع ا الہ یری ء کل ین ت نت ينه لتسفعن بالناصِية » 
ناصِية كاذبة حاطمَة » فَلْيدْعٌ تاوبة ٠‏ سدع الربانية ۾ كلا 


لاطا وا اقرب «{ 


صدق انه المظم 


المشهور ف مها : « سورة العلق » ويذكرها بعض المفسرين » كالطبرى بامي 
« سورة اقرا » أو « اقرا باس ربك » وجاء بہا « الرازی » ف تفسيره الكبير بام « سورة 
القلم » وهذا الاسم ياتبس بالسورة بعدها ٩‏ : رانء والقلم وما يسطرون » واسمها فی 
تفسير الرازى «سورة ن». 

ê 

والمشهور كذلك أنها أول سورة نزلت من الوحى . ولم يشر « ابن إسحاق » ف 
(السية التبوية ألى حلاف ف ذلك . ومئله « الطبرى ٠‏ فى تفسيرة . وفبا الحذيث 
عن «السيدة عائشة أم المؤمنين» قالت : «كان أول ما ابتدئ به رسول الله عل 
من الوحى » الرؤيا الصادقة > كانت تجىء مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء 
فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله » تم يرجع إلى 
أهله فيتزود لثلها . حى فاه الح فأتاه فقال : يا محمد أنت رسول الله . . . ثم قال : 
اقراً . قال الرسول م : فغطنى ثلاث مرات حى بلغ منى الجهد » فقال : اقرا . 
ا ۾ لق الانتان من على: + 
قرأ وزبك الأاكرم » الذى عل بالقلم » عل الإنسان ما لم يعلم ‏ فقرأنبا E‏ 
وانصرف عنی فکأنما کتبت فی قلی کتاباً . فخرجت حتی اذا كنت فى وسط من الحبل 
یت ا من السا قر « یا عمد › ا ر الله وأنا جبریل » . فرفعت 
رأسى إلى السماء أنظر ء ما أتقدم وما أتأحر » فابزلت واقفاً حى بعت خدية رسلها 
فى طلبى فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليما وأنا واقف ف مكانى ذلك › تم انصرف عن . 

وانصرفت راجعاً إلى أهلى حتى أتيت خديجة » فقالت : يا أبا القاسم أين كنت . 
فوالته لقد بعشت رسلى تی طلبك حتی بلغوا مکة ورجعوا لی ؟ نم حدثتا بالذى رأيت 
فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت » فوالله لا بخزيك الله أبداً > إنك لتصِل الرحم 
وتصدق الحديث وتؤدى الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . 


. على المشهور فى ترتيب التزول‎ )١( 


۱٤ 


م انطلقت بى إلى ورقة بن نوفل بن أسد » قالت : اسمع من ابن أخيك . فسألى 
وأخبرته خبرى » فقال : والذى نفسى بيده إنك. لى هذه الأمة »> ولقد جاءك 
التاموس الأكبر الذى جاء موسى › ولتَكَذيّةٌ »> ولتؤذينّة ولتخرجنّه ولتقاتَلّة ! ليتنى 
أكون حي حتى بخرجك قومك . قلت : أو خرجی هم ؟ قال : نعي » إنه لم يئ رجل 
قط با جشت به إلا عُودى » ولن أدركنى يومك لأنصرنك نصراً مؤزراً . . 

ثم كان أول ما نزل على من القرآن بعد اقرا : إن والقلم 
وما بسطرون . . ٠ O.‏ 

4 

لکن هتا فرلا ك ى الكقاف وفع و ری = أن الفاكة كانت اول وة 
نزلت من الوحى » وبعدها نزلت سورة العلق . 

دیول ا فا ا هو اور ل اله ااا ا 
الأولى : « اقرا باسم ربك الذى خلق » إلى قوله تعالى : « علم الإنسان ما لم يعم » . تم 
تزلت البقية بعد أن آبلغ المصطنی رسالته » وتصدی له من تصدى من طواغيت قريش 
بالتكذيب »' وأمر الى م بضم هذه الآيات إلى أول السورة . لأن تاليف الآيات 
إنما کان بأمر الله تعالى . 

وجاء فى:اللحر الط ٠:‏ 

د هذه.السورة مكية >¿ وصدرها أول ما رل من القرآن »> وذلك في غار حراء عل 
ماثبت فی صحيح, البخارى وغيره » وقول جابر : أول ما نزل المدثر » وقول آبى ميسرة 
عمرو بن شرحبیل : اول ما تزل الفاتحة » لا يصح » . 

وسياق الآيات قد يرجح هذا القول بأن صدر سورة العلق » أول ما تزل من 
O O OT‏ 
الصحيحين من رواية : الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها . وروى من طرق أخزى » ولفظهم 
متقارب . 
انظ (عيون الأثر » للحافظ ابن سيد .الناس : )۸١ -۸4/١‏ . 

ز(۲) التفسیر الکبیر للرازى : ۸ / ٤۳۷‏ المطبعة الشرهيه سنة ٠۲۴۶‏ ه » وانظر معه : تفسير النيسابورى على 
هامش الطبری : ۱۲۹/۳۰ . 


1٥ 


ف ا ر غاا لا ى ‏ الطرى وال ال عت هن لديف 
فيا عن أول ما نزل من الوحى » عند الأية الخامسة : « على الإنسان ما لم يعلي » 

» اقرا بام ربكت لى حى‎ ١ 

من عجب أن تكون كلمة « اقرأً » أول ما استهل به الوحى إلى الى الأمى المبعوث 
فى الأميين رسولاً منم » وأن يكون « الكتاب » معجزة هذا الى المصطنى تام 
رسالات الدين منذ اربعة عشر قرنا من الزمان » والعصر عصر بداوة »> والبيئة وثنية 
جافية لا عهد نما بمظاهر الحضارة المدية والفكرية التى ازدهرت فى بئات أخرى 
ادیال 0 ووادى اقىن .. 

ونحتاج هنا فی هذه السورة الك ة من ازل الوى E ٤‏ 
فى نفوس الذين تلاها فيهم المصطنى عليه الصلاة والسلام » مستأنسين با كانت البيثة 
العربية فى عصر النبوة تفهمه وتدركه » بعيداً عا أضيف إلى هذا الفهم من مُحدَث 
التأويلات التى أضافتها عصور متأخرة . 

واللافت أن الإمام الطبرى لم جد حاجة إلى تأويل آية : « اقرا بام ربك الذى _ 
خلق » لوضوح معناها . فليست القراءة محيث تحتمل التاويل بغير المألوف من دلالتا . 
E e CS‏ 
کا عرفت الربً بدلالته على المالك والمعبود. 

واذ کا الا ا اه « ا و ای ای خلق › a‏ 0 

كان لقبائل العرب الوثنية ااا من اوثان وأصنام > وحمد كان قبل المبعث فى حيرة 

EET‏ قومه » راهم على سفه وضلال » وینکر عباد: تہم لأرباب صنعوها 
بأیديهم من خحشب وحجر وطين » م نسوا أنہم صانعوها وكدسوها فى ساحة البيت 
العتيق » وكفوا علا عابدين . 

SA E E CEE E E Is 
صماء بلهاء » ولم جحد ما يطمئن إليه لدى من عرفت الحزيرة من عصابات مهود .الى‎ 


۱٦ 


ا غالا ا 
واحذت من الذهب وثنا المعبود . 

والنصارى - فى الشام ونجران - قد مزقنمم التفرقة المذهبية › 2 
عدو » وكل طائفة ترمی الأخحرى بالكفر والضلال . 
e a‏ 
عابدین ! - 
فى تلك الظلمة الغاشية » كانت كلمة الوحى « اقرا باسم ربك الذى خلق » للأمى 
الحختلى فى حراء » توجيمأً وهداية إلى الحتى الذى طال القاسه إياه » واذانا بانتهاء حبرته 
التى طالا أجهدته ف تأملاته » وانبثاقاً لنور فجر جديد ينسخ ظلاتٍ ليل ادهم وطال . 

1 *%# *% *% 

وقد مجدى أن ننقل عن الفخر الرازى أن فى قوله : « اقرا باسم A‏ 
كل قراءة للقرآن بحب أن تبداً باس الله . لکنا نتوقف حال ما ذکره من أن فی قوله 
تعالی : « باسم ربك » بدلا من : باس الله › أن الرب من صفات الفعل والله من 
اسماء الذات . . . فالامر هنا يستوجب العبادة بصفات القعل . . 

وأن فى كلمة ربك «ما يزيل فزع الرسول من الوحى . فكأنه قال : ربك هو 
الف وا كت فغك فة هد ان ي اها ريت فمك 
القضاء فلا تتكاسل . والثانى : قد ربيتك حين كنت علقاً فكيف أضيعك بعد أن 
ت ا شا جردا عارفاً بې ؟. 


وإنما حسبنا أن نلمح ما فى « ربك » من صلة محال المصطنى وقومه قبل المبعث › 
ول رة اسا لهد وا وول ا الا اة ی ت وا 
واللأرض . وهذا هو نور الكلمة يشرق فيديه إلى ربه الذى خلق » الجدير بالعبادة دون 
را اة ا دا ال الرة: 

و ا یه ن الو م رل ول ل « خلق » فى الاية 
الأوى » بل ندعها على إطلاقها الذى يفيد معنى العموم > تم تتولى الآية بعدها 


1V۷ 


تخصيص هذا العام » باللفت إلى خلت الانسان »> من حيث كان الوحى القرانى هداية 
هذا الانسان »> دون غيره من الكائنات . 

کا لا نجد حاجة إلى الوقوف عندما قدره بعضهم - فما نقل الرازی - من أن ‹ ف 
قوله تعالى : الذى خلق » من القهيد لاعتراف عباد الأوثان به »> ماليس فى 
قوله : الذى لا شريك له . لأنه لو بدأهم و هة لاوا أن .يقرا ذلك سء 
فقدّم تعالى فى « الذى خلق » مقدمة تلجئهم إلى الاعتراف به » فکأنه قال : واذکر هم 
أنہم هم الذين خلقوا من العلقة فلا يمكنهم إنكاره » م قل : ولابد للفعل من فاعل » 
فلا مكنم أن يضيفوا الحَلْقَ إلى الوثن لعلمهم بأنهم نحتوه . فبمذا التدريج يقرون بأنى 
الستجق لاء م 

وسياق الآيات صريح فى أنه تقرير لربوبية الخالق . وتخصيص خلق الإنسان 
بالذكر دون سائر الخلوقات » لأن الإنسان هو الحختص بالقراءة والعلم » المنفرد بتبعة 
التكليف » الخاطّب بكل ما سوف ينزل به الوحى من كلات الله . 


« لق الإنسّان علق » . 

ن السلف من اول ا المقصود به إيناس الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
ربه الذى رعاه ورباه مذ كان علقاً . وآحرون مہم تأولوه على قصد التدر ج بعباد 
الأوثان إلى الإقرار بخالقهم . على ما نقلنا من كلام الفخر الرازى . 

وقال الزخشرى إن فى الآية تفخيماً لق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته " . 
وقد نقله الرازى » ثم أضاف إليه » فى تأويل « علْم بالقلم » : كون الإنسان من عاقة 
وهی اخ الأشياء ء ٤‏ صبرورته عا والعام أشرف ارات كانه تعالٰی يمول : 
انتقلت من أخحس المراتب إلى أعلى المراتب » فلابد لك من مُدبر مقدر ينقلك من تلك 
الحالة الخسيسة الى هذه الحالة الشريفة ‏ . ۰ 

(۱) تفسیر الرازی : ٤٤٥/۸‏ . 


(۲) الكشاف : ج + سورة العلق 


(۳) تفسیر الرازی : ٤۳٦/۸‏ . 


۱۸ 


ولفت « أبو حيان » إلى أن ذكر » ربك « فى الآية الأولى » إيناس للمصطنى 
وتعيين لربه › لازت ره م جاء بصفة الخالق » وهو المنشئ للعالم » ا کانت 
العرب تسمى الأصنام أرباباً > فأتى بالصفة التى لا يكن شركة الأصنام فيا“ . 

وکل هذا ما يكن أن يقال . 

ولیس هو » على أى حال » بأبعد ما ابتدعه مُحدثون اتجهوا بهذه الآية إلى حال 
الببحث ف عام الأجنة » والقسوا المراجع الأجنبية لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجيا » 
لفهم اية نزلت على الى الأمى ف قوم أميين لم يسمعوا قط » ولا مع عصرهم » بعلم 
الأجنة . وغيرٌ متصور أن يكون القرآن الكربم قدّم نهم من آيات ربوبية الخالق 
وقدرته » ما لا سبيل لأحد مهم اضرو :فف عن ف و ادرا 
الاق ادا فى كل ما يعلق وينشب : كالدم » والحور الذى تعلق عليه البكرة › 
وزغل ا ا و ا ن ی ا و ا و وى لتا 
تربط بینې)ا . 

ولم یکونوا فى حاجة إلى درس فى على الأجنة أو مراجعة كتاب فى المكتبة الأمريكية 
الى ظهرت بعدهم بقرون » ليفهموا اية خاتق هذا الإنسان من علق ف ارحام 
الأمهات » وهم الذين ألفوا استعال : علقت المرأة > بمعنى حملت . 

واستعال العلق هنا »> جمع علقة » إيذان با ذهبنا إليه من إطلاق بى عموم لفظ 
الاان 0 


شاعا ال اة الق من كان الا اة من لى وه الصطنى ومن 
يؤمنون برسالته إلى النظر فى عل الأجنة »> وإنما هى آية الله فى هذا الإنسان » خلقه من 
علق » وخحصه بالعام > واحتمل أمانة التكليف » فازدهاه الغرور وأطغاه الشعور بوهم 
الاستغناء عن خالقه »> فسى أن إليه »> سبحانه » الرجعى والمصير. . . 


. ٤1۹۲/۸ : البحر المجيط‎ )١( 
سيأتى استقراء آيات الإنسان فى القرآن الكرم » فى تفسيرنا لسورة العصر.‎ )۲( 


۱۹ 


وهدة هن فة الاسان» من المبدا إل انى ء تلفت إلا سورة الويض: الأول ٠‏ 
بإيجاز » توطئة لما سوف يتتابع من آيات الوحى التى تزيد كل هذه الملامح المحملة 
تفصيلاً وبياناً . 

فهذا الإنسان الذى خلقه الله من علق » وعلمه ما م يكن يعم » وإليه رجعاه › 
هو الانسان الذى نزلت فی خلقه آیاته تعالی »> على ترتيب النزول : 


ا o d‏ ر ا ر 


« فيل الإنسان ما افر م من ين ائ شىء خلقه E‏ 


ر 9 ر رو م 


ثم .السبيل ىسرە ¥ اماه فاقیرّه 3# دا شَاء اش ( 
(سوره عبس ) 


من 2 8 ت 2 2 س ت ا ہم پو ھ۸ ۴ o‏ 
« فلينظر الاإنسان مم خلق » حخلق من ماءِ دافق »× چ چن یښ 
وه ر ت ب ا 5 ر 
الصلب والتّرائب » انه على رجعه لقادر » 


( سورة الطارق ) 


هر ص e‏ 


أو کم بر اسان آ عاقا من عة ردا خو ميم رين » وضرب 
کا ملا وی علق قال من بی العام وهی ريم » قل يبا الى 
ناا اول مرق وهو بل لق عَليم» 


۹ س 


(سورة يس ) 


ت بالدى مَك س تراب من مل ي ا رجا 
(سورة الكهف) 


اہ o ۹ 9 E,‏ سے 4ه ت i,‏ 
« بابها ق ي 
و a4‏ 


e کک‎ 


۶ 
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٩‏ ا 
( سورة اچ( 
ت ہر 0 م م 9 و 
« انا خلقتًا الإنسان ن نطفة نشج E‏ إن 
ال اا و 
(سورة الاإنسان ) 
س م ل ت ٤‏ ع 

ما من اية فا ». يؤذن سياقها بتوجيه إلى .النظر فى علم الاجنة وعلم الأحياء 
والتشريح » وإنما تأت جميعاً فى الاستدلال لقدرة الذى خلق الإنسان من علق » أو 


۲۰ 


ا او ا عل الاد ا خن الى هى مكار الات اتقات واد 
ما وجه إليه كتاب الإسلام من تكليف وبشرى ووعيد . 
O‏ 

اقرا ربك اكم . 

ذهب بعض المفسرين » فما نقل الفخر الرازى » إلى أن » اقرا » فى الآية الأولى 
تعنى : « اقرا لنفسك . وهى فى هذه الآية بمعنى التبليغ . أو أن الأولى للتعلم » والثانية 
لتعلم . أو أن الأولى : اقرا فى صلاتك » والثانية : اقرا حارج صلاتك » . 

وهى أقرال متقاربة » وإن كان الأولى أحذ السباق على ظاهره » با يفيك من 
تأكيد الأمر الإلمى للمصطنى بالقراءة . وإذ كان لا يدرى ماذا يقرأ > فقد تولى الوحى 
ياته » فليقرا بام ربه الذى خلق . . . وليقرأً وريه الأكرم . 

والكرم فى العربية نقيض اللوم » ودلالنه على العزة مألوفة ف استعاله لكرام 
الناس . والإكرام ضد الإهانة والإذلال . 

ومن الكرم بمعنى العزة > جاء الكرم فى القرآن وصفاً لذى الجلالة أو اسما من 
اسمائه الحسی › و لعرشه : 

« فان ر ا 

« فتعالی الله لمك الح لا إل إلا هو رب العرش الكريم» . 

كا جاء وصفاً لرسول » وملك » وكتاب » وقرآن كرب . ووعد اتقون برزق » 
وأجر » ومدخل » ومقام کرم . 

وجاء الكرام » جمع كريم »› وصفا ادكه بررة ٭ كاين وللۇومنن فى ساق 
البشری . 

وف سياق والسخرية ›» جاءعت الدخحان فى الأئم : 

ن الوه ى سواء الجَجم 4 افق u‏ ف 
اليم ب نك ات اريز الکریم » - ٤٩‏ . 

وق التكربم والاإكرام › فا للتحقير والاذلال » جاءت صيغة مكرمة 

لصحف الرحی » والمكرمون وصفاً للملائكة > ولضیف ابراه مہم > ولأهل الجحنة . 


۲١ 


r 


وجاء الفعل فى تکرم الله وإكرامه للمتقين » وقوبل بالاإهانة فى اية الحج ٠‏ 
« ومن يهن اله فا له من مکرم» - ۸ . 

ما أفعل التفضيل »> فجاء مرة مضافاً الى ضمير الخاطبين فى آية الحجرات : 
« ايها الناس إنا خلقناكم من دكر وأنفى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
رفوا » إن أكرمَكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير» - 


وانفردت آية العلتق بصيغة « الأكرم » معرفة ب : ال > با يفيد اختصاصه تعالى 
هذه الرتبة العليا على عموم إطلاقها . 

دون تعلتی بتأویل أکرمیته تعالى » وقد تأوهها الزخشرى بأنه : « الذى له الال ق 
زيادة كرمه على كل كرم » ينعم على عباده النعم التى لاتحصى » ويحام عم 
فلا يعاجلهم بعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه » ويقبل توبتهم ويتجاوز عنم بعد 
اقتراف العظائم » فا لكريه غاية ولا أمد » " 

TT N TA E 

+ أنه تعالى لا يحم وقت جناية الإنسان فحسب » بل يزيد إحسانه بعد الجناية . 
ونظر له بقول الشاعر : 
می ردت تقصيراً رد تفضلا کانی بالتقصير امرب القضاد 


٠‏ أنك كر يا محمد» لكن ربك الأكرم. 

» أنه تعالى له الابتداء فى كل كرم وإحسان » وكرمه غير مشوب بتقصير . 

» محتمل أن يكون فيه حث على القراءة أو على الإحلاص » معنى : فهو 
جازيك بك حرف ما تقرأ عَشرّا . أو بعنى : تجرد لدعوة الق ولا تخضف أحداً »> فاا 
کرم من أن آمرك بمذا التكليف الشاق نم لا أنصرك . 

ونلاحظ عليهم أن فى كل ما تأولوه > تقبيداً لصيغة الأكرم » بنقله بنقلها إلى المفاضلة 
بین کرم وأکرم منه . والحتى أن البيان القرآنى حين قَيّد أفعل التفضيل فى آية الحجرات 
باضافتها إلى ضمير الخاطبين » جعل أكرميتهم محدودة بنطاق الناس الذين خاطمم فى 


— 


. ٤۹۲/۸ : ومثله أو قريب منه ما فى (البحر الحيط لای حیان)‎ E : الكشاف‎ )١( 


۲۲ 


اا واا سا هة الأكرم » على الاطلاق ونظبره الاعل E‏ سبح 
اسم ربك الأعل » › « الا ابتغاء وجه ربه الأعلى » . 

لافتاً إل جس العربية الأصيل حين تأنى بأفعل التفضيل معرقاً بأل » وغير ميز » . 
فتفيد من العموم والإطلاق ما لا تفيده الصيغة نفسها من المفاضلة مقيدة مضاف إليه 
لا تتجاوزه أو ميزة بوجه تفاضل لا تعدو(“ 

A 

« اذى عل بالْقلم » الإنسان بعلم » . 

العلم إدراك الشىء على حقيقته » ونقيضه الجهل . 

وقد سبق استقراء آيات العام فی القران الكريم » فى تفسير أية « كلا سوف 
E E‏ 

والقلم أداة الكتابة . ومنه آية القلم : «ن» والقام وما يسطرون» . 

فسره الطبرى فى آية العلق » فقال : « عام الانسان الخطٌ بالقلم ولم یکن 
a‏ 

وكذلك فسره الزخشری بعلم الكتابة »> واستطرد ف هذا 2 من » ت ۰ 
العفليمة الى لا حيط بها إلا هو» وما دؤنت العلوم ولا فاك الجكم روطت 
أحبارُ الأولين ومقالاتّهم ولا كتب الله المنرلة إلا بالكتابة » ولولا هى لا استقامت أمورٌ 
الذين والدتا 4:0 وله ابر خان فى « البحر الحيط °۲ 

وقریب منه ما ذ ره الفخر الرازى ف شرف القام وحكة خلقه ‏ . وعقد « ابن 
قم الجوزية » ف تفسيه لسورة.القلم فصلا مسهباً فى شرف القلم وفوائده > ثم ذيله 
فصل طريف فى منازل الأقلام على تفاوتِ رتبنها من الشرف » فجعلها اثنى عشر 
نوا : 


. يى هنا بعد » مزيد تدبر لصيغة الأعلى » فى آية «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» من سورة الليل‎ )١( 
. فى الجزء الأول من هذا التفسير البيانى- ط المعارف‎ )۲( 

(۳) الجزء الثامن : ٤۹۲‏ . 

. ٠۲١/۳۰ : وانظر معه تفسیر النیسابوری على هامش الطبری‎ ٤۳٦/۸ : تفسیر الرازی‎ )٤( 


۲۴۳ 

وما : وأعلاها وأجلها E‏ لله به مقادیر الخلائق 

ٹانہا : قلم الوحی بکتب به وح الله تعالى إلى رسله وأنبیائه . 

الا : قلم الفقهاء والمفتين ا القنازلى : : قلم طب الأبدان 
التوقيم_ عن الملوك والساسة » وقلم السات ضط به الامرال > وقلم الک طت 
الحقوق وتنفذ القضايا » وقلم الشهادة تحفظ به الحقوق وتصان عن الإضاعة › 

تعبير الريا ووحى اتام » وقلم التأريخ غ » وقلم اللغة يشرح معانى ألفاظها ونحوها 
0 وأسرار تراکیبہا ‏ مم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين" . 

زأتاف الف الارى ال اويل ال اروها اة ال الادلة اة 
والأحكام المكتوبة التى لا سبيل إلى معرفتا إلا بالسمع ان اشا رت 2 و لن 
الإنسان من علق » إلى الدلالة العقلية على كال القدرة والحكمة والعلم . فكأنها إشارة 
إلى معرفة الربوبية > والتعليم بالقلي إشارة إلى النبوة . 

ومثله النیسابوری فى ( تفسير غرائب القرآن ) 

وحیث لا جال لاإشاریات فی منپجنا > نطمان إلى أن الآية لفتت إلى سير القلم » 
TT‏ الكتابة التى يدون بها العلم وبحفظ وینتقل على امتداد الزمان والمكان 
وتتایع الأجيال . وة يتس المقام لكل ما عده المفسرون من شرف القلم وفوائد الكتابة »> 
غل أن يظل لابيان القرآنى دلالته فى لفت النبىٌ الأمى والعرب الأميين إلى جلال 
القلم » ی ات اال الى خا الا سان من على E‏ 
ما تعنی من اخحتصاص الانسان دون سائر الكائنات بالقلم وکسا العم . وهذا من 
اللات الانسانة الى ى بضيف إلبها الوح من بعار ذلك ما يجلوها ويزيدها ياتا » إذ 
يجعل العلم مناط تكريم آدم » الانسان الأول » وحقه فى الخلافة فى. الأرض ؛ 
ويسوق الآبات ويضرب الاأمثال للذين يعلمون » ويقصر خشيته :تعالى على 
الخلا 


ز۱) التبیان فی أقسام القران » ۲۰۷ : ۲۱۲ ط حجازی ٠۳٣١۲‏ . 


۲٤ 


ومن المغسرين من قدّر فى الآية مفعولا عأمه الله > قيل : هو « إدريس » وقيل 
آدم ق کت بالقلی » ٩١‏ 

والنص لا يحتمل مثل هذا التحديد والتقييد » بل هو الإنسان » اسما لعموم الجنس 
على إطلاقه » عامه الله مالم يعلم . 

ولا داع إل أن نسأل عا علم اله الإنسان » بل حسبنا أنه تعالى علمه مالم يعلم » 
فیتسع الاطلای لک ما کیت اسان وکت العلم » وهو الذى استاأثر بشرف 
العام الکسى واختص به دون غيره من الكائنات . 

دون تقیید با روی عن « ابن عباس » من أنه قرأ الآية : « علم الط بالقلم » على 
وجه التفسیر کا رجح بو حیان . 

ا 

وعمضى البيان القرآنى » فى.الرذع الحذر ما يتعرض له الإنسان من غرور بعلمه 
ومكانه بين الحلوقات : 

الطغيان تجاوز الحد » وأكثر ما يستعمل فى جبروت العتاة المستبدين . والاستغناء 
ضد الاحتياج . وقد سبق استقراء ابات الطغيان والغنى ف القرآن اکر ف تفر 
a‏ 

« اذهب الى فرعون انه طغى » من سورة النازعات . 

« ووجدك عائلا فأغنی ٠‏ من سورة الضحى " . 

وكلا : للزجر e‏ 

TS‏ ا لأنه لیس قبلا ولا بعدها شیء بتو جه 
إليه الردع ) 

(۱) البحر المحیط : ۹۳/۸ . 

(۲) البحر المحیط : ٩۹۳/۸‏ . 


. ۱۲۹/۲۰ : النیسابوری : تفسیر غرائب القرآن » على هامش الطبری‎ )٤( 


Yo 


وهذا من عجيب تأويلاتهم » فالكامة متلوة مباشرة بطغيان الإنسان » والآبات 
بعدها حافلة بما يتوجه إليه الردع والنذير. 

ون اطفان عن ا 0 ق ب اا وااو اول 
ولكنه بصريح النص » عن وهم الإنسان الاستغناء عن خالقه » إذ تأاخذه العزة 
بالاإم » ويفتنه ما اختص به من شرف العلم الکسبى فیغتر ويطفى » متجاوزاً قدرّه 
وموضعه « أن راه استغی » عن خالقه . 

وی اف ال ال 


« ِن ا ربك الرْجمی » . 

والرجم فى العربية : العوذ والرد . ورجم الصوت تردده » والمراجعة المعاودة . 

والمعجميون يضعون الرجعى مع الرجع والرجوع والمرجع والرجعان » مصادرّ 
وا 3 ء 

واک امون على ان الرجعى هنا بمعنى الرجوع . قال ابو حيان : «الرجعى 
ای الرجوع > مصدر على وزن فعلى » الألف فه للتانیث N‏ 

وأحسب أن صيغة الرجعى ليس ملحوضاً فيها المصدرية ولا التأنيث » بقدر 
ما يلحظ فيا إطلاق الرجوع إلى غايته القصوى . 

ولم تأت صيغة الرجعى فى القرآن الکرم إلا فى هذه > ردعاً للإنسان المغتر 
عن طغيانه » ونذيراً له بأن إلى ربك غاية مصيره ونماية رجاه . 

وبع اة اللي انا رك ال جي ا ت a‏ 
من الوحى » منبهة ومنذرة بالمصير إلى الله سبحانه : إليه يرجع الأمر كله > وإليه 
مرجعكم ومرجعهم » وإلیه ترجعون ویرجعون . 

وى سياق النذير جاءت آية الصافات بالجحم را اا 

) : إن مر جعه م لای احم « TA‏ . 

وجاءت آية الفجر فى سياق البشرى للنفس المطمئنة : 

. 4۹۳/۷ : البحر الحيط‎ )١( 


۲٦ 


«ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » 
وبلحظ مع ما تؤذن به صيغة الرجعى من دلالة على غاية المرجع وآحر المصير » 
ارتباطها لق الإنسان من علق » إيذاتاً بأن إليه تعالى البتدا والنتهى ؛ 
ومثله آية الليل : « وإن لنا للاحرة والأولى » 
وتقديم : » إن إلى ربك « إن لنا » صريح الدلالة على القصر والاختصاص : 
BET‏ 
e‏ 
ويتتابع النذير ف سورة العلق : 
ی ا و ع ا 
اوا ایو را ن کاو ا ی 
اح ا ی غ ا 0 ا ل 
اس هشام » کان ی مدا ل ع عبادة الله . وى قول عن الحسن البصرى : هو 
اة بن حلف » كان يهى سان - الفارسى - عن الصلاة . 
ونقل « الطبرى » أن أبا جهل قال : واللات والعرّى لبن رأيت عمد يصلى عند 
الكعبة » لآيّه حنى أطأً على عنقه ولأعفرن وجهه فى التراب . قل فأتی ابو جھل 
سول الله وهو بصلى ليطا على رقبته فا لبث أن رجع عنه ونکص على عقبيه وقال : إن 
بی وبینه خندقاً من نار . 
ونقله الزعخشری فى الكشاف . والنیسابوری ف تفسير غرائب القرآن") » دون أن 
بع موا لما يرد على هذا » من المشهور فى أن سورة العلق هى أول ما نزل من الوحى » 
و يكن المصطنى ا قد بدا ف تبليغ رسالة ربه » ومن م م یکن ووجه بالاإیذاء 
والآهديد . من طواغيت الوثنية . 
لكن الفخر الرازى لم يفته أن يقف عند هذاء وقد بدا له فيه وجهان : 
الأول : أن الآيات الخمس الأولى من السورة هى التى نزلت فى أول الوحى » م 
(۱) تفسیر الطبری ج : ٠۳۰‏ أبو حيان : البحر الحيط : ٤۹۳/۸‏ والكشاف : ج٤‏ . 
(۲) وانظر البحر المحیط لأب حیان : ٤۹۳/۸‏ . 


۷ 


نزلت البقية فى آهى جهل بن هشام » وأمر الرسول بل بضمها إلى أول السورة . 

والو-جه الثانى : أن تمل الآيات على عموم لفظها فى الظاهر » وهو أن 
الإنسان » جملة الإنسان » خلقه الله من علق وأنعم عليه » فإذا به يطغى ويتجاوز الحد 
ف المعاصى وينسى أن إلى ربك الرجعى » فينهى عن عبادة الله » وكان أولى به » وقد ;.. 
نم عليه خالقه » أن یکون على اهدی ویأمر بالتقوی . 

وكلا الوجهين جائر . 

فسیاق اى ا > یشعر بانہا نزات بعد أن بلغ الصطنى رسالة ربه وجهر 
بعبادته وصلاته فووجه بالتكذيب ٠‏ ثم لا تمنع خصوصية السب ف نزول هذه 
الآيات » من حَملها على عموم اللفظ كا قرر الأصوليون . 

4 

والنحاة من المفسرين » وقفوا طويلاً عند « أرأيت » الى تكررت هنا ثلاث مرات 
فى آيات متتاليات » دون أن يصرّح فما بالمفعول الثانى للفعل « رأى » على ما تقتضى 
العة ارايت ) 

وقد ذهب الزخشرى فى ر الكشاف ) إلى أن الجملة الشرطية فى » أرأيت إن 
كذب وتولى » فى موضع المفعول الثانى ل » أرأيت الذى ينهى» عبداً إذا صلى » 
وعلى هذا التأويل › قرر أن ر ا » .زائدة قبل الشرط : إن كذب . 

أما جواب الشرط فيؤخذ من الآية بعده : أل بعلم بن الله یری × وعلى هذا 
التأويل الذى تبدو فيه « أرأيت » ف الحملة الشرطية مقَحّمة على السياق » ّت 
لازحخشرى تسوية الصنعة بمفعول ثان » تم تركنا نواجه مجىء جواب الشرط استفهام 
طا غير مقترن بالفاء » خلافاً لقواعدهم ! 

وقد رفض « أبو حيان » مذهب الزعخشرى » دون أن يتخلص هو أيضاً من أغلال 
الصنعة النحوية . فلم يلتفت إلى ما فى قول الزخشرى بزيادة » أرأيت » فى جملة 
الشرط من تكلف ينبو به السياق ويتمزق » بل شغلته قواعد الصنعة » فذكر أن المفعول 
الثاني ل « أرأيت » لا يكون إلا جملة استفهامية » وهو كثير فى القرآن الكرم . م 
قال : «فتخرج هذه الآية على هذا القانون» . 


(® 


۲۸ 


وكذلك رفض مذهب الزخشری نى جعل « ألم يعلم بأن اله یری » جواباً لشرط 
إن كذب » محتكاً فى رفضه إلى القاعدة النحوية التى تقر اقتران جواب الشرط 
بالفاء » قال : « وأما تجويز الزخشرى وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء » 
فلا أعلم ادا ازول را غل و ت الفاء فی کل ما اقتضی طلباً بوجه ما › 
ولا جوز حذفها إلا فى ضرورة شعرية » . 

ونحتكم إلى البيان القرآنى فما اختلفوا فيه › ف اه اتا نة لاه ال :اة 
القرآن قلا يتعلتق بذكر مفعول ثان »> فى الأسلوب الاستفهامى ب« رات شاا 
E‏ 
موضع العبرة والندیر» کا فی آیات : 

اا اذى ا بالتین ذلك اذى يدع اك ( 


(الماعون) 


سے 


۴ه س ت 2 Td‏ 
وآایت الذى كفر باباتا 


o 


س 0 lo‏ 
اتخدذ عند الرحمن عهدا ) 


صم ت ا اش رہ o‏ ع 
قال ت لا وولدا » اطلع الغيب أم 


( مریم ۷۷ » ۷۸) 
رە ص | و رر و عع و 2 o‏ 2 
« ارايت من ا إلهه هواه افانت تکون عليه وکیلا ) 


رالفرقان ٤۳‏ ) 
ا م الحَذ الهه هواه A‏ على عم و سمعه 


ہی ای ی ی ا 


وليه وجَعّل عى بَصره اة نهديو من بعد التو » َا د كرون » 


(الجاثية ۲۳ ) 
) رایت اذى ل * وای قلیلا واف أعنده عم الت ۽ فهو 
یری ٭ کم تاب فی صحف موسی » وابراهیم ِى وف » آلا رر 
وازرة وزر ری ( 

( النجم ۳۳ ۳۸) 
وکلها ابات مکیات . 


. ٤4٥/۸ : البحر الحيط‎ )١( 


۲۹ 


ومثلها السرال التقريرى > خطاباً للجمع »> ف آيات الواقعة : 
) أفرايم ما و # آم تحلقونه م نحن الخالقون » ؟ 
,« أفرأيتم ما تحرثون ء أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ؟ 
( آفرأیتم الماء الذى ردن نتم أنزلقوه من المرْنٍِ أم نحن المتزلون » 
لوا E‏ فلولا 4 أفرأيتم الثار الى ورون انم 
انشام شجرتہا ام نحن المنشئون ؟ 
وا ات يونس ٥٩4‏ » الشعراء ۷١‏ » فاطر ٤١‏ » الزمر ۳۸ »> النجم ۱۹ 
الأحقاف ٤‏ . 
هى إذن ظاهرة أسلوبية » کان ینبغى أن تلفت إلى وجه فى البيان العربى يستغى 
عن المفعول الثانى ل« رأى » حين تقترن بهمزة الاستفهام فى الخطاب › فلا نشغل 
اقات هدا القعرل: الان ضرعا للصفهة الحوية > بل اول مته ان تدر سر هذه 
الظاهرة الأسلوية الى لا خلف فى آيات العلق : 
و آرت الى دا اذا صلی م ارامت ان كان عل ادى او 
اف بالتقوی × وا ان کا و 1 يعم بأن الله یری » ؟ 
فلفتت إلى ما هو جدير بالرؤية والبصر والتدبر ‏ وأغنت عا تعلق به النحاة من 
مفعول ٿان مقدّر أو غير مقدر › محتلفون عليه . 
والأمر كذلك فی جواب شرط »٭ إن کذب وتولی ٭ 
إذا كانت قواعدهم تحتم ذکره أو تقديره » تم نواجه با بخالف قاعدة نحوية أخرى 
تقضى باقتران الجواب الطلبى بالفاء . 
فان البيان القرآنى جدير بأن يلفتنا إلى وجه التجاوز عن ذكرجواب الشرط فى مثل 
هذا الأسلوب » لتكون آية » ألم يعلى بأن الله يرى » هى موضع العبرة والبصر 
والتنبيه »> با يغنى عن التعلتق واب محذوف أو مقدر. 
ومثله فى القران الكرم ااك الأنعام : 
« قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغيرَ الله كَدعون إن 
کنم صادقین ) ٤٩‏ . 


۰ 


قل أرأيتم انا لته سکم وأبصارکم وخم على قلویكم e‏ 
الت بأتیكم به » انظر كيف نصرٌف الآباتِ ثم هم يَصدفون » قل 
ارأیتکم إن اتام عذاب الله بختة أو جهرة هل يہلك إلا القومٌ الظالمون » 
٦‏ ۷ . 
والقصص : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سَرَمَداً إلى يوم القيامة 
من اله غير الله بأتیکم بضياء ألا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل اله 
عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة مر اله غير الله e‏ 
فيه فلا تبصرون » ۷۱ ۰› ۷۲ . 
ومثلها آیات : هود ۲۸ » فصلت ٥۲‏ »› يونس ٥۰١‏ . والاستفهام فما فى موضع 
N‏ 
وننظر مع کل هذه الآيات »› اية هود ۸۸ : 
مھ قال یا قوم آرأیم إن کت على بی من زبئ وززقی منه رفاح ۽ 
واا ان أحالفكم الى ما آنہاکم غ ان ایا إلا الإصلاح 
ما تطخت ۾ 
ا ر ا ا ا 
النخاة > بالتزال الاقف و بصر وعبرة . وبه أفهم قول « الراغب » فى 
( المفردات ) : « رأى إذا عُذّى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم . ويجرى « أرأيت » 
محرى : أخبرنى - ونقل عدداً من آياتها م قال : - كل ذلك فيه معنى التنبيه » . 
وإنما. أطلت الوقوف هنا »> قصداً إلى التنبيه إلى ما يلقانا فى ظواهر أسلوبية فى 
القرآن الكرم » لم تأت على المقرر من قواعد النحاة وأحكام البلاغيين المدرسيين › 
فيشغلنا عن البيان العالى » .تسوية الصنعة النحوبة أو البلاغية > بالتأويل فيه 
والتقدير . ۰ 
se6‏ 


ا يه لمعن بالَاصِية ٠‏ ناصِية اة خاطكة » فليدع 


۳١ 


السفع لغة اللطم والجذب بشدة : سفع الطائر فريستّه لطمها بجناحيه ؛ وسفع 
الفارس بناصية فرسه : جذبما بقوة وعنف . قال عمرو بن معديكرب » رضى الله عنه : 
CET‏ 
وكثر استعالة السفع ف لفح السموم تلطم وجه اللفوح » والسوافع لوافحٌ 
السموم »> ومنه فم اللهب . 
وقيل ف الجاز : سفع بناصيته » معنى اجتذيا بعنضٍ قصة الإذلال والعقاب » مع . 
ملحظ من اقتدار السافع وقوته وغلبته . 
والناصية قصاصة الشعر فى مقدمة الرأس . ويستغكى بالناصية ازا عن الوجه 
E‏ فيقال لأشراف القوم : نواصيمم . 
ول بات السفع فى القران الكرم إلا نى آية العلق . 
أما الناصية فجاءت مرة فى أية هود » ٦ه‏ » ععنی القن والاقتدار والسكم : 
« اى توکات على التو رې وربکم > ما من دابة إلا هو اخ بناصيتها إن ر 
ع ر ی ) 
وجاءت بصيغة الجمع ف اية ار اک : 
« يعرف الحرمون بسهاهم فيۇحد بالنواصی و ( 
وفيا مع ملحظ القكن والتسلط والاقتدار »> دلالة هوان والاذلال والعقاب 
للمأخحوذ بنواصیہم . 
ویقؤی هذه الدلالة فى آية العلق » مجىء السفع بالناصية » بفعله المؤكد مستّدا إلى 
الله سبحانه » وذلك اقصى الترهيب والوعيد لذلك المغتر المهتون الذى ينهى عبدا اذا 
صلى . والسفع بالناصية فيا » يحمل على الجذب إلى النار» وعلى لفح السعير 
ووصف الناصية بكاذبة خاطئة » يهم الكذب والخطاً فى سياقها > بدلاله) 
الإسلامية الخاصة على الكفر والضلال » وهى الدلالة الغالبة علا فى الاستعال 
لقرآنی ا 
والنادى فى العربية : مجتمّع القوم »> كالندى والمنتدى . والنداء ا الداعى 
إلى التجمع > وتنادوا : نادی بعضهم ا 


۳۲ 


والندوة الجأعة والقوم بحضرون الندئ . وقد تطلتق الندوة ازا على ما يدور بينہم 
فى النادى من حديث . ومنه دار الندوة بمكة » كانت مجتمع قريش تقضى فيا جليل 
أمورها وتتحادث ف هام شئونما . 
کا يطاتق النادى ويراد به القوم الحتمعون فيه . على وجه الجاز المرسَل لعلاقة 
اة ف الصطلح البلاغى . 
وأكثر ما تجىء المادة ف القرآن الكر م فى النداء مصدراً وفعلا > ماضياً ومضارعاً . 
وجاء التنادى بى أبة القام ۲۱ 
« فتنادوا مصبحين 4 ان اغدوا على حرکم إن كنم صارمین » . 
وی بوم الجع بوم التادی ف اة غافر ۴۲ : 
« ويا قوم إنى حاف عليكم يوم التتاد » يوم ولون مذبرين ماالكم من 
ال من عاصم ومن يلل الله فاله من هاٍ». 
وجاء النادى بمعنى محتمع القوم » ف آية العنکبوت ۲۹ » خطاباً لقوم 
لوط : ) 
١‏ أثنكم اتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكرّ» . 
وبصيغة الندى فى آية مرم ۷۳١‏ : 
« وإذا شى عليہم آياننا بيناتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أئ الفريقين 
خير مقاماً وأحسنْ تد » . 
a‏ 
وقد ربط المغسرون آية العلق با قالوه فى سبب نزوهها »> فذكروا أن أبا جهل بن 
هشام حين توعد المصطنى عليه الصلاة والسلام أن يطاً عنقه إذا رآه يصلى فى الكسبة › 
رد عليه المصطنی منذراً بعقاب من ربه . فقال أبو جهل : أيتوعدنى محمد ووالّو 
ما بالوادی أعظمٌ نادياً منى ؟ 
. وعلى العموم » من شأن الإنسان المختر جاه وقوته ء eT‏ 2 أن 
el ENE E‏ یا له فی عشړته من می ١‏ 


ا 


۳ 


وواضح أن النادى أطلق فى الآية > مراداً به الجحمع الذين يدعوهم هذا الضال 
الغرور » وهم مظنة أن يؤازروه وينصروه . لکن ماذا عسى أن لک ی له غا 
الزبانية يدعوها الخالتق القاهر > لتعذيب هذا المفتون ؟ 

yT 

وقد اختلف اللغويون فى لفظ الزبانية > فقيل إنه جمع لاواحد له. وقال 
أبو عبيدة : واحده زبنية > وقال الكسائى » واحده زب » وكأنه نسب إلى الزن » 
كالإنسئ نسبة إلى الإنس . وقال الأخفش . واحد الزبانية زابن » اسم فاعل من 
زبن » معنی اشتد بطشه » ومنه قول الشاعر : 
ومستعجبٍ ن ااا ب ول :ره انرب 


وقول « عتبة. بن أهى سفيان » والى مصر لعاوية » : « وقد زبنتنا الحرب 
وزًاها O‏ 

وألا ما كان أصل الكلمة › فالعربية قد أطلقت الزبانية على مَردة الإإنس والجن . 
وف المادة : زبانيا العقرب أى قرناها »> وفيا ا الزعاف . 

ونقلت الزبانية إلى المصطلح الدينى حَلَمَّا على الملائكة والموكلين بعذاب الخاطئين فى 
جهنم . وبه تفهم آية العلق » ف الزبانية يدعوها الخالق ويكِل إليها آَم تعذيب هذا 
الضال المختر بجاهه وقوته » المددل بناديه . ) 

ولم تحدد الآبة صنيع الزبانية » بل تركته على إطلاقه الرهيب › يذهب فيه التصور 
کل مذهب . 


KK *%# ¥ 


ت و ص 


ر کلا لا تطعه واسجد اقرب » . 
قال المفسرون إن هاء الضمير فى » لا تطعه ء لأب جهل بن هشاء . 
وفاش الان رة ار غل اذه كوول ولك الا ن ا 
قبلها : « کلا لین لم ینته » ۰۰ « فلیدع نادیه » . 


. انظر تفسر : الطبرى » والزخشری > والرازی › واي حیان‎ )٩( 


۳٤ 
والسجود ف العربية الخضوع » ومنه فى القرآن الكريم : سجود الملاثكة لآدم بأمر‎ 
E ) الک (۱) 4 واية يوسف : « ورفع او على العرش وخحروا له سحدا‎ 
وكثر استعاله فى العبادة من قديم »> وفما يتلو علينا القرآن من نبأ إبراهم والبيت‎ 


العتبق : 
« وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ( ( البقرة Yo‏ ومعها اية احج (١‏ 


م فى غشية الوثنية ال جاهلية »> كان العرب يسجدون لأربابهم خضوعاً وتقرباً 
وزلنى » حتى نسخ الإسلام بنوره ظلام الوثنية وأبطل السجود لغير الخالق » وأخذ 
السجود دلالته الاصطلاحية على السجدة فى الصلاة بتدرج فيا العابد من الوقوف بين 
ب اله إل الركع م يكوت المجرد غاية القع ٠‏ ولعل تة دور ألعادة: 
الإسلامية بالمساجٍ » ملحوظ فيا ما فى السجود من غاية الخشوع . واختص البيت 
العتيق باسم السجد الحرام » إذ كان أول بيس عبد فيه الله › وقد جاء بهذا الاسم فى 
خمس عشرة آية من القرآن الكربم . . . ومعه المسجد الأقصى فى آية الإسراء . 

وتخصيص السجود بالذكر فى آية العلق » يقبل تأويله بالسجود فى الصلاة 
كا ذهب بعض المفسرين » مع احتفاظه بدلالته الأصلية على غاية الخشوع » ا 
یما ف القرآن الكرم من ايات تخص السجود بالذكر فى وصف عباد الله القانتين : 


« من هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا حدر الآخرة ويرجو رحمة 
u‏ 1 (الزمر )٩‏ 
٤ :‏ ر 2 1 2 2 2 
« إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا بتلى عليہم يُخرون للاذقانِ سَجّدًا ) 
( الاإسراء ٠١۷‏ ) 
«. . . اذا لى علیہم آيات الخ و 
هرم 9۸ 


» ٠١١ طه‎ » ٠١ الكهف‎ >۴١ الحجر‎ ۰ ٩١ الإسراء‎ . ۱١ الأعراف‎ » ۳٤ فی آيات : البقرة‎ )١( 


ص ۷۳ . 


« والذين ببيتون لبهم سجَدًا وقياما » ( الفرقان ٠٤‏ ) 
a yy,‏ 
وهم لا بستکبرون ( ( السجدة ٠١‏ ) 
« الذى يراك حين تقوم + ولك ف الساجدين ( الشعراء ۲٠۹‏ ) 
« بتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون» ET‏ 
ومعها آيات : ( الأعراف ۲٠٠٦‏ ء الشعراء ٠٠‏ » النحل 6٩‏ » النجم )٦٣‏ 

وأمر الرسول بالسجود فى آية العلق » نظيره ما فى آيات : 


ا 0 ن ا 
« فسبح محمد ربك وكن من الساجدين » e‏ 
« فاسجدوا لله واعبدوا» ۰ ر النجم ٦۲‏ ) 
« ومن الليل فاسیحد له و للا طويلڈ ( (الانسان ۲٣‏ ) 


ويأتى الاقتراب قرينَ السجود فى ختام الآية : 
) و وأقتربٌ . 
ولا نطمئن إلى تفسير الاقتراب هنا بالتقرب کا ذهب « أبو حیان » » بل نؤثر أن 
NO O oR A AE‏ 
ربه وهو ساجد . ) 
eê‏ 
واذ يأخذ الاقتراب من الله مكانه خحتاما للاية › ESE‏ 
يطمح إلا العابد الساجد ) 
يأحذ سجودٌ المصطنى هنا » موضعَه المهيب خشوعاً لجلال الخالق » فيصدع خيلاء 
امغتونين وكبرياء المزهؤين » ويكبح غرور الإنسان الذى خلقه الله من علق » وعلمه 
بالقلم ما م يعلم » فأطغاه وهم الاستغناء عن خالقه »> سبحانه له الآخرة والأولى : 
ن ان ا وة اس و ااا وك اا ی 


صدق الله العظم 


why, Ss, e 
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9 رانا لھن‌الټیم 


o ۳‏ ر مم و2 2 9 ور ر و ay‏ 
3ن ¢ والقلم وما بسطرون » ما نت عة رك بمجنونٍ « وان 


.ُ ٣ 2 ر‎ e 

لك لاجرا غبر ممذول ¥ اتك َل علق ۽ عظم ٭ واف ر 

7 م‎ Ao و‌‎ ol, 

ا التفتون ۾ ن رَبك هرام ن ضل عن 
Ir oF hp‏ 


0 سبيله وهو بالمهتدينء قلا طم المكذبينء ودوالو دهز 


٠‏ گ 7 ي ت ئ 2 ر 
هنون # ر تطع کل حلاف مهين هماز مشاءِ بنرم ٭ مناعٍ 


حبر منتار ئ ٭ لبعد لِك رن ١‏ أن کان دا مالو وبين 
Ee IN IT E‏ 
الوم ٠‏ إا لوتام كما بوتا أضحاب الجن إذ فمو 
لبضرمتها مُصبحينَ » ولا بسنو » قَطإف عَلَيّها ِف 
يِن رَبك وهم نئيك ٠‏ فَأَضْبَحَت كالصريم » تادا 


Ios «@ g لھ‎ 


مصبحينَ » ان آغدوا عل حرم إن اک صَارِمِین » قانطلقوا 


م 


O‏ رھ a e‏ مه 
وهم يتخافتون ۾ أن 1 نها ايوم يک مسکين » وغدوا عل 


o o 5 م ا‎ 2 é4 
Ls حرو قادرينَ » فلا راما فالا تًا اضالون‎ 
E A E 


۳۷ 
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ر2 ر 2 


ا إا کن ظالمِين E‏ بَعْضهم على بعض يتلاومون » 
E a‏ 


٤ 2‏ ا و 2 e‏ ص erd‏ ۴ 
إنا إل رتا e‏ » كذلك د لاج 


4 


TT‏ ا کو .1 تب 
فور ان دک ف E‏ وم ّ غلابالفة 
ا سے ا ت ٣ه‏ 6 oJ o‏ 2 


م 
2 


o2‏ ەر 2 کا ۴ ر 
رع 1 ۾ لهم شر کا٤‏ فلياتوا شر کازوم إن کانوا صادقينء 
کف عن ساق عون إل المج €< بستطیعون ا 


أبصارھٴ ترحقهم ل وقد کانوا يعون إل اله وھ الم 
o‏ م ر ا 


فذرنی‌ ومن یکات بهذا الد ا من ا Y‏ دعلمون » 
o 2 of‏ س a 8 u‏ 9ے 
واملی لهم إن کیدی متي # أ شا اجر فم من ا 


0 اگ ے رار‎ o 


سلون * آم عند ال فھہ مھ تبون قَاصبر لح ربك - 


را ODL‏ رم 
ولا کن كصاحب الحوت إِذ تادى Ss‏ تداز که 


ر رم ھر ا و ر 


ي و ا 
نعمة م به لننك ا وهو مذموم 4 فاجتباه رنه فجعله 
مِنَ الصَالِجِينَ » إن اد الد کرو ايقوتك بأبْصارم" لم 
ي2 ۶ 


O 
صدق انه المظم‎ 
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GOD OOS OR FO IT HOPO TH HI HHHH HHH 


السورة مكية مبكرة » إلا الآيات ( ۱۷ : ۳۳ ۸ : ١٠ه)‏ فدنية. 

والمشهور أنها تزلت بعد العَلق » فتكون ثانية السور فى ترتيب التزول بعد « اقرا » 
أول الوحى . وهو الذى ذهب إليه أكثر الأنمة بنص عبارة « ابن حجر» فما نقل 
ال ا ا ی و و و ا ا 
النزول) : 

اقرا » ا « رمل واللحم د ت »کرت » الاعاّن علا 

ومھا یکن الخلاف ف ترتیب سورة القلم ¿ فھی من أوائل السور المكية 
البكرة التى تمدينا إلى الجو العام فى مزل الوحى » أول المبعث . 

* *%* # ۰ 
کر بعضهم فی أسباب تزوها ان أو معظمها « فى الوليد بن المخيرة الخزومى وأ 

A u‏ أنه فما قبلها ذكر آشياء ن حال اذاه 
والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع ا الاش 
لأرسل عليهم حاصباً و رال ي ھا به رر ا ر الوس » 
رکا کار ا ف ة الى الشعر ومرة إلى ا الى الجنون E‏ 
وتعالى هذه السورة بېراءته ما کانوا ينسبونه إليه من الجنون » وتعظم ا وغل ا 
على أذاهم » والثناء على خلقه العظي» 0 

قوهم E N‏ ضعت قبلها فی ترتیب 
الصحف . وفيه التفات ای تسق هذا الترتيب > لا يفوتنا ف آل سورة الك نزلت 
متأخرة » فهى السابعة والسبعون فى ترتيب التزول على المشهور » بينها وبين سورة 
۰ القلم ء ع ی قول ی ترتیب نزوما › آکثر من سبعين سورة ! 


اا 


ر4 الاتقان قى علوم القرآن  :‏ ۱ وما بعدها ط مصر ۱۲۷۹ ه. 
(۲) أبو حيان : البحر الحيط ۳١۷/۸‏ وقابله على ما نقل الإمام الطبرى فى تفسيره من أسباب التزول : 
> 1/۹ 


۴۹ 


وکونہا تزلت نى الوليد أو أي جهل لا يقتضى الاعتبار بحصوص السبب » حيث 
لا قرينة تصرف إليه عموم لفظ الآية » وأسباب التزول لا تعدو أن تكون قرائن تما حول 
النص » تعن على فهم الظروف التى نزلت فيما السورة أو الآية . على ما سبق بيانه فى 
سير سورة ال : 


#*# *# %* 


4 ا س ر ا oF‏ م 8 ي سر 2 گ2 
رل » والقلم وماسطرون ۽ ما انت بنعمهد ريك بمجنول ) . 


وتبداً السورة حرف ( ن ) بكتب هكذا حرفا واحداً . ورسمُها فى المصحف الإمام 
على هذا » يجعلنا نستبعد ابتداء ما نقل الإمام الطبرى من اختلاف أهل التأويل فيه : 
قيل هو النون أى الحوت واحد النينان » أو هو لوح من نور › أو اسع للدواة . . 

وعنعه أن هذا النون پرسم تلاثة أحرف « نون » ولیس ا ادا (ن). 

وهذا الاستبعاد يعفينا من الوقوف عند ما رُوى عن « ابن عباس ومجاهد » فى هذا 
الحوت الذى عليه الأرَّضون » تحت الأرض الابعة ؛ وان الله سبحانه خلقه قبل 
الات والأرض › فلا دحیت الأرض اضطرب الحوت فادت الأرض فأثبتّت 
ابال (O,‏ 1 

كا يعفينا من المد اللغوية والنحوية والصرفية فى إعراب نون » اسماً للدواة » وقد 
2 الزتخشری بأنه لا یدری - ولا أدری معه - « اهو وصح لغوى أم شرعی ؟ وهل 
هو اسم جنس » أو علم لنون ينع من الصرف؟ »" . 

وی قول آخر إن ( ن ) اسي للسورة . وليس فى هذا الْمَّول ما يغنى » لأن السورة 
على هذا القول إنما ميت بهذا الحرف فى أوها » كا ميت سورتا (ص › ق) 
بالحرفين فى أوها . 

ويبدو أن الراغب الأصفهاني » اختار أن تكون ر ن ) الحرف المعروفمن حروف 
اجام ا وهو ا طمن اله اكرون سورة الق هى أول سورة تزلت مفتتحة جرف 

٠٠١/١ : الأول من التفسیر البیانی . وانظر السیوعلی فى الإتقان‎ EE 

(۲) الطبرى : جام البیان ۱١/۲۹‏ . 

. ۱۲١/٤ : الکشاف‎ )۳( 


٤١ 


من هذه الحروف المقطعة بفواتح السور » وبعدها نزلت يمان وعشرون سورة مفتتحة 
بذه الحروف » منها ست وعشرون سورة مكية » وثلاث سور من أوائل العهد 
المدنى : البقرة وآل عمران » والرعد . ) 

ومحموع حروفها بغير المكرر منها أربعة عشر حرفا » هى نصف حروف معجمنا. 

وقد اخحتلف المفسرون فى تأويلها » وأنقل بإيجاز من أقوالحم فا : 

»+ انما اشارات إلى صفاته تعالى أو أسمائه . وأصحاب هذا القول لا يكادون 
يجمعون على دلالات الحروف فيه » فى الكاف مثلا » قيل : كاف » أو کرم » أو 
کبیر. وفی حرف ( ق ) قيل : قادر أو قاهر. وى حرف (ن) قيل : ناصر» أو 
و 
» وقيل هى علامات وضعها كاب الوحى . وينعه أن تدخل هذه العلامات > 
وهى من قول البشر» فى آيات القرآن بعد البسملة . 

» وقيل هى من حساب الجمّل . وهذا من إسرائيليات « حيَى بن أخطب 
الهودى » فتقول الرواية إن أخاه أبا ياسر مر فى رجال من يهود برسول الله بل وهو 
يتلو فاتحة سورة البقرة « الم «» فأخبر أخاه حى بن أخطب بذلك » فشى إلى المصطنى 
عليه الصلاة والسلام »> فقال : « لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنى منم 
ا ملک وا ع ا واحدة واللام ثلاثون ولم از 
احدى وسبعون سنة . أفندحل فى دين نب انما مدة ملكه وأجل أمته احدى وسبعون 
E‏ 

م سأل : هل مع هذا غيره ؟ أجاب عليه الصلاة والسلام : ني » الص . فعدها 
الهودى محسناب الجمل فإذا هى إحدى وستون ومائة سنة > م عد » المر » فإذا هى 
إحدى وسبعون ومائتا سنة « وانصرف بقومه وهو يقول للنى عليه الصلاة والسلام : 
لقد لبس علينا امرك حتی ما ندرى أقليلا ما أعطيت أم كيرا . 

» وقيل هى بمثابة تنبيهات لما يكون بعدها من الحديث » وأكثر ما يكون بعدها 
ذکر القرآن الكريم . وقد فصل «الفخر الرازى » هذا الوجه › وكذلك «ابن قم 


. حل‎ ۱۹٤/۲ ابن هشام : ااسيرة النبوبة‎ )١( 
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الحوزية ) ی (التبیان) واستوفاه « ابن کر فی تفسیره على وجه الاستقراء . 
» وقيل انها من التشابہات التى استأثر الله بعلمها . وقریب منه ما روى عن 
E‏ السور فقال : إن لکل کتاب سرا وان سر هذا القرآن فواتح 


» واختار ابن القم ان یکون فی افتتاح السور ہا › تبیه على شرف الحروف 
مدره وجلاتپا» د ی بای کلمه تال کی لی فا عل رمه وتر 
عبادّه على التكلي بها »> وهذا من أعظم نعمه نعمه علپم کا هو من أعظم آیاته ' 

وهذا الرجه قريب إلى محال دراستنا البيانية » وأقرب منه قول من قالوا إن هذه 
الحروف « ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من مثل حروفهم . . . ليدل القوم الذين 
زل القرآن بلخنهم أنه بالحروف التی يعرفونها فيكون ذلك تعر يفا هم ودلالة على عجزه م 
أن يأتوا بمثله ۲ . 

وقد عرضت للموضنوع مزيد تفصيل وتدبر » فى كتاب (الإعجاز البیاى 
للقران )7“ . 


*# % * 


وججىء الحرف (ن) فى (سورة القلي ) المكية المبكرة » فيه لفت واضح ضح إلى سر 
الحرف فى البيان المعجز . وى السورة جدل من المشركين فى نبوة المصطنى عليه الصلاة 
والسلام » وجحد لعجزته » وقول بأما من أساطير الأولين . . فكأن هذا تمهد للمعاجزة 
الى تتحداهم أن اا عثله › واستدراجهم الى ان تلزمهم اة ¿ بان بعرضوه على 
ما عرفوا من اساطږ الأول . وإ کلاته لمن اروف الى عرفوها فى عربيتهم > لغة 
الكتاب العرنى المبين . 


ت 


(1) الاتقان : ۳/۲ . 

(۳) التبیان: ۲۰۶ . 

.W/Y : : الاتقان‎ )۳( 

)٤(‏ طبع داز المعارف بالقاهرة ۱۹۷۲ . وقدمت منه ع » ى ندوة أسبوع القرآن مجامعة أم درمان الإسلامية 
(فبراير )۱۹٩۸‏ وحاضرة ف جامعة اا بالرباط (مايو )1۹٦۸‏ . 
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وقد كانت كلمة الوحى الاي ) اقرا ) لافتة ألى اة الله الكرى > فی الانسان 
الذى خلقه سبحانه من علق › وعام بالقلم . عاي الارنسان مام يعم . 

وبعدها نزلت, سورة القلى مبتداة حرف ل ن ) لافتة إلى سر الحرف اإلذى هو مناط 
القراءة والعلم والبيان » تنطق به منفردًا منقطعاً فلا بعطى أى معنى أو دلالة » بل 
لا بکاد جرج عن محرد صوت › تم يأحذ احرف موضعه من الكلمة فى البيان › 
فیتجلی سره الأکبر. 


) والْقلّم وم ا 
قال امام الطبرى إن القام معروف ٠‏ غا الذى ن « ا 
الذى خلقه تعا فأمره بكتابة ما هو کائن الى يوم القيامة 7 
وأطال « ابن ة e‏ لقم ریان مشت » قا : ۲ اقم 
بالکتاب - ن -- وبالقلم الذى اهو احدی ایاته وول عغلوقاته الذی جری به قدره 
و ا و به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظ به العلم وقامت 
مصالح العباد فى المعاش والمعاد» . 
ثم عقد فصلا فى مراتب الأقلام فجعلها اثنى عشر قلماً » أعلاها وأجلها قدراً قم 
القدر السابق . وقد أقسم به إعظاماً له . 
ويوجه هذا إلى تأويلهم » وما يسطرون » بأن الضمير فى الفعل للحفظة من 
اللائكة الذين يكتبون بأمر الله أقدارَ الخلائتق وأعاهم فى اللوح الحفوظ . 
وف قول اخ هی انه القام امألوف المعتاد الذى يسطر به الناس كتاباتيي " 
ووجة إعظامه بالقسم 2 اله تعالى هو « الذى عام بالقلم « علم اللإنسان ما لم يعلم » . 
والذى نطمئن إليه - والله أعلم - هو أن تكون الواو هنا قد حرجت عن معناها 


)( اا أقسام الان <« ¥ ١ ٠‏ - وقد سيقت الإشارة إلية فى تفسير اة «الذى على بالقلم» م 
سورة العلق . 
(۳) تفسیر الطبری : ۱۲/۲۹ . 
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الاوك ى القسم للتعظم › للحظ انی » هو اللفت إلى ماعهدوا مر من أمر القام 
والكتابة واعتادهما على سرال حرف » توطئة إيضاحية للردٌ على جدل المشركين فى كلات 
الله تعالی . 
والأقرب عندنا أن يكون الضمير فى « يسطرون » لمن كانوا ينقلون من العرب 
أساطیر القدماء و محاولون أن بُشبہوا القرآن الكرم بها » إذ نلمح فى إيثار « يسطرون » 
غل کون : ما يتجه بها إلى قوله تعالى فى الأية بعدها من سورة الم : « إذا تتلى 
عليه ياتا قال أساطير الأولين » . 
و نظبره ما ى الآيات : 
ر وفالوا أساطرٌ الأولين اكتتا فهى لى عليه رة وأصيلاً» 
( الفرقان (٥‏ 
فرك الد روا ان هااا حاط الال رالانا 
لو نشاء لَهلنا مث هذا إن هذا إلا أساطير الأولين » (الأتفال )٠١‏ 
لقد وعذنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » 


(الغل ٩۸‏ ) 
وآيات (النحل ۲١‏ » الأحقاف ۱۷ ۰ المطففين )١١‏ . 


هم إذن » كانوا على علم بأساطير الأولين » وفبہم من کان بكتتہا ويتلو ما 
نعدياً للمصطنى عليه الصلاة والسلام »> على ما روى «ابن إسحاق » فى ( السير 
النبوبة ) "“ . وهذه هى آيات الكتاب المعجز معروضة عليمم بلختهم وحروفهم › 
فلیقابلوها على ما لدیہم مما کانوا يسطرون . 
+ بډ 
والرسول عليه الصلاة والسلام فى أول عهده بالوحى » كان فى أشد الحاجة إلى 
ما بشت فؤراده وبذهب عنه قلق النفس وشواغل البال . وكتب الحديث والسيرة › 
© انظ برا مله الطاهة الأسلرية فى شور : الضحى » والعاديات » والنازعات من التفسير البيالى » 
وسور : العصر والليل والفجر فى جذا الحزء . 


ومعها مبحت «الظواهر الأسلوبية وسر التعبير» فى كتاب (الإعجاز البياى ) . 
١‏ للبع المحلبى بالقاهرة : ١۲۱/۱‏ . 


{0 

تصف جالته النفسية حين آب من غار حراء فى, ليلة .القدر » مرتعدا بادئ البرة 
والقلق » وأفضى إلى زوجه. السيدة خديجة ما رأى وما مع فقالت رضى الله عا : 
أبشر يا ابن عم واثبت فوالله لا بخزيك الله أبداً > إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم 
وتصدق الحديث . . 

کا نقلت كتب الحديث والسيرة وطبقات الصحارة > ما كان من تلق « ورقة بن 
نوفل » لبر الوحى الأول »> وقوله للمصطنى عليه الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده 
إنك لنى هذه الأمة » ولفكديله »> وتؤديله » ولتقاتله ولخرجلّه ٩‏ . 

فاضيو ما تواتر من انار عن حالة المصطنى عليه الصلاة والسلام أول عهده 
بالوحى » وما واجه من تكذيب المشركين وحيرتهم فما يصفونه به »> نتلو الآيات : 

آنت عة رَبك َون » ون ك لأجرا عير مون » َك 

فندرك عمق أثرها فى تثبيت المصطنى وتقوية فؤاده » وتهيثته لما هو بسبيل أن 

حتمل من أعباء التبليغ لرسالته »> والصبر على ما يلقي من عنت المكذبين الضالين » 
فة ال ال اا 

EER aI Es. 
. لصاحبك : أنت محمد الله فاضل‎ 

وها اوت عن وره ااج مجر رال رك اا 3 
( البحر) وقال إنه تفسير معنى؛ لا تفسير إعراب . 

وفيه تكلف لا يسيغه حس العربية اغف الذى لوه البيان القرانى فى ذروة 
نقائه . وإنما فهم ف بساطة ويسر» بالألوف من بيان العربية فى مثل : قولك : 
ما أنت بفضل الله بشت . 

وقد سبق استقراء ما فى القرآن من لفظ نعمة » مادة وصيغة » فى تفس آية 
التكاثر : « ثم لتسألن يومئذ عن النعم » وهدى الاستقراء إلى أن القرآن يستعمل النسة 


. وفيما تخريج الحديث‎ ۸۲/١ وعيون الأثر‎ . ٠٠٤/١ السيرة الهشامية‎ )١( 


٤ 


انعم الدنيا » وحص صيغة خة العم بدلالة إسلامية على نعم الآخرة" . 
ونقف هنا عند هذه الباء ی حبر ما : بمجنون » وقد جرى النحاة والمفسرون على 
القول بأنها زائدة » فهى تعمل فى لفظ الخبر > ويبتى الحكم الإعرابي على أصله 0 
من ظهور حركته » اشتغال امحل بكسرة حرف الجر الزائد : 
وباستقراء ما نى القرآن الكرم من خبر ليس وما » يلقانا اطراد وقوع هذه الباء 
امقول بزيادتها » فى خبرهما المفرد غير الول . لم تتخلف إلا فى بضع ايات ها سياقها 
لاض الل رج ال الماد عن 8 ٠:‏ 
ولا هون القول بأن الباء حرف جر زائد » إذ مقتضى القول بزيادتبا إمکان 
السا عا ١‏ وهي ما ل تس ال الات القراى” 
E E E O TY‏ 
ونقول إن الآية لا تؤحذ معزل عن نظائرها » والذى نطمئن إليه »> فى هدى التدبر 
ا ا ای ا هو انالا ان ی حرا ا او کن 
ا 
EY‏ بہادی. العمّیِ عن ضلالمم » 
« وه) أا بظلام للعبيد ) 
« وما لله بغافل ع) تعملون » 
وما جعلناك علہم حفيظًا وما أنت علہم بوكيل » 
« وأن الله ليس بظلام للعبيد » 
« فليس معجز ف الأرض ( 
« ولیس بضارهم ا 
) ولسم GEL‏ 


. فى الحزء الأول من التفسير البيافى‎ )١( 

(۲) المسألة معروضة بتفصيل فى مبحث سر الحرف من كتاب (الإعجاز البيانى ) مع الاستقراء الكامل لآياتما 
فى ااقران » وتدير سياق الآبات الى استغنى الخبر فا عن الباء . 

. الزخشرى : الكشاف ٤/سورة القلم‎ )٣( 
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» ومن لسم له برازقین‎ ١ 
» لست علہم عصيطر‎ « 
» قل لست علیکم بوکیل‎ « 
a فإذا جاءت الباء فى حبر المتفى بأسلوب الاستفهام‎ 
اک ا » بل تخرجه بيانيًا من التنى » إلى تقربز ملزم وإثباتٍ مؤكد » وف هادا‎ 
: الأسلوب » تلزم الخبرّ الباء امقول بزيادتما » باستقراء كل آياتها‎ 
ال هذا باحق » ؟‎ ) 
الت بربکم ¢ ؟‎ 
اليس الله بكاف عبده) ؟‎ « 
أليس الله بأعلم الاک‎ « 
أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين » ؟‎ « 
أليس الله بعزيز ذى انتقام » ؟‎ « 
ا الله بأحکم الحاکمین » ؟‎ 
؟٠ لشي لك ادن غل أن هى الو‎ 
ليس الصبح بقريب » ؟‎ ١ 
: و آية القلم > تأتى الباء فى خبر المتنى با » فتصير به إلى إنكار بات‎ 
. » ما ا بمجنون‎ « 
i 
إن لك لأجرا غر مون‎ « 
الأجر فى أصل الوضع اللغوى » الجزاء المادى على عمل أو منفعة »> ومنه الإججار‎ 
والاستئجار فى المعاملات . وينتقل إلى الجزاء المعنوى » فيحَصر بصيغة الأجر دون‎ 
الاجرة الى يغلت استعاها فى الاماذت::‎ 
م جاء الأجر فى المصطلح الديى » بمعنى الثواب » ملحوظًا فيه ما يعود من جزاء‎ 
. العمل‎ 


ومن الاستعال القراى لاجر معتاه الأرل > الأجرر ى هور الا 
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وآتوهن أجورهن » 
وایتا القصص ف ابنتی شعیب وموس : 
, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير مّن استأجرت القوئ الأمين ه 
قال إن أرید أن أنكحَك إحدی اہنت هاتین على أن تأجرنی انی 
حجّج » فإن أنغمت عشرًا فمن عندك » 
ومن استعاله القرآنى بدلالة محازية أو اصطلاحية : 
» ان أجری لا على الله » 
ل الأحرة حير للذين ا 
) أجرهم عند ربهم ( 
وابة العم 
, وإن لك لأجرًا غير منون » . 
ومن معانى المن فى العربية » ما يون به . والممنون الموزون » ومنه جاءت الينَّة 
ععنى النعمة ذات القيمة والوزن . ومن على فلان أنع عليه . 
قال الراغب فى ( المفردات ) : وذلك لا يكون على الحقيقة ,الا من الله سبحانه 
رتعالی . 
وعلحظ من الوزن » جاء الممنون معنى الحسوب المعدود : من على فلان »> حسب 
عليه ماقم اليه من خير أو منفعة » وذلك مستقبح من الاس وه القرل لاون ؛ 
« المنة تيدم الصنيعة » لأنها تقطع الشكر وتنقص النعمة . وذهب « الراغب »إلى أن 
انون . معنى المنية »> جاءت من كونما تنقض العدد وتقطع المدد. 
والاستقراء القرآنى للأادة » يرجح ما ذهب إليه الراغب من أن المن لا يكون فى 
الحقيقة إلا من الله » إذ يأتى المَنٌ مسنداً إليه تعالى » فى سياق التفضل والتذكير بنعمه 
على خلقه . کالذی فی آیات 
و لقد م الله على الؤمنين إذ بعث فيم رسولاً من أنضرهم » 
( آل عمران ۱١٤‏ ) 


٤ 8‏ ء ر 2 
« قال انا و وهذا احى قد من الله علينا » ان 6 


۹ 


e‏ ر م م 
« لولا ان من الله علینا لحسف بنا » ( القصص ۸۲) 
٠ 2‏ م e‏ م 
« قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين » فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السّموم » (الطور ۲۷) 


« ولقد مسنّا على موسى وهرون » ونجيناهما وقومَها من الكرب العظم » 
( الصافات )١٠١١‏ 
ومعها آیات : الأنعام ٩۳‏ » النساء ٩٤‏ » طه ۳۷ القصص ١ه‏ إبراهم ١١‏ . 
أما حين بأتى المَنٌ فى القرآن مسنداً إلى الخلوقين » فالسياق على وجه النبى 
او آل ٭ کالتی ی اات:: 


وولا ع تک وبك فاصبر ) (المدثر )١‏ 
«يَمنّون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامّكم بل الله يمن عليكم 
اك هداکم لاان إن کتتم صادقين » ( الحجرات ۱۷ ) 
١‏ الذين ينفقون أموالهم ف سبيل التو ثم لا بتبعون ما أنفقوا مَّا ولا اذى 
مم أجرهم عند رجهم . . .) ( البقرة ۲٠۲١‏ ) 


«أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمَنٌ والذى » 
( البقرة ۲٠٤‏ ) 
إا أن يكون فى نص السياق قرينة صارفة لمن البشر عن وجهه المذموم » كالذى 
فى آية « محمد » فى قتال الذين كفروا : « حتى إذا أختتموهم فشدوا الوثاق فإما نّا بعد 
وإما فداء حتى تضع الرت اوزارها والمر فا معي اإطلاق بعر فدة : 
واية ( ص ) ی سلمان : « هذا عطاؤنا امن ۳ أمسك بغیر حساب ۹ 
وى تفسير « غير منون » بآية الق > قال « الراغب » : إنه غير مقطوع 
ولأ منقرص . 
ومثله « ابن القي » فی ( التبیان ) : غير مقطوع بل هو دام مستمر. 
وما فر به « الزعخشری » : 
, غير منون به عليك لأنه ثواب تستوجبه على عملك » ولیس بتفضل ابتداءة . 


واا تمن, الفواضل لا الأجور على الأعال ٠»‏ 
اھ اوا ر فيه « دسيسة اعتزال » ١‏ 
وکذلاف انکره ‹ 3 المنير الاسكندرى » » فقال فى ( الانتصاف)“ : 
. ماکان النی ا برضی من الرخشرى بتفسير الأية هكذا › وهو ل 
بشول e‏ احد منکم الجنة بعمله . قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
UY‏ الا أن دی الله بفضل منه ورحمة . . . لقد بلغ الزخشری سوء 
الأ ال هلجد صل فل ان اه لامة لعل جد ولاف 
فى دخول الحنة لأنه قام بواجب عليه . نعوذ بالله من الجراءة عليه » . 
ومحتكم إلى القرآن الكريم » فيمدينا تدبر ما نقلنا من آيات لمن > إلى أن لله 
ع اد ما و ی کر کا ل فن اشر جو 
يكو على وجه التعالى والحاسبة . ولآية القلم نظائر ف آيات : 
« إن الذين آمنوا «عملوا الصالحات مم أجر غير تمنون » ر فصلت ۸) 
( ومعها آيتا : التين ٩‏ . والانشقاق )٠١‏ . 
وبا نستأنس فى فهم آية الق » فنطمثن إلى تفسيره بأنه أجر غير معدود ولا مشوب 
عا بنخصه . وليس على الوجه الذى ذهب اليه « الزخشرى » . فالله سبحانه وتعالى مر“ 
عل نبيه المصطنى وعلى عباده » : تفضلاً وانعاماً . 
وتنكير « أجر» بفيد الإطلاق » والتعميم غير المقيلد بتعريض بخصصه . 
e‏ 
و 0 ١‏ ونك على لق عظيم » . 
نقل د الامام الطبرى » قول من فهموها درف اة غائغة رفي اعيا 
سئلت عن خلق الرسول ب فقالت : كان خلقه القرآن . 
وقد برد عليه أن ا 
الکر م ما ترف به ليم أخلقية القرآئية . 
)١(‏ الكشاف : ٠“ 1۲١/٤‏ 


(۲) البحر الط : ۳۲٣/۸‏ . 
(۳) عل هامش الکكشاف : ۱١١/٤‏ . 


o1 


وفسرها بعضهم بالدين : وانك لعل دين عظے » وهو الالام 

ولش فى اقرا كله ا رسن الى اسغال االلن مح الدين: 

وانما تكد الآية »> ما علم الله من خلت نبيه امصطنى » و کان ا اة و 
فی قومه بسمو اللق » کا کان فى شبابه فى قريش أمانة وصدقاً ونبلاً وعفة . أو 
كا قال عمه أبو طالب فى خعطبة زواج محمد من خديجة بنت خويلد : 

« ما بعد فان محمداً من لا یوازن به فی من قریش إلا رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً 
وعقلاً» . 

وقالت أم المؤمنين الأولى »> رضى الله عناء فى لباة القدر : 

« الله برعانا يا أبا القاس » أبشر يا ابن عم واثبت . . . والله لا بخريك ادا 
إنك لتصل الرحم وتؤدى الأمانة وتصدق ال لحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين 
على نوائب الحق « . 

ومعهأً ما تواتر به الخبر من لقب الأمين الذى أطلقته قريش على عمد بن عبد الله 
فك 

وهذه اية اقل من آوائل الوحى : «وانك لعي خلق عظم 4 

شهادة إفية بعظمة خلق المصطنى عليه الصلاة والسلام › تتوج ما كان معروفا من 
¡ مكارم أخلاقه » ومنحه القوة على مواجهة المكذبين الطاغين . 


# X*# %* 


٣‏ ړن مم ره ھ2 2 رد 2 س9ر 


« فستبصر ويبصرون × بایکم ال 

أصل الاستعال اللغوى فى البصر » للعين الباصرة . ومنه فى القرآن الكريم مثل 
ایات : 

« وما مز الساعة الا كلح اأبصر او هو قرب ( (النحل ۷۷) 
«يكاد البرق . بخطف أبصارهم کا أضاء هم مشوا فيه» (البقرة٠۲)‏ 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( ( الور )۳١‏ 
(۱) تفسیر الطبری : ج۱۲/۲۹. ٠‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ۲١٠/١‏ . 
(۴) ابن هشام : السيرة النبوية ٠٠٠١/١‏ . والحديث مرح فى ( الصحيحين) . 


o۲ 


) وقل للمؤمنات اضصن من ابصارهن ( (النور )۳١‏ 
) فاذا برق البصر 3# ويف القمر % وجيم ا والقمر ) 
(القيامة ۷) 


« وإذ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوب الحناجرًّ» ‏ (الأحزاب ٠٠‏ 
« بکاد ما برقه ذهت بالأبصار » (النور )٤۳‏ 

م قيل لللإدراك الثاقب : بصر » ملحظ من قوة التحقيق ونفاذ النظر . واختصت 
القوة المدركة بلفظ البصيرة > فلا يكاد يقال للحاسة بصيرة » ويقال لذى البصيرة 
بصير » ولا بقال فى الحاسة الا مبصر. 

ومن الأسماء الحسنى البصير »> وليس المبصر من أسمائه ال ا 

وأكثر ما فى القرآن الكربم من البصر » هو من معنى البصيرة » كالذى فى آيات : 

« ان فى ذلك ا لأولى الأبصار » آل عمران ۱۳) 
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنلك غطاءل صك اليوم حديد» 


۰ (ق ۲۲) 
١‏ فن أبصر فلنضيه ومن عى فعليا ) ET‏ 
رهم قلوبٌ لارفقهون ہا وهم اع لا یبصرون ما » (الأعراف ۱۷۹) 
١‏ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ) ر الأعراف )٠۱۹۸‏ 
« أفانت تهدی العمى ولو کانوا لا یبصرون ) ( يوس ٤۳‏ ) 
« فلا جاءتہم آيائنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » (الفل ۱۳) 


ويبدو أن استعال البصر ف رؤية العين » > ملحوظ فيه غالبا » الغییز ونفاذ 
النظر »> بشاهد من آيات 


: افتاتون اال وأنتم تون (الأنبیاء ۳) 
« وهذه الأنبارٌ تجری من تحت أفلا تبصرون ۲ ؟ ‏ (الزخرف ا 
افسحرٌ هذا م انتم لا تبصرون ۲؟ (الطور )٠١‏ 
, فاغشيناهم فهم لا یبصرون ) ( یس )٩‏ 


ونطمثن إلى أن البصر ف ية القلي'» عى النظر الثاقب المميز والمعرفة 


or 


المدركة » وزمن الفعل فيه منقول إلى المستقبل القريب بحرف السين : 
« فستبصر ویبصرون »٭ بایکم افترن ..١‏ 

ولا أشق على القارئ بنقل الخلاف بين النحويين ف توجيه آية و المفتون » 
وإعرابا . وقد لخصه «ابن قي الجوزية » بإبجاز واف » نراه يغنى هنا » قال : 

« وقد اختلف فى تقدير قوله » بأيكم المفتون » فقال أبو عثان المازنى : هو كلام 
مستأنف ؛ والمفتون عنده مصدر » أى بأيكم الفتنة . والاستفهام عن أمر داثر بين انين 
قد عم انتفاؤه a AEE‏ لاخر . والجمهور على خلاف هذا 
التقدير » والآية عندهم متصلة با قبلها » نم هم فيه أربعة أوجه : 

أحدها » أن الباء زائدة » والمعنى : يكم المفتون » وزيدت فى المبتدأ کا زيدت 
ی ا و غد 

الثانى : أن المغتون بمعنى الفتنة > أى : ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة . والباء على 
هذا ليست بزائدة . قاله اللأحفش . 

الثالث : أن المفتون مفغول عل بابه » ولکڻ هنا مضاف محذوف تقدیره بأیکم 
ن رن و اا اة ال الاکن اا 

الرابع : أن الباء بمعنى فى » والتقدير : فى أى فريق منكم النوعٌ المفتون . والاء 
OE E‏ 

ونقول مح و اهدو قال ها نک غار ا ا ال ىء نه 
E NY‏ . وإذا دعاك اللفظ إلى المحنى 
من قريب فلا جب من دعاك إليه من مکان بعيد » . 

والخرية تعمل اة حا ى ا5ا الذهب ا :والفكة وهر عدن بالنان: 

ومن معانى الفتنة ف المعجم : الفن » أوالال » والابتلاء » والإعجاب بالشىء » 
والضلال والكفر » والاإيقاع بين الناس . 

وهی تحتمل فى الاية » ان يكون المفتون من الابتلاء بالضلال والبغى . ولہ 
تحتمل كذلك ما قاله بعض المفسرين من معنى الجنون . وإن يكن حمل الفتنة على 


(١و۲)‏ التبیان فی اقام الذرآن : ۲۱۸ .۔ ۲۱۹ 


o4 
: الفسلال أقرت إلى چس البيان » كا أنه أقرب إلى سياق الآية بعده‎ 
. » هو أَعلَم ن صل ع اق ا بالمهتين‎ N 

سبق استقراء الاستعال القرآنى للهدى والضلال »> فى تفسير آية ل 

ووجدك د 

وأصلها فى الضلال عن الطريق أو الاهتداء اليه » معنوً . نم نقلا إلى 

الدلالة الإسلامية على الكفر والايمان » وهذا و ا أية القلمٍ » مع 

ارتاليا بأصل العى الأول » بلفظ السبيل » ترش شيحًا للاستعارة على على المصطلح 
اللاغى 

وقال الطبرى : «وهذا من معاريض الكلام » وإغا معي a‏ اب بف 

با سد هو أعلم بك وأنك الهتدى » وبقومك من كفار قريش وأنهم الضالون عن 

Ea 
وهذا أقرب من قول الزخشرى : , هو أعام بالعقلاء وهم المهتدون » أو يكون‎ 
E NEA e E 
والآية أمسكت عن ذكر مفضول » غلم + وهذا يطلقه من قيد المفاضلة بين عام‎ 
دون حاجة إلى تأويل مفضولٍ تقديره عند بعضهم : أعلم منکم أو أعلم من‎  ملعأو‎ 


ê سواه‎ 


2 
9 
حسیا 


*%* %*% « 
) فل طم المكدي ¥ وڏوا لو نذه فيدهنون . 

ااکدیت :ها مات الله ونبوة رسوله عليه الصلاة والسادم . 

والإدهان : اللين والتساهل والمداراة . والمداهنة التحايل واللاينة والمداجاة . 

وتر جع استعالات المادة وصيغها فى الأصل اللغوى إلى الدهن » بعخذ للتليين 
والتطرية . والدهان الصبغة . والدهين » المكان الزلق كأنه دهن بالدهن . 

. فى الحزء الأول من التفسير البيانى‎ ۲١١ 

)۲( جام الان : ۹ -. 


. ۱۲١/٤ : ااکشاف‎ )۳( 


وفى القرآن من هذا المعنى الأول » آيتان : 


o 4‏ رم د 4ه o o‏ 
« وشجرة حرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين » 
م ا 


(المۇمنون ۲١‏ ) 
فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » الرحمن ۴۷) 


وعلحظ من التطرية والتليين جاءت الدلالة الحارية للإدهان » فى اللين 
والتساهل » وشاع استعال المداهنة فى المداجاة والملاطفة عن غش وخداع » أو عن 
تساهل وتفریط . 
وفى القران من هذه الدلالة الحازية » آيتان : 
«أفبيذا الحديث آم دفن ( ( الواقعة )۸١‏ 
وا القلم : زودوا لو دهن فيد هرن : 
قبل نى تفسيرها : ودوا لو ترخص هم فيرحصون للك . أو : ودوا لو تلين فى دينك 
فیلینون فی دينہم . وقيل : ودوا لو تركن إلى انهم وتترك ما أنت عليه من الحق 
وقد نقاهيا الطبرى ثم قال : « وأولاهما بالصواب عندى قول من قال : معن 
ذلك » ود هؤلاء المشركون لو تلين هم يا محمد فى دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى 
اتهم > فيلينون لاك ى عبادتك إهك » . 
واشتائس اله باية الأسراة: 
« وولا أن تناك لقد کدت ركن الهم ا قلیلاً * اد لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الات . . ۷٤).‏ . 
فالادهان مأخوذ من الدهن » شبه التليين ى القول بتليين الدع © . 
وهو غير المداهنة > التى تحتمل المالأة والمداجاة . 
وشغل نحاة ومفسرون بعقَاٍ الصنعة الإعرابية > عن لمح سر التعبير ب « لو» الى 
تعطى حِس القنى البعيد من المشركين أن يلين هم المصطنى عليه الصلاة والسلام » 
فوقفوا طويلاً عند ثبوت النون فى » فيدهنون » والقاعدة عندهم أا تحذف على 


)1( 7 : الطرى › جام الان : . 


o٦ 


E O 
قال الزخشرى : «عدل به عن ذلك إلى طريق آخر هو على تقدير خبر مبتدأ‎ 
#ذوف : فهم يدهنون . أو على المصدرية › المؤوّلة > بمعنى : ودّوا إدهائك » فهم‎ 
٠ الأن يدهنون لطمعهم فى إدهانك ؟ » نم أشار إلى قراءةٍ فى بعض المصاحف محذف‎ 
. : النون : » فيدهنوا » وتخريج القول عندهم على هذه.القراءة > يكون على وجهين‎ 
ارات ووو و فته می که الوه الا اه على توهم ا‎ 

ای : ودوا لو أن تدهن فیدهنوا" . 

و جمهور المصاحف على إثبات النون كا صرح أبو حيان ف ( البحر) وإنما جر إلى 
دل هذه الوجوه من التأول والتقدير » أنم عرضوا الآية ‏ القرانية على قواعدهم ‏ 
اانحوبة ء م راحوا يلتمسون جيل لتسوية الصنعة الاعرابية . 

وقد قلت وأقول : ما جوز أن يعرض بالبيان الأعلى على قواعد النحاة » وإنه 
الأسل والحجة . ومن ثم تبتى الآية على وجهها » وتكون,الفاء فى : فيدهنون حرف 
طن يت انون رقا بالعطف غل + تدم مالفا لاا لاق اة اة 


KF ¥ 


و کر نہ 


E‏ ماز شاء تيمر ّل إلخبر معت 
٠‏ عل بعد ذلك ز زیم ان کان امال و ونين » اذا تی عليه 
ll‏ ال اط اا چ م .الخرطوم . 
A‏ رلا قىم هذا البلد » " هدّى الاستقراء إلى أن الكتاب امحكم لم 
ستعمل مادة ( حلف ) بمختلف صِيغها » إلا ف الحنث بالمين . 
ی ا ات . وقلا تستعملل العربية فى بيانها اسم م الفاعل من 
لف . فکان عدو ما إلى حلاف » إيذان O‏ ات على الجنث 


فا جورع من من الا كثار من الحلف » عادة وطبعًا . 
)١(‏ الکشاف : ۱۲۹/٤‏ . 
(۲) اہو حیان : البحر الحیط : ۳١۹/۸‏ . 
(۳) ف المزء الأول من التفسير البياني . 


oV 


وهمّاز : صيغة مبالغة من المامز. نقل الإمام الطبرى من أقواهم E‏ 

» أنه الذى يهمز الناس ويضربهم بيده > لا باللسان . 

» وقيل هو المغتاب يطعن فى أعراض الناس با يكرهون" . 

وقال الزخشرى فی الكشاف : هاز » عياب طعان ؛ وعن الحسن : يلوى شدقيه 
فى أقفية الناس . 

ويأتى فى تفسيرنا لسورة الهمرّة > بعد » استقراء كامل لمواضع استعال القران 
للهمّز واللمز » وتدبر لسياق الآيات فيا . وهو يهدى إلى أن الهمز الطعن والتجريح فى 
الغيبة » أما اللمز فيكون مواجهة صرية . 

والفيمة : الاإيقاع بين الناس قصد الفتنة والتوريش بينم با لى العداوة 
والبغضاء . وأصل النم ى العربية : وسواس ھن الكلام وأثر اليح فى التراب . ومنه 
جاءت الفنمة لنقش الكتابة وزخرفتا . وأحسبه نقل إلى دلالته اجازية على الإيقاع 
والتوريش والفتنة > بملحظ من اعتاد الفيمة عادة » على زخرف القول والوسوسة به 

وبهذا الحس الأصيل للنميمة »> نفهم « مَشاء بنمع » ف الآية » دون تقیید لغم 
من ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض ٠»‏ أو المشى بيهم بالكذب كا نقل « الإمام 
الطبری » ف تفسیره . بل نؤثر إطلاقه »> کی یدخل فيه کل سعی بین الناس بالشر : 
بكذب القول أو صدقه » بنقل حديثٍ بعضهم إلى بعض » أو إهاجة أُحَقَادٍ بيهم 
وإيقاظ فتنة نانمة . . . 

وماع للخير : مبالغة من مانع . وظاهر السياق أن المراد با خير عمومه المطلق نقيضاً 
للشر» دون تحديد له بنع المال الذى ألفت العربية أن عبر عنه بالشح . والخير كا 
يكون ببذل المال »> يكون بالتراحم والدعوة إلى عمل صالح » والتواصى بالحق »› 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . . 

وف تفسير آية الضحى « وللآخرة خير لك من الأولى » - بالجزء الأول - تدر 
لآياتٍ الخير فى القرآن الكرم » هدَى إلى أنه قلا يستعمله معناه المادى فى بذل 


. ۱4/۲۹ : تفسير الطرى > جام الان‎ )١( 
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المال ‏ ونعمر الدنيا » الا بقرينة من صریح اسياق کالإنفاق والوصية » ف ا 
« قل سا أنفقتم من حير و والأقربين ( ٤‏ ( البقرة ۲٠١‏ ) 
١‏ کتب عليكم إذا حضر أجدكم اموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
لاقري بالمعروف س على فين ۾ (البقرة )٠۱۸٠‏ 
واعا يغلب الاجا به إلى نقيض الشر» کكالذى فى انات 
) قول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها اذى ( 
( البقرة CY‏ 
وکن :من أمة يعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
اکر اولك هم المفلحون» ٠.‏ (آل عمران )٠۰٤‏ 
(کنتم حر ا أخرجَّتً للناس امرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) ( آل عمران ۱۱۰) 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ أولئك هم خير البرية ) 
(البينة ۷) 
١‏ ومن ف ال وف حبرا ا ( ( البقرة ۲٠۹‏ ) 
« و جعلناهم أغة دون بأمرنا واوا إلهم فعل الخيرات » 
(الانبیاء ۷۳) 


والعإ“ : الجلف المحافى الغليظ . ومن الاستعال الحسى للادة فى اللغة : العتلة › 
وأحلة العتل : لخدايدة کانبا راس س فأس » والراوة الغليظة » والناقة لا تلقح . وله : 


a 
و ملحظ من الغلظة فى الاستعال الحسى » جاءت دلالة العنل على الحافى الخليظ‎ 
وف الان الكرم من المادة ا ا‎ 
) ٤۷ خذوه فاعتټلوه الى سواء ا لجحے » ( ادان‎ « 
)۱۳ فل ا (القلم‎ 


نفهها بالدلالة اللغوية على الغلظة والخشونة » مع ماف اللفظ نغسه من 


Fî‏ الحفوة 


م يعطيا ,السياق . القرآنى ملحضًا من رهبة الزجر فى قسوة الأخذ باية 
الدخان » ومن الضعة والخسة واللؤم » فى عتل زني » باية القلم » بعد وصفه 
بأنه : 

SEC 

اما « زني م فلم اث مادة ولا صيغة » الا ف ية ةالقم . . ومن معانہا ف 
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اللغة : اللئم المعروف بلۇمه وشره . ومنه قیل لدع المشعلن بقوم لیس : 
ہم » مہم » زني . ور عا کان فيه أيضًا ملحظ من دلالة اَنّمة“ وهی شیء بقطع e‏ 


ف 0 البعير فيترك معَلقًا . قاله « الراغب »ا 
وقد فسرها ابن عباس » ف مسائل ابن الأزرق » بولد الزنا . واستشهد له 
بقول الشاعر : 
«زنے تداعاه الرجال زيادةي ) 
ونقل فيه « الطبرى » معنى الفاحش اللئ > والملصق بالقوم ولیس مہم »› 
واستشهد له بقول حسان : 
e‏ زنم نيط ى آل هاشم 
وقول اخر : 
زنيم ليس يعرف من أبوه بغئ الام ۾ ڏو حسٍ زنم 


وخَصّه قوم » منهم الزخشرى ف (الكشاف) «بالوليد بن المغيرة الخزومى » كان 
دعا فی قریش » ادعاه بوه بعد نای عشرة سنة » مع كلام طويل ف الزنا وخبث 
هة و واو ان وھ ان الوليد كان له ستة أصابع فی يده . فکانا 
الزعة . م علق قائلاً ا وانما تصدق 


على عامة من يتصف ما » ( 


2 2 E 
ولا تطع کل حلاف‎ « ٠: ونضيف : إن لفظ « كل » فى صدر هذه الأوصاف‎ 


(۱) مفردات القرآن : مادة زم . 
(۲) المسألة رقم ٥۷‏ . بتفصيل فى (الإعجاز البیانی ومسائل ابن الأزرق) ص ٣٤م‏ . 
(۴) البحر احیط : ١٣١/۸‏ . 
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مهين » حرج با من الخصوص إلى العموم المستفاد صراحة من » كل » . 

وتفسيره بالفاحش اللئم > أو من تفسيره ولد الزنا : فالقرآن الكرم فى مقه 
لازنا » انما يقصر اللعنة على الزانى والزانية > لا على اولادهما . والعربية حين استعملت 
الزنم لولد الزنا » لحظت فيه معنى لوم الأصل وخبث النبت . 

« أن کان دا مال وبين » . 

واضح أن فتنة المال وجاه العدد » كانا مدعاة, الشر والأثرة والغلظة 'والبغى , لكن 
من المفسرين من ربط الآية بالخطاب فى صدر الآيات قبلها » ولا تطع » قالوا : 
و كانه اه أن بطيعه من أجل اوا و 

وإليه ذهب الزخشرى فتأوّله : ولا تطفّه مع هذه المثالب » لأن كان ذا مال 
وبنین . 

وهذا تأول بعيد ينبو عنه الحس » فا کان ق »> فى عظمة خلقه وكرم سجاياه 
وشرف نبوته » مظنة أن يطيع « كل حلاف مهين » "ماز مشاء بنمم « مناع للخير معتد 
ئم ٭ عت بعد ذلك زنے » من أجل أنه ذومال وبنين ! 

وإنما الى عن طاعة المكذبين وكل حلاف لئم » فما يعرضون من مساومات > 
والحنث فى الأيان دهم وعادتهم › وتحذيرٌ الملصطنى عليه الصلاة والسلام » من أن 
بوذ ما قد يبدون من إدهان » احتيالاً على الموقف الصعب › وقصد الفتنة والشر › 
ستظهرين باهم من مال وبنين . 

e 

( إا تى عليه ايا قال أَسَاطيرٌ الاين » . 

جحداً لنبوة المصطنى عليه الصلاة والسلام وکیا يانات اله جعال 6 وامعانا ی 
البغى والام والتجبر والضلال › 

الآية على وجه الوعيد بالإذلال والإهانة والتحقير > صدعا لكبرياء المغتر عاله 
و 


والسمة العلامة > والوسّم علامة يعرف بها الموسوم . ولحل أصل استعاله اللغوى 
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من الوم وهو أثر. الكئ . والاسم علامة ميزة لتعريف الأشخاص . وف المصطلح 
النحوى » يأتى الاسم قسيم الفعل والحرف . 

وأکثر ما تدور المادة على .العلامة المميزة »> حسا ومعنوه 

والخرطوم الا او قدت . وشاع استعاله فی الحیوان » e‏ اال الا 
للإنسان . وإذ كان الأنف أبرز ماف الوجه » نقل إلى الدلالة المجحازية على الرفعة 
والتكرم › 9 الخسة والتحقير » فقالوا الأنوف والأتف» ' TETER‏ 
والكبرياء . وكنوا عن المترفع ثل قوم E‏ الأنف » وأنفه فى السماء . کا كتوا 
عن الإذلال ثل قوم : أنفه > راغم » وال فی التراب . 

وی القران الكرم »> استعمل الأنف للإنسان على أصل معناه, اللغوى فى القصاص 
باية المائدة 0 : 

« وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس والعينَ العين والأنف 

8 والأذْنَ بالأذن 8 الس والجروح قصا ص" . 

ا عن أالأنف إلى لخرطوم ف اية القام > فيه ملحظ التحقير واهبوط بادمة 
ذلك المفتون الشرير ال جافى اللئ » إلى دونية البائم والدواب . 

ومن هذا » يبدو ضعف ما قیل فی تأویله» بن معناه : سْسود وجهه أو نضرب 
بالسيض على أنفه - وأيدوا هذا التأويل کک بالولید , بن المغيرة يوم بدر ! - أو نسم 
على أنه بسمة يعرف ا کفره واحطاط قدره ! 

نقل هذه التأويلات « الإمام الطبرى » بعد أن ذكر احتلاف أهل التأويل فيه : 
حقيقة 2 محاز؟ وإذا كان حقيقة فهل هو فى الدنيا أو فى الآحرة ؟ . 

ورد د الخرطوم إلى الأنف > يضيع به سر البيان فى نحقير المغرور الخبيث »› واهبوط 
بافميتة ال اة اما ما تقلا اعن «٠.‏ ارين شيل من انه باو ٤‏ ا 
و على شرب النمر» »› ففيه شط و کا د کر ابو خان 9 

Aa TEE E a 


(۱) تفسیر الطبری » جامع البیان ج ۲۹ وانظر معه التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۸ سورة القلم . 
(۲) البحر الط : ۳۱۱/۸ 
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والوعد والتحقير › ومن المسلمين من حدوا على شرب ا قد 
لکل الزنم الكافر » E‏ فی انذاره به وو تحقير واذلال واهانة ! 


*# *%*# %* 


ہہ مه اتور ۹ہ 


انا کک وا ا اة إِذ E‏ لبصرمنها مصبحين × 


ولا ون „ فطّاف عليه طائف ِن ربك وهم تائمون # فأصبَحَّت 
کالصریم فتتادوا مصبحين » ان آغدوا على ا 
صارمین ۽ فانطلقوا وهم باون » أن لا يدها الوم علیک علیکہ 
و اع حرو قادرین ES Rs‏ 
E EN‏ اقل کہ ا 
O Se E‏ 
ا ا إا کن ا ا ی ان نیا حبرا ينها ن إلى ربا 
راغبونَ » كدلك العذاب ولعذاب الآخرة e‏ 
الىلاء المحنة » والابتلاء الامتحان . 
والحنة ف الآية » على معناها الأول قبل أن تأخذ دلالتا الإسلامية على داز النعم 
فى الآحرة . وترجع دلالة المادة فى الأصل اللغوى إلى معنى الخفاء » يبدو بوضوح فى 
اجنين حتفا فى رحم أمه » وال جنون خفاء العقل » والجن جنس خنى من الخلوقات » 
نقيض الاإنس . 
و ملحظ الستر فى الخفاء » قيل جن عليه الليل . واليجن ما بتخذ درعًا ساترة 
الوقابة . 
وقيل للأرض المخطاة باشجر والزرع جنة » ثم نقلت ال جنة إلى الملصطلح الإسلامى 
فى جنة الآحرة . وهو الاستعال الغالب للفظ جنة وجنات نى القرآن الكربم - نحو ماثة 
وعشرين مرة - على أنها جاءت بدلالتا الأولى على الجنة المعروفة فى الدنيا » مفردة فى 
تسم آيات » ومثناة فى حمس آيات » واثنتى عشرة مرة بصيغة ا لجمع ا 
والسياق هو الذى بحتكم فى تحديدد هذه _الدلالة . 
والصرم : القطم > ومنه حَصَدٌ الزرع وجنئ الفر. م أخذ دلالته اتجازية على 
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المجر . والصريم : المقطوع »> والحصود . ونقلوا أنه الرماد الأسود بلغة خز بة » ورملة 
رة ى الف 
) والإصباح : الدخول فى وقت الصبح أو النهار. 

والاستثناء معروف .. وظاهر السياق فى الآية »> على أن أصحاب إلمنة أقسوا 
حصن زرع جننهم وبقطْفن كل مارها » لا يبقون منها شيا . لكنْ من المفسرين >" 
تأولوه فى الآية بن أصحاب الجنة لم يقولوا : « إن شاء الله » حين أقسموا ليصرسها 

وظاهر النص » أن خطينبم ا جا » هى ااتصمم على صرم جننوم 
حفية > والاستتتار بکل خیرما لا یؤدون حق مسکین فيه . 

والتعخافت وان يتحدث بعضهم إلى ا ی خفوت > قصداً الى الحيلولة دون 
ماع اخ لما بتخافتون به . 


م د 


والحرد : المع » من حردت اة إذا منعت خيرها » وحاردت الناقة إذا منعت 
درها . ا فيه أن ذلك لا يڱون إلا عن نفور » فجاءت دلالة الحَرد على النفور . 

والتلاوم : من صيغ المغاعلة » وذلك بأن يلوم بعضهم بعصا . 

والعربية تستعمل ا والوسط فى معنى العدل » ا فيه ان توازن بین 
طرفين متباعدین . 

والتسبيح ذكر الله > ونفهمه ف اية القلم : » لولا تسبحون » معنی : لولا تذكرون 
الله فتژدوا حقه وتشکروا له نعمته . 

والطغيان : تجاوز الحد » وأصل استعاله فى طغيان الماء » تم نقل بهذا الملحظ إلى 
دلالته على الجبروت وتجاوز الحد » على ما سبق تدبره ف تفسير آية النازعات نحطاا 
موسى عليه السلام : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » بالجزء الأول من هذا الكتات . 

# *% %* ۰ 

وتوسع مفسرون فى تفصيل قصة أصحاب الجحنة المذكورين فى و 
وخلاصتا ان هذه الحنة كانت لرجل صالح »> حددوا قومه وبلده فقيل انه من اهل 
امن » من صوران قرب صنعاء » وقيْل من أهل الحبشة » وقيل من أهل الكتاب . 


1٤ 


کا حددوا زمنه فقالوا : إنه کان بعد رفع عیسی عليه السلام ! وقد کار 
حصاد جنته وغرها قوت ستيه » ويتصدق بالباق على الحتاجين » ويترا 
ل اج من حصا وا اعا ن ا وما يى 
تحت النخل ” . وكان بنوه يضيقون بذلك وغاولون حمله على ال 
عا بملك . فلا مات قالوا : إن فعلنا ما كان أبونا يفعل »> ضاق علينا الا 
عيال . وأقسموا فما بيهم » حين آن الحصاد » أن يتسللوا إلى جنتهم فى اله 
لبجنوا مرها وأكلها لا يبقون مته شيا تاج وقما هم انون طاف 
طائف - قيل ف رواية إنه الشيطان » وف اخحرى إنه جبريل - اقتلع ال 
والشجر ومضى فطاف به حول البيت العتيق تبركاً » ثم وضعه حيث 
الطائف » وليس فى أرض الحجاز بلدة غيرها فيا الماء والشجر والا 
ورل ألحنة صريمًا جرداء شلاء , 
فلا أصبحوا » تنادوا ليغدوا على حَرنهم »> وانطلقوا إلى جنتهم ٠‏ 
يتخافتون : ألا يدخلنما اليوم عليكم مسكين . فا إن رأوها حصيداً قفراً » 
رشدهم وأدركوا نم ضالون . ولا ذکرهم أوسطهم ما تهاونوا به حين 
نسيان الله والتفريط فى حق نعمته » أقبل بعضهم يلوم بعضًا » وتضترعوا إلا 
مم ماکان من طغیانہم وظلمهم : «عسی ربا أن يبدلنا خياً منها 
اغون . 
والقران الكرم يقدم لنا فى هذه السورة المكية الب > مثلاً ما سو 
الى من قضصن الأولن : لا تعلق قا بذكر الأشخاص :والازه 
إلا ما كان من جوهر القصة وموضع العبرة . وهو إذ يضرب المثل بأه 
الذين آم لله علہم فبغوا وظلموا أنفسهم ونسوا الله فحق عليهم العقاب , 
بحدد لنا من اى قوم كانوا » من الحبشة او من المن . ولم يذكر عددهم 
(۱) انظر القصة بتقصیل » فی تفسیر الطبری : ۲١/۲۹‏ » والبحر الحيط لأ حيان : ۸/ 
الکبیر للفخر الرازى : ۸. 
(۲) انظر امامش السابق . 
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زمن القصة : هل كان بعد عيسى عليه السلام أو قبله : کا اكتنى بطائض 
الجنة يليل وأصحابُها نانمون . دون أن يشير من قرب أو بعد » إلى ما يسيغ 
ريات الغريبة التى تقول فى » طائف » إنه شيطان » أو إنه جبريل اقتلع شجر 
رومها ونتيلها وحمله فطاف به حول الكعبة م غرسه فى موضع بلدة الطائف ! 
آن نستانس نی فھم آیات القلم » باية يونس فى مل الحياة الدنيا : 

.. کی د ادت و الأرْض زخرفها وازبت وَظن اهلها انهم ارون 
لھا اناا آمرتا يلا أو نهار تاا حَصِيدًا کان لم تن الاس » 
ال الآيات لقو مرون 6 ۲6 . 

» # 

مير الجمع ‏ بی « بلوناهم ) عاك غلل الكدين وکل ,حلاف مهين: 
اماثلةبينهم ف البلاء وبين أصحاب الحنة » > نقل « أو حیان ) و 
النازل بقريش الال لأمر الجنة » هو اجدب الى أصابهم سبع سني حى 
ان واكلوا الود أو أن ١‏ شه باد :قريشن ملا أصخات ال > هو أن 
الجنة عزموا على الانتفاع بشمرها وحرمان المساكين فحرمهم الله تعالى » وأن 
ن خرجوا إلى « بدر» حلفوا على قتل الرسول يي وأصحابه > فإذا فعلوا 
ععوا إلى مكة فطافوا بالكعبة وشربوا الخمور » فقلب الله عليهم بأن لوا 


0 


بدر قد كان ف السنة الثانية للهجرة » بعد نزول سورة القلم بنحو حمس 
ة .. واضح أن المفسرين نظروا فى تأويلها > إلى واقع التاريخ بعد نزوها . 
بر النص > > على أى حال > صريح فى ردح غرور كل الطغاة امتجبرين E‏ 
نة الال وا العدد وأخذنهم العزة بالام A‏ دول أن بتعلق 
مالی المشركون «(ف بدر» ف العام الا للهجرة ›» من هزعة ساحقة . 


٭+ ب *٭ 


لحر الحیط : ۳۱۸/۸ . 
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وقوله تعالى : 
, ذلك اعاب وداب الآخرة كبر و كانوا يمون » . 

لفت إلى مناط .العبرة فما تلت الآيات من أمر أصحاب ال جنة » ويتجه بها إلى 
اه والإنذار بجا بحيق بالطاغين الظالمين من عذاب معجل فى الدنيا > « ولعذاب 

ا کر لو اتو و ) 
والذی اط اله وا علي ن الضمير فى و ا اون چ ن 
« بلوناهم » من الطغاة للكذبين الذين تزلت القصة عبرة هم ومثلاً 1 ولیس لأصحاب 
الجنة الذين أقروا بظلمهم وتابوا وأنابوا »> ورغبوا إلى الله . ويؤنس إلى هذا الوجه فى 
فهم الآية » أن القرآن الكريم بعد أن تلا ما كان من بغى أصحاب الجنة وعقاہم م 
توبتهم وضراعمم » أمسك عن ذ کر مصيرهم »› فاأمرهم متروك إلى عام الله ورحمته . 
فاتجه النذير إلى من تصدوا لرسول الته م بالتكذيب والتحدى » وارتبط بالاية 

قبله : » إنا بلوناهم کا بلونا أوخات اء ك ارط الات ها : 


¥#¥ #%¥ #« 
إن امین علد رهم جنات اليم O‏ 
کالْمُجُرمین . ما اکم كيف كمون ہ م کم کاب فيو درسو ۾ 


کم فو ارون . م کم أا ان غا عَليتا اة إلى يوم الْيامة إن 


ورگ و م 


کہ ا لما تحکمون » ؟ 


وفيا يبين القران الكرم عاقبة قبة المتقين بعد الذى ساف من عبرة أصحاب الحنة › 
ونذیږ للطغاة. الظالين » فيعمد إلى الأسلوب الاستفهامى الذى يخرج عن أصل معناه 
اللغوى فى طلب الجواب » إلى الرفض والإنكار : أن يجعل الله المسلمين كامجرمين . 
وهو إنكار يحمل من التقرير لثوبة المتقين المسلمين وماب العصاة الحرمين » بقدر 
ما حمل من الردع لذوى العقول والبصائر . 

والخطاب ف الآيات للمشركين انحرمين من عتاة قريش » إنكاراً لسفهِ عقوهم ‏ 
وهزۇاً بضلال حکهم لم کتاب یدرسون فيه إن هم ما یتخیرون من دنیاهم 
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رأحراهم ؟ أم مم أمانٌ وعهود موثقة على الله سبحانه » بالغة إلى يوم القيامة » إن هم 
ما کون ؟ 

ی غرور غرهم بالخالق › أن بق علہم ما اتاهم من نعمة يبتلهم با فكفروا 
وجحدوا ؟ وأى وهم تورطوا فيه › ا ما أوتوا الحاةَ وا لمال والبنين إلا لكونيم ُا 
للإکرام ؟ 
فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعٌّمه فقول رب ا 

م يتجه الخطاب إلى ف : 

ذلك زعيم 4 . 

يضمن أن هم إلى يوم القيامة ما حكمون ؟ 

وتعضی کل هذه الأسئلة لا تنتظر جوابا > وإ نما حب القران الكرم أن پراجههم 
ما على هذا الأسلوب البيانى غا من ش شأنہم وصدعا لغرورهم/ وا لکبرهم . 
وعم انتظار الجواب عنما » فيه تعجيز هم وإفحام » وفيه كذلك عبرة بالغة لكل ذى 
مع وبصر. 

*# % *% ) 

ويبدو لى » والله أعل » أن الأمر بالاتيان فى الاية : 

) 1 لھم شرکاء. فلیاتوا کات إن کانوا صادقین . 

يتعلق به ظرف الزمان فى الأية بعدها : 

ا ي السجود فاد يستطيعون » حاشعة 
آبصارهم رهَقهہ وله » وقد کانوا يعون إلى السجود وهم سامون » . 

ی : فلیاتوا بشرکائہم » إن کانوا صادقین » یوم یکشف عن ساق . 

3 ادا ووا ا 

ومن أغرب ما رُوى فى تأويل » يوم يكشف عن ساق » أنها ساق الرحمن ! 

نقل « الطبرى » فى ذلك حديث أبى الزعراء عن عباء الله ( بن مسعود ) : « يتمثل 
) اله للخلاق يوم القيامة حى ير المسلمون » فيقول : من تعبدون ؟ فيقرارن : نع ال 


)١1(‏ ائظر تفسير الآية فى سورة الفجر. 
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لا نشرك به شیا . . . فیقول : هلی تعرفون ربکم ؟ فيقولون : سبحانه إذا اعترف إلينا 
عرفاه ب قال فد ذلك يكف عن ساق :فلا يى مون الا خر سادا + اوق 
المنافقون ظهورهم طب واحد كأنما فيا السفافيد » فيقولون : ربنا ! فيقول › 
ا که دعر ال ارد وأنم سالوت 4 ` 

ونقل «الزخشرى » من حديث ابن مسعود : «يكشِف الرحمن عن ساقه 
فأما المؤمنون فيخرون سجداأً » وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً واحداً كأن فيا 
O‏ 

و ا امشبهة بهذا التأويل ¿ فهل آعوزهم EEO‏ 
هذا الاستغال:آغازى : : الكشف عن الساق > او ال عا کا عن التأهب 
والفزع وقت الشدة والحرب ؟ قال الشاعر : 

كمف همم عن ساقها ‏ ودا من الشر البوارح 

وقال حاتم الطائى : 
أخوالحربإنعضتابهالحربعَضها ٠‏ وإن شرت عن ساقها الحرب شرا 


وقال ابن قيس الرقيات : 


تذهلٌ الشيخَ عن بيه وبدى عن خدام العقيلة العذراء 
قد شمرت عن ساقها فشدوا 


وجذت.. الحرت بکم فجذوا 
وأى شدة أفظع هولاً على الكافرين من يوم الحساب » حين يدعون إلى السجود 
ر و وا اا ا ف ا باصا طلا وش کن انا 
ندغون فى حاتم الدنيا إلى السجود وهم ا ر ` 
رلا رور ة لان تخل عجزهم عن السجود فى الآخرة »> على العجز الجسدى 


. ۲٤/۲۹ : تقسير الطبرى » جامع البیان‎ )١( 
وقال فى تخريجه : رواه الطبرى مختصرا» وأخحرجه الحاكم من طريق‎ ٠۳١/١ : الكشاف‎ )۲( 
. سلة بن كمل ن آهى الزعراء عن این مسعود » فى حديث طويل ليس فيه تصربح برفعه‎ 


1۹ 
کلف لاونله ان ١‏ أصلابہم تعقم › ی ترد عظاماً بلا مفاصل لا تنثنى عند الرفع 
والخفض » أو أن « فقار ظهورهم تدمج فتصير فقرة واحدة » وقد كانوا ف الدنيا سالمى 
الأصلاب والمفاصل »“ . « أو أن الخلق يبقون ف الموقف أربعين عاماً تم يتجلى اله 
سبحانه وتعالى فيخرون سجداً إلا المنافقين فإنه يصير فقار أصلابہم مثل صياص 
البقر. . . ظهورهم طبتق واحد كأنا فا السفافيد )" . ) 
فذلك » ومثله كثير » ما لا يحتمله منهجنا فى الأخذ بنص الآيات البينات » لفظاً 
وسياقا . 
والأولى أن يحمل العجرٌ عن السجود على فوات أوان التعبد ومهلة التكليف . 
ولفاق ااك اجره سان اح عن ممم اللا رال ى 
الأرض » وجزاء من ينكصون عن احتال تبعات التكليف وبأكلون التراث كلا 
لماو رن الال خا جا ) 
( وجیء یومئذ جهنم » یومئذ یتذکر الإنسان وآنی له الذکری » یقول 
ال فت ان مرل لادب فا آل 


+ بډ »چ 


go 2 ټ ووه‎ a سے و ہے‎ o a 


« فذرنی 2 يذب بهذا الحدرف و هن 
کک اتی لهم إن کدی می . م بام اجرا. فهم من , 
و ج ووو ړو ھ وه 
ب الشار إليه فى الآبة » eS a E‏ 
يکون ما جاء فی سورة القلم من حديث الآخحرة . وهو ما ذهب اليه او خان 
والاستدراج : الأحذ على إمهال درجة درجة » وقد فسره الإمام الطبرى : 
GS E‏ 
طغيا ہم م بأخذهم بغتة وهم اعون 0 
ره الزخشری : الکشاف ۱۳۱/٤‏ . وأبو حیان : البحر الحیط ۳۱١/۸‏ . 
(۲) الطبرى : جامع .البيان e‏ 1 
(۳) جامع/ البیان : ۲۸/۲۹ . 


والذى نطدتن إليه » والته أعلم » هو أن يكون استدراجهم إلى ما يأتى من التحدى 
باأماجزة » ثلزمهم با المحجة على إعجاز القران > بعد أن أملى مم فقالوا فيه ما وسعهم 
أن بتتولوه . ونستأنس هذا الفهم بايات الأعراف : 
« والذین کذبوا باياتنا سنستد رجهم من حيث لا يعلهون » وأملى هم إن 
کیدی متین × أو لم پتفکروا ما بصاحبم من جِٿّةٍ إن هر إلا نذير مبين » 
VAEAY‏ . 
ONCE O EET‏ ألزمٌ والعقاب: أفدح . 
و بختة الاخ تا من قوله تعالی : « من حيث لا يعلمون) . 
والأجر : جزاء العمل . وسياق الآية أنه من الأجر المادى » بشاهد من النص 
١‏ فهم من مغرم مثقلون » . ومغرم مصدر میمی من الغرم . 
وقد أمر الله رسوله » أن يترك له أمر هؤلاء الطغاة المكذبين › الذين مجحدون داعي 
الق » وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأهمم أجراً على ما يمديمم إليه من خير 
الانيا والاخرة » فيثقلهم المغرم . وما كان عندهم عِلم بالغيب » ليجادلوه فما يتلو من 
وخی ربه : 
) فاصیر ر ولا کک تک کصاحب الت ا تادی وهو 
محَظومٌ » ا ا من رب نبد بالعراء 2 مذمَومٌ ». 
فاجاه ريه فجعله م الصالِحين » 
«ساحب الحوت هو يونس عليه السلام ( الصافات ۱١۹‏ ) وقصته طويلة » نقتصر 
فا عى ما جاء فى القران الكرم » ولا يكاد فى جماته يخرج عا فى سورة القلم حيث 
تاشت الآيات إلى جوهر القصة ومناط العبرة > والخطاب فيا إلى المصطنى ل › 
ية له غل ممل من أذى المكذبين » ورياضة له على الصبر لحكم ربه عن رضًّى 
E E‏ 
8 
0 لتم و 2 ان ا 
« وان بَکاد الل ا لولقونّك ببْصَارم ا لذ و 


۷۱ 
e‏ ر کو ر ت ت Çe‏ 
إنه مَجئون - وما هو إلا ذِكز لِلْعالّمين » 
تأييداً للمصطنى عليه الصلاة والسلام » يرتبط با بدأت به السورة من مثل هذا 
التأييد الاهى : 


n‏ ا ا ر کی م وي ا ر س طط ا 
ر ل » والقامر کک E‏ دمجنول × وان لك 


چ 
£ ت r‏ 


4 ص 


سورة 


انال نارم 


ل والعصر » إن الإنسان لى خسر « إلا الذين آمنوا 


9ر 


لو ك م رگ ر و مص ر مه 
وعولوا الصالِحَاتِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبّْر4 . 


السورة مكية مبكرة » والمشهور فى ترتيبها آنا الثالئة عشرة فى النرول . نزلت بعد 
الشرح وقبل العاديات . 
9 
واي لمل لسر ة2 الط الام ا ا ا 
سيا فى صر العنب ونعوه لاعتصار خلاصته . ومنه اليعصرة آله العصر» والمَعصرة 
a E E ES‏ 
وسميت السحبة المطرة معصراتٍ لا تعتصر من المطر » وأعصر القوم أمطروا . 
كا طاق اللإعصار على الريح الشديدة تسوق السحب . 
وأستعملل العصر محازيًا فى الحبْس ملحظ من الضغط . ومنه الفتاة المعصر الى 
اد کت ونت الحجر . كا استعمل جازتًا فى استخلاص المال على وجه العطية 
أو بالفخط . وقيل لكريم النسب : كريم العصر لا فيه من طيب النلاصة والعنصر . 
ومن هذه الدلالة اللغوية الأصيلة على الضغط والاعتصار »> سى الدهر عصراً ‏ 
علحظ من استخلاصه عصارة الانسان بالضغط والتجربة والمعاناة . 
كا سى وقت الأصيل إلى غروب الشمس عَصراً » ملحوضظاً فيه مع الدلالة الزمنة 
اة امار وى اطا الد ادي سيت فة الس ها ي 
هذا الوفت من المارء ٠‏ کا سيت سار الصلرات الم اها اوقا 
e‏ 
والذى فى القران الكريم من المادة : 
ار او ا ا اا 
« ودخحل معه السجن فيان قال أحدها إنى أرانى أعضر مرا . 
الات الب المطة فى اة اا 9 
ووا ن الات ا اك 0 
ومعھا اة يوس 4٩4‏ : 


4 


. » تم اتی من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يَعْصرون‎ ١ 
. ۲٠۹ والاعصار فى اية البقرة‎ 
والعصر» ف سورة العصر.‎ 
e 
: وقد احتلف أهل التاويل فى العصر‎ 
قيل هو الدهر » أو الوقت بعينه من النار . وعليهما اقتصر « الإمام الطبرى » فى‎ 
تفسيره » تم احتار الدهر.‎ 
وقد ماق‎ TT › وقيل إنه صلاة العصر» على حذف المضاف‎ 
الرازى » هذه الأقوال فى العصر دون ترجيح بيا » إلا أن يمهم ضمنًا من إيرادها‎ « 
ا‎ 
ويبدو أن « الزخشرى » تار القول بأنها « صلاة العصر لفضلها » بدليل قوله‎ 
ا و س ا : « من فاته صلاة العصر فكأًنغما‎ 
ور هله الها ولان التكلف :ق ادا2ا ٠آ شو ات الناس ف تجارتہم ومکاسہم‎ 
. » ا واشتغالهم ععايشهم‎ 
. ) نقله أبو حيان فى (البحر الحيط‎ 
وعبارة الزخشرى أوجز وأقرب » من قول الشيخ محمد عبده : « وكان من عادة‎ 
العرب أن يجتمعوا وقت العصر» ویتحادثوا ویتذاکروا فى شئونہم » وقد يكون فى‎ 
» حدینہم ما لا ليق أو ما يؤذى به بعضهم بعصًا فيتوهم الناس أن الوقت مذموم‎ 
فأقسم الله به لينهك إلى أن الزمان فى نفسه ليس ما يُذم ويسب » وإنما قد يذم ما يقع‎ 
. » فه . ن الأفاعيل الممقوتة‎ 
وهذا » توسع ن خد ا جروا اا ار ر ری ى و اک‎ 
. والنیسابوری فى غرائب القران‎ 
والراجح عند « ابن قم الجوزية » أنه الدهر» قال : « وأكثر المفسرين على أنه‎ 


)1( الزه الثامن » سورة العصر . وانظر معه تفسير السورة فى جزء عم › للشيخ محمد عبده . 
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الدهر. وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر عصراً أمر معروف »“ . 


وهو ما نطمثن إليه - كا اطمأن الإمام الطبرى - مستأنسين بسياق الآية فى 
السورة »> إذ اللفت إلى ما يعتصر الزمن من خلاصة الانسان »> بالضغط والمعاناة . 
فیکشف عن خیره أو شره . 

E | 

ل بواو القسم وهو عندهم على أصل استعاله اللغوى » لتعظم المقسم 
به . ولم يتعلق « الطبرى » هنا بفكرة العظمة الى سيطرت على جمهرة المفسرين بعده u‏ 
فراحوا يتأولون وجه العظمة فى العصر على اخحتلاف الأقوال فى تفسيره . 

جمع الرازى ستة وجو فى عظمة العصر بمعنى الدهر » وثلائة أوجه فى عظىته 
ی اروت ا ن ا و ق م ایر ی و ف ن 
قر ا 

وقد نقلت آنا » تأويل الشيخ محمد عبده للقسّم بوقت العصر. ولا نعلم أن هذا 
الوقت فى المألوف والعادة وقت اجتاع الناس وتذاكرهم وتحدثهم . بل لعل وقت المساء 
ول بہذا . ٹم إن احال التحدث ما لا یلیق وما یؤڈی » لا بمکن فی تصورنا أن 
بختص به وقت العصر دون غيره من الأوقات » وإ نما هو ما محتمل وقوعه فى أى وقت 
من. ليل أو نهار ! 

e 

ومن حیث اثرنا مع الطبرى وابن الق » وأكثر المفسرین » أن کون العصر بمعنی 
الدهر والزمن » نكتنى هنا بعرض ما قالوه فى عظمة العصر بهذا المعنى . 

ولا تكاد أقواهم تخرج عا استوفاه الفخر الرازى من وجوه عظمة العصر أى 
الدهر. قال : 

« إن الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه بحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم 
والغنى والفقر » بل فيه ما هو أعجب من كل عجيب » وهو أن العقل لا يقوى على أن 
بحكم عليه بالعدم فإنه محرأ مقسم بالسنة والشهر واليوم > ومحكوم عليه بالزيادة 


(۱) التبیان فی أقسام القران : ص ۸٤‏ ط حجازی ٠٠١٣۲‏ ه. 


Y۸ 


والنقصان » وکونه ماضيًا ومستقبلا فکیف یکون معدومًا ؟ ولا يمكنه - يعنى العقل - 
أن محكم عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة › والماضى والمستقبل معدومان › 
فكيف يكن الحكم عليه بالوجود ؟ 

اك فة عم ال لا عة ها فلو ضعت الف فة 6م ت فى اة 
A E O E SD E E‏ 
فى هذه اللمحة . 'فكان الدهر والزمان من جملة اصول النم . 
« إن الزمان أعلى وأشرف من المكان » فكان القَسَم بالعصر قَسَمًا بأشرف النصفين 
م ا ا 4 
( نیم کانوا يضيفون الضسران الى نوائب الدهر » فکانه تعالی أقسم على أن الدهر 
ا ا ا فی ایی ا شان 

« انه تعالى ذكر العصر الذى بضيّه ينتقص عمرك › فاذا م یکن فی مقاباته كسب 
و ان عن اراو اة الفي والر ان آم وت ر 
الانسان ضيه لظنه أنه وجد الربح » مع أنه هدم لعمره وإنه لى خحسر» . 

والتفت « ابن القع » إلى مكان العبرة فيه » قال : « فإن مرور الليل والنہار على 
تقدير قدرة العزيز العلم > منتظم اصالح العام على أكمل ترتيب ونظام » وتعاقبا مع 
اعتدالا تارة وأخذ أحدهما من صاحبه تارة » واختلافها فى الضوء والظلام وا-لر 
والبرد » وانتشار الحيوان وسكونه » وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام 
EE EEE SRO A E SE,‏ 
فأقسم بالعصر الذى هو زمان أفعال الإنسان وعلها > على عاقبة تلك الأفعال 
و جزانها » ونبه بالمبداً وهو خلتق الزمان والفاعلين وأفعاهم > على المعاد » وأن قدرته 
كا لم تقضر عن البدأ ل تقضر عن المعاد م" . ) 

وأضاف « النيسابورى » من إشارياته : « أن آخر النهار يشبه تخريب العام وإماتة 
الأحياء كا أن أول النار يشبه بعث الأموات وعارة العام . وفيه إشارة إلى أن عمر 


و 


)١(‏ الفخر الرازى : التفسير الكبير ۸/ سورة اأعصر. 
(۲) ابن قم الجوزية : التبيان فى أفسام القرآن / ۸٤‏ . 


أ4 


الدنيا ما بت إلا بقدر ما بين العصر إلى المغرب » فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة 
لا حسران فیا فان الوقت قد ضاق وقد لا تدرلء ما فات » . 
كا ذكر « من أعاجيب الدهر الدالة على كال قدرة خالقها : أن الدهر مو جود 
يشبه المعدوم ومتحرك يضاهى الساكن . . . وأن عمر الإنسان كبعض منه : 
» إذا ما مر يوم مر بَعّْضِى » 
ول فن لیر . ونى تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان يضيف 
الكاره والنوائب إليه »> وميل شقاءه وحسرانه عليه » فإقسام الله تعالى به دليل على 
شرفه » وأن الشقاء والخسران إنما لزم عيب فيه - أى الإنسان - لا فى الدهر » ولذلك 
قال ر : لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر»" . 
e‏ 
وترى أنهم حكلوا لفظ العصر كل هذه التأويلات الفلسفية والإشارية ما لا تتصور 
أن القران الكرم لفت إليه بلفظ « والعصر» . وفى البيان القرآنى من آيات الليل والنہار 
ما جلو الحكة فيا با يفهمه الناس بأيسر ملاحظة وتأمل » ونكتنى هنا بايق 
القصص : 
١‏ قل اريم تے ان جعل الله علیکہ الليل سرمدا إلى يوم ا اله غير 
الله بضياءِ افلا َسمعون ۾ قل اریم إن جع لله عليكم الہارً 
سما إلى يوم القيامة من إل غير اله بأتيكم پيل تسکنون فيه 
أفلا بْصِرون » !¥< V۲‏ 
وندع استقراء آيات الليل والنهار » إلى ما بأ من تفسيرنا لسورة « الليل » . 
اسار الفا ى ol‏ ات NE IN mm‏ 
آية العصر ذكرت هذا اللفظ » وأرادت به كل هذه التأويلات الفلسفية 
والاإشارية . 
وأولى من هذا كله أن نقف عند لفظ « العصر» لنرى وجه العدول فيه عن لفظ 
« الدهر» الذى قال المغسرون فى حككته وعظمته ماقالوا . 


(۷) التیسابوری : تفسیر غرائب القران ء على هامش الطبری : ج٠٠.‏ 


والفاصلة بكلا اللفظين › العصر والدهر » مرعية » عند من يتغلقون بهذه الصنعة 
البديعية ويقفون عند اللحظ الشكلى . 

وقد قال الرازى فى وجه إيثار العصر بالذكر : « ولعله تعالى لم يذ كر الدهر لعلمه 
أن ا لحد مولع بذكره وتعظيمه » . 

على حين يذهب النيسابورى إلى أن وجه الإقسام بالعصر هنا « لشرف الدهر» 
وروی الحديث : « لا تسبوا الدهرَ فان الله هو الدهر» . 

RF 

ونخلص من هذا كله لتتدبر آية العصر بعيداً عن فلسفة المتكلمين وتأويلات 
الإشاريين » فنرى فى استقراء مواضع استعال القران لمادة « عصر» ما بهدى إلى 
ملحظ إطلاق العربية العصر على الدهر » با يعتصر من خلاصة الإنسان بالضغط 
والابتلاء . 

و ا و والعربية لهم » تأتى كلمة 
العصر فى سياقها من السورة > لافتة إلى ابتلاء الإنسان بالعصر الذى يصهره بالعاتاة 
ويعصره بالتجربة والابتلاء . 

ولوار اي مرا الى رو اطا ا ا ال ج 
مدرك » توطئة إيضاحية لبيانٍ معنوئ غير حسوس ولامدرك » وهو ما شرحناه بمزيد 
فلي فن مرو ا 4 الا ديات واا عات ا الول من ها 
التفسير » ونعرض له مرة أحرى فما يلى من تفسير سورتى (الليل » والفجر) . 

وبمذا اللفت الموجه إلى ضغطة العصر ابتلاء » تأتى الاية بعده : 

) إن الانسَان ل خسر» . 

وللمفسرين ف الإنسان قولان : إنه لعموم الجنس » أو : إن ( ال ) للعهد مرادًا 
اا ا ا و و 
عبد المطلب » ف رواية عن ابن عباس . وقيل تزلت فى أب هب » وى خبر مرفوع أنها 
E‏ ۰ ۰ 

١‏ وذلك لأنهم كانوا يقولون : إن ممداً لى خسرء فأقسم تعالى بالضد 


۸١ 


ما بتوهمون ا 

ولا نقف عندما اختلفوا فيه » فالعبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب الذى نزلت 
فيه الآبة . والسياق على ظاهره لا بخص الإنسان بفلان أو باحر . والتعمم فيه مستفاد 
صراحة من الاطلاق نم استثناء + الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وهذا الاستفناء 
ينقطع إذا ما كان الإنسان خاصًا بامعهودين الذين ذكروهم » وليس فيم من بُخرج 
بالاستشناء مح ال وا ا ت 

« وانما استشنى الذين آمنوا من الانسانِ » لأن الإنسان عى الجمع لا بمعنى 
الواحد » كا قال الإمام الطبرى وللجنس بعامة » كا قال الزخشرى › أو ‹ اسم جنس 
يعم ٠‏ کا ذهب أبو حيان » ويوشك أن يکون هذا هو ما اطمأان إليه ابن الق فى 
الشات : 

a 

وبتقى أن نتدبر موضع الإنسان هنا » لنلمح سر الدلالة هذا اللفظ › لا يقوم مقامه 
ا لف ا فاي ار الاي عل ال ادا 

فاستقراء هذه الألفاظ فى كل مواضع استعاهما القرآنى . يشهد بأن لكل من 
ملحظًا حاصًا فى الدلالة » إلى جانب الملحظ الدلال المشترك فيا جميعاً بحكم تقارب 
N ET‏ 


فالناس لعامة الجحنس : 
( بيا الناسٌ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرّمكم عند التو أتقاكم » ( الحجرانت ۱۳) 
«فأما الزبدٌ فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض › 
کذلك ضرت الله الأمثالك» . (الرعد ۱۷) 
روتلك الأمثالٌ نضربها للناس لعلهم یتفکرون» TT‏ 


ويأنى لفظ الإنس ف القرآن فى نمانية عشرموضعا » كلها مع الجن . فشهد ذلك 
بان دلالة الانسية »> عا تعنى من نقيض الوحشية » هى المتعينة فى الاإنس . 


AY 


أ٠ا‏ « الإنسان » فإلى جانب كونه من الاس » ومن الإنس نقيض الجان ( الحجر 
والرحمن ٠١‏ ) يتميز بدلالة خاصة على الإنسانية . وتتضح هذه الدلالة باستقراء 
أيات الانسان فى القران وعددها حمس وستون اية سياق الأهلية لاحټال تبعات 
التكليف » والابتلاء بالخير والشر » والتعرض للغواية » وما يلابس ذلك من غرور 
وطغيان . 

والإنسان فى القران الكريم » لا الإنس » هو الذى اخحتص بالعلم » وبالبيان 
ادل ٤‏ كا انه الدئ لى الزصة وخمل الامانة: ) 

فشهد ذلك بأن الإنسان ليس عرد فرد من الأنس أو الناس » وإنما مناط الإنسانية 
فيه معنوية ترق به من مرد الإنسية البشرية » إلى حيث يحتمل تبعات التكليف 
رالأدراك والرشد » وأمانة الانسان . 

ولاراغب الأصفهانى ملحظ دقيق فى اشتقاق لفظ الانسان » يربطه باجتاعيته الى 
و E‏ ا 
ثم تتخصص الاإنسية بدلالتا على نقيض التوحش » وتأحذ الإنسانية دلالتها على 
حصائص الإنسان وأهليته لاحيال تكاليف الانسانية > على ما هدى إليه استقراء يات 
الانس والانسان فى البیان' القرانی ‏ . 

وبمذه الدلالة الخاصة » يأتى لفظ «الإنسان» فى سورة العصر»ء فى سياق 
ما لحتمل من تبعات التكليف ومسئولية الانسان الفردية والاجټاعية . 

والحُسر لغة نقيض الربح » استعمل ماديا فى التجارة الخاسرة أو الصفقة المغبونة » 
جا عي القن وا لجر القت واا والغدرء ‏ قل إك أغال لدي 
ععنى الضلال عن الحتق وهو أفدح الخسر. 

ووردت المادة فى القرآن الكرم فى أربعة وستين موضعاً > منها ثلائة ف الخسر 
معاه المادى فى التعامل التجارى مع الوزن والكيل : 

)١(‏ الراغب : مفردات القرآن - مادة ا 

(۲) بتفصيل ف (مقال ف الإنسان : دراسة قرآنية) طط المعارف ۱۹٦4‏ . وف المبحث الأول من كتابي 
رامرات وقضايا الاسان) ط دار الام للملایین : بیروت ۱۹۷۲ . 


AY 


aT e 2 : ٠ 
الذين ادا اکتالوا على الناس بستوفول × وادا کالوهم او وزتوهم‎ 


۶ه ۽ 
بحسرول ) ( الطففين ۳) 
« واقيموا الوزن بالقسط ولا نتروا ميزان » ( الرحمن )٩‏ 


A EA ES A‏ وزنوا بالقسطاس الستقم 
ولا تسوا الناس أشياء هم ولا تَعنّوا فى الارض ا . 
( الشعراء ۱۸۱ ) 
وجات المادة فى الحسر المعنوى » فى إخوة يوسف : 
« قالوا لی اکا الذئب وحن ا نا اذ خاسرون » ( يوس )۱٤‏ 
وی ولدی ادم 
و فطوغت له نفسه قتل أيه فقتّله فأصبح من ألناسرين » 
لاد ۰ 
والغالب أن ياتى الخسر بالمعنى الدينى » فى سياق النذير بسو العقى وعذاب 
الاخرةج لكان الا لاقن 6 ادن ات اله و قا 
ولك اا و و ی یون م ار ا ان 
ويفسدون فى الأرض » ومن يتخذ الشيطان ولبًا > ومن يبتغى غير الإسلام ديا 
والذين قتلوا أولادهم ا بغیر علم . . . 
ويوذن السياق فيا بأن اسر يتعلق بالنفس والمال والأهل والعمل »> فهو خر 
الدنيا والآخرة » وأكثر ما يكون الخسر يوم القيامة حيث يدرك الضالون أنهم حسروا 
الدنيا والأخرة. 
و ا 
«وقال .الذين آمنوا إن اللخاسرين الذين يروا أنفسهّم دأهلم يوم 
القيامة ( (الشوریی )4٥‏ 
١‏ قل إن الخاسرين الذين خيروا أنفسهم وأهليم يوم القيامة » 


2 (الزمر )٠١‏ 
( ومن يڪفر بالا يمان فقد حبط عمله وهو ف الاخحرة من الاسر 


Af 


« أولئك حزب الشيطانِ ألا إن حزب الشيطانِ هم الخاسرون ؛ 
(امحادلة )١۱۹‏ 
وانظر معها ايات : (المؤمنون ٠١۴‏ » والتوبة 1۹) 
وجاء « الأخسرون» آربع مرات للذين يصدون عن سبيل الله ويبغونا ا 
وبالاخرة هم كافرون : 
« لا جرم آم فى الاآخرة هم الا خسرون ( (هود ۲۲ ) 
ومعها : (النل ٠١‏ الكهف ٠١۳‏ الأنبياء ۷١‏ » هود ٤۷‏ ) 
أما المصدر منه فجاء بصيغة حسران ثلاث مرات » موصوفاً فيما بالبين : 
( ومن بتخذ الشيطان 4 من دون الله فقد ES‏ مبینًا ) 
(النساء )٠۱٠۹‏ 
« ومن الناس من يعبذ الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 
أصابنّه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا لار دات هر ايان 
ل ٤‏ (الحج )۷١‏ 
ومعها أية الزمر ٠١‏ . 
وبصيغة الخسار » ثلاث مرات كذلك » فی قوم نوح : « ولغوا من لم برذه ماله 
وولده إلا خسارا » والظالمين : ر ولا يريد الظالين إلا خحسارا » الااسراء ۸۲ . والکافرین' 
« ولا رید الکافرین کفرهم إلا خسارا » فاطر ۳۹ . ) 


ومرة وأحدة بصيغة E‏ هود : 


« هن ينصرنی من الله إن عَصيه › فا تریدوننی غير تخسیر» ٦۳‏ . 
وأما ضيغة خر فجاءت ST TE‏ 
د وكا من قرية عت عن آم رها ورسله فحاسبناها اا ا 
وع غاا كرا فذافت وبال أمرها وکان عاقبة مرها سرا ٩‏ . 
والخسر فيا هلا ماحق » عن ضلالٍ وعتو» والعبرة فیا لأوى الألباب . 


وهذا الاستقراء تيح لنا أن نقول إن انسر ياي نى القرآن بالمعنی الدیی فى الضياع 


Ao 


وسوء العقى » مع ملحظ من معناه الأصلى ف الصفقة الخاسرة لمن يشترون دنياهم 
بأخراهم فيخسرون الآحرة والأولى . 

ما لم يعين السياق غير ذلك » كا فى يات المطففين والرحمن والشعراء » مع الوزن 
والكيل وتخس الناس أشياءهم . 

وهذا الاحتاط هو ما فات «الراغب » حین قال فى (المفردات ) : « وکل 
حسران ذكره الله تعالى ف القرآن فهو على هذا المعنى الأخير › المتعلق بالاإيان »> دون 
الخسران المتعلتق بالقنيات الدنيوية والتجارات » . 

e 

ونفهم الخسر فى آية العصر» با يؤنس إليه سياق النكوص عن تبعات التكليف 
والتفريط فى مسئولية الأنسان . 

ك 
إلا الصالحين وحدهم لأنيم اشتروا الآخرة بالدنيا فرغو وسعدوا » ومن 2 روا 
خلاف بجارتم فوقعوا فى الخسارة > والشقاوة  »‏ 

كا لا نتعلتق مما ساقه « الفخر الرازى » من احتال « أن الإنسان لا ينفك عن 
خحسر» لأن الخسر تضييع رأسن المال » ورأسٌ ماله عمره : إن أنفقه فى المعصية 
ئ ا 5 وة فاق ال ااا قا ران اا خاصل لاه کان 
متمكتًا أن يعمل فيه عملا يبتى أثره دانماً »> وإن أنفقه فى الطاعات فلا طاعة إلا يكن 
الاتيان بها على وجه أحسنَ لأن مراتب الخشوع غير متناهية » كا أن مراتب جلال الله 
وقهره غير متناهية “١‏ . 

وصریح النص فى الآية بعد الخسر» بوذن بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقواضوا اباي ونار لرا اى ا ادا 

وحرف « فى » يأخذ موضعه فى هذا البيان المعجز » با يفيد من معنى الظرفية > فى 
الغمر والاحاطة والإغراق . 

(۲) التفسير الكبير : ج 0۸ العصر. 


2 ۸٦ 


ر ا 

وإنما التنكير » فما يهم من السياق » على أصله البيانى من الإطلاق غير :الحدود 
قد ار غود وقد غيل كذلك ى امول عل ماقا لار وو هة عد 
أنه « حسر عظم لا يدرك كه إلا الله » . 


XK *# %* 


م ٣رر‏ 


« إلا الین آمّوا وَعَملوا الصالِحات وَواصَوا باحق وَتواصوا بالصَبّر » . 
BNN E O Sa E‏ 
والصلاح ضد الفساد » وتستعمل الصالحات فى الحال الدينى » نقيضاً للسيئات . 
وواضح هنا أن على الإنسان مستوليته فرداً بالإبمان وعمل الصا حات » ومسئوليته 
عن الحاعة بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر. 
ويقترن العمل الصالح بالا يمان فى القرآن الكربم نحو حمس وسبعين مرة » مع 
الوعد والبشرى بأن من يعمل صالحًا وهو مؤمن » فلا بخاف ظلماً ولا ضا » 
لا كفران لسعيه > له جزاء الحسنى »> وحياة طيبة . ٠‏ 
والذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات » وقليل ما هم » لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » همم الدرجات العلى > ولم جرهم عند ربهم » أجر كربم » عظم كبر » 
غير تمنون . وهم مغفرة ورزق كري › وليستخلفهم الله فى الأرض > ویزیدهم من 
فضله٠»‏ وسيجعل همم الرحمن ودا > وهم خير البرية » وأصحاب الجنة » طوبى هم 
RY‏ 
ويأتى العمل الصالح مسنداً إلى رسل الله > كا يى الصا-اون مم النبيين والشهداء 
E‏ (التساء 1٩‏ ۰ الأنبياء ۷۲ » )۸٦‏ وف دعاء يوسف ر ا٠ا‏ وإبراهم (الشعراء (A‏ 
وسلمان رالمل ۹ . 
وعطف الهئ عن الشرك على العمل الصالح فى آية الكهف ٠٠١‏ : 
« ن کان برجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالخا ولا شرك بعبادة ربّه 


ى 


احدا) . 


کا جاء مقابلا للكفر فى أية الروم ٤٤‏ : 


AV 


« مر قر فعاید کفره » ومن عمل اا فلانفرهم مهدو ) 

وف هذا الاستقراء إيذانْ صريح بأن عمل الصالحات قري الإمان » ومنه نقول فى 
آية العصر إن الإيان بالله ينبغى أن يقترن بعمل الصالحات » لكى ينجو الإنسان من 
اسر 
. لكن من المغسرين من م بأخذوها بمثل هذه البساطة واليسر» بل أثاروا فيا عددا 
من المتائل ٠‏ نها جد اللمتكلمين لا بعتا هتا ى تسوا اليا كالدى قار بين :: 
امعتزلة والأشعرية من حلاف حول تسمية الأعال بالصالحات : هل لكونها فى نفسها 
A a OS Ea‏ 

ومنا ما يتصل جرضوعنا ف أسرار التعبير » كالوقوف عند عطف عمل الصالحات 
على الإان » احتج به من قال بأن العمل غير دال فى مُسمى الإيان باه : « إذ لو 
کان داحلا فيه لکان تکريراً ولا بمكن أن يقال إن هذا التكرير واقع فى القران › 
ولا محتج له ثل قوله تعالى : » وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح . . . * 
وقوله سبحانه : « رملاژکته ورسله وجبریل ومیکال و هذا نخ فة اعادة ماهو 
شرف أنواع الكلى » وعملٌ الصالحات ليس أشرف أنواع الإبمان » فبطل هذا 
التأويل ا 

ورد علہم ما فى سورة العصر نفسها من عطف التواصى باحق وبالصبر على عمل 
الصالحات » فكان جوابہم : «لا نع ورود التكرير لأجل التأكيد . لكن الأصلَ 
عدمه 0 

ونتدبر القرآن الكر مم فيمدينا استقراء آياته الحككات - على ما قدمنا - إلى أنه كثيرا 
ما يبعطف العمل الصالح على الإيان » فلا يكون هذا تكريراً للتأكيد » بقدر ما هو هو 
إيذان بأن الإيان يقترن بالعمل الصالح . 

فعمل الصالحات. فى آية العصر » إذا عدّه بعضهم داخلا فى الإيمان - واية الروم 
تؤنس إليه - فليس العف تكريراً جرد التأكيد » وهو مألوف ف العربية » وإنما يكون 


.۸ الفخر الرازى : التفسير الکبیر ج‎ )۲١( 


AA 


فيه تنبيه إلى قيمة عمل الصالعات وموضعها من الإبعان » فكأنه من التخصيص بعد 
التعمم . 
وليس لقائلِ أن يقول ف البيان المعجز : « لا نمنع التكرير للتأكيد ولكن الأصل 
عدمه » . . . إذ أن هذا القرآآن هو الأصل والحجة ! 
# ## 
وبالإيعان وعمل , الصالحات تتعين مسثولية الإنسان فرداً » مع مسثوليته عن 
الحاعة : 
« وَتواصوا باحق ا بالصبر» . 
احق هنا نقيض الباطل . 
والعربية قد استعملته حسلًا فى . وا محقق من الثياب امحكم 
اللسيج » والحق من الإبل اذى تواست ان ر کت : 
وبملحظ من صدق النفاذ > أطلٌ على .العدل والحزم والصدق والأمر المقض 
والموت . 
والحق » واحد الحقوق . ونحقق ی الخبر صح وصدق . ومن م شاع استعاله ف 
لاط ول بهذا الملحرط إلى الحال الدينى اسما من أسماء الله الحسنى » وكثر 
استع اله إععى الوحى ورسالات الدين . 
وی القران الكرم وردت االمادة بصيغة الفعل الثلافى تسع عشرة مرة › فیا حق 
من قول الله وعذابه ووعيده على .الكافرين » ومرتين على البناء للمجهول فى ايى 
الانشقاف ٠.‏ 
) واا لرا ا 
وجاء المضارع من الرباعى, أربع مرات » كلها مسندة إلى الله تعالى : 
١‏ ليق الح ويبطل . البلاطل ولو كره الحرمون » 
) (الأنفال. ۸ » ومعها : الأنفال ۷ » ويوئنس ۲٤‏ » والشورى )۲٤‏ 
وجاء فعل الاستحقاق مرتين فى ابة الدين (المائدة )٠٠۷‏ ولا محلو سياقها من ملحظ 
الحرمة" الديتية فى أداء الشهادة . 


۸۹ 


أما صيغة الحتق فجاءت نحو ماثتين وسبع وعشرين مرة » كلها فى المعنى الدينى . 
اما مقابلة للباطل » أو اسما من أسماء الله الحسنى » أو للوحى والدين . ويوصّف بالق 
وعد الله » وقوله » وکلانّه . 

ولا بخرج عن هذا السياق الدينى » ما فرض اله على ذوى المال من حق معاوم لمن 
يستحقونه » وما شرع من حقوق فى الميراث والزواج والطلاق » با هذه الحقوق من 
هة دينية جعلها من حدود الله . 

وسمى يوم القيامة EE‏ 

و ی ا و وو ا 
التواصی باحق . 

والتواصى : أن يوصى بعضهم بعضاً . 

والأصل اللغوى للادة يعطى معنى قوة الارتباط والاتصال : فالوصًاة والوصية . 
جريدة النخل يحرم ما . ووصت الأرض اتصل نباتها . ومنه جاءت الوصية فما يعهد 
به الموصى ليصل إلى من بنبغى أن يتلقاه : أوصاه ووصاه » عهد إليه . وتواصى القومْ 
بأمر أوصی به أوهم اخرهم . والوصية ما يتركه الآباء للأبناء وذوى القرب . 

وش القرآن الكرم جاء الفعل وصّى وأوصى » اثنتى عشرة مرة » فما أوصى به 
سبحانه رسلّه وعباده . وغلب محىء الوصية بعناها المعروف فما يوصِى به الراحلون عن 
الدنيا» مع حرمة دينية يسبغها القران على الوصية بالحق فى حدود ما أمر به الله . 

أما التواصى فجاء فى القران حمس مرات » كلها بصيغة الفعل الماضى . واحداها 
فى سياق الاستفهام الإنكارى لوقف أم حلت من رسل الله إليهم » وكأنهم تواصَوا 


« كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولٍ إلا قالوا ساحر أو بجنون » 
و به پل هم قوم طاغون » ر الذاريات )٥۳١‏ 


والأربع الباقيات فى مسئولية الإنسان عن الجاعة » باية العصر : 
« وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» . 


وارة اليلد : 


« فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » فلك رقبة » أو إطعامّ فى 
يوم ذى مسعَّبة » يتما ذا مقربة » أو مسكيتًا ذا متربة » ثم كان من 
الذين أمنوا وتواصّوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة » . 
EA U‏ 
و 
والصبر فى العربية نقيض الجزع . 
ون اعا ا ف الات هارو جر وا ا ات 
ISOs‏ 
وبعلحظ من الشدة والمرارة » قيل للحربٍ الشديدة وللداهية : أ صبور. 
والصبارة شدة البرد. 
والضر الحمن الل را ا ج ال وي ت جرت 
م کثر استعاله فق الصبر على الشدائد والمكاره . والصبور الحلم الذى لا يعاجل 
الحصاة بالنقمة » بل يضبط أمره فيعفو أو يمهل . ) 
ولم يذكر القرآان الكربم ف آيتى العصر والبلد متعلق الصبر الذى يتواصی به 
امؤمنون » وقد فسره الإمام الطبرى بالصبر على العمل بطاعة الله . وقال الزخشرى فى 
الكشاف : هو الصبر عن المعاصى وعلى الطاعات وعلى ما يبلو به الله عباده . وقريب 
نه ما جاء فى البحر الحيط لأهى حيان . وفصله الفخر الرازى فقال فا قال : ' 
« إن التواصى بالصبريدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف ف القيام با حب 
وف اجتناب ما بحرم . إذ الإقدام على المكروه والإحجام عن المراد كلاهما شاق 
شديد . . . ودلت الآية على أن الحتی ثقيل » وان احن تلازمه › فلنلك قرن به 
التواصى بالصبر» . 
وکلها أقوال متقاربة مقبولة » ولا يكاد حرج عنها ما فى تفسير الشيخ محمد عبده 
أسورة العصر. 
4 


ونستقرئ آيات الصبر فى القرآن » فنجد الأمر الإى لامصطنى بالصبر» فى نحو 


۹۱ 


عشرين موضعاً . ويتعاق الصبر فيا با بحتمل م »> من أعباء تبليغ رسالته » وما با 
من تكذيبٍ وأذئ بالقول أو بالفعل . 
وأمر الله أأؤمنين بأن يستعينوا بالل »> وبالصبر والصلاة » فى ايات : 
( البقرة ٤٥‏ » ۳دا » والأعراف ۱۲۸) کا آمرهم بالصبر فی الجهاد والثبات عند لقاء العدو ٠‏ 
« أا الذين آمنرا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقرا اله لعلكم تفاحون » 
( آل عمران ۲۰۰) 
و بايا الذين آمنوا إذا لقي فة فانبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
e E‏ ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 
وأصبروا أن اله مع الصايرين » (الأنفال )٤١‏ 
ووضت أنياء لر ى أ ر لأ م من وخا الصر تدا إن أول 
العزم من الرسل ر الأحقاف )٠١‏ ورسل من قبلك ر الأنعام ۴١‏ وأنمة بهدون بأمر الله السجدة 


والمؤمنين والفائزين بنع الأخرة : 


« سلام علیکم عا صبرتم فنع عقبى الدار» . (الرعد 4( 
وما بلقاها الا الذين صبروا وها تاعا الا ذو َو عظے »: 
(فصلت )۳١‏ 


وايات الصبر فى القرآن الكرم لا تتجه إلى غير هذه الصفوة من الرسل والمؤمنين . 
الآ فى ديا لاسن کالدی :ى ابات ٠‏ 
« وبرزوا لته جميعاً فقال الضعفاء للذين استکبروا إنا كنا لكم بَا فهل 
أنتم مون عنا من ال من شىء » قالوا لو هدانا الله ديناكم 
سوال علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص » (إبراهم )۲١‏ 
e ٩ E. £ 2‏ 0 2 
هذه النار التى كنم ا تکذبون » حر هذا آم انتم لا تبصرون » 
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سوا علیکم إنما تُجرّون ما كنم تعملون » 
« أولئك الذين اشتردا الضلالة با هدى والعذاب با مغفرة فا أصِبرّهم على 


النار» ! (اليةرة )۱۷١‏ 


۹۲ 


N aS a 
. )١ ص‎ >» ٤۲ الفرقان‎ › ۲٤۲ (فصلت‎ 
: وما يتعلق به صبر المؤمنين‎ 
الابتلاء : , ولتبونکم شىء من الحَوْف وال جوع ونقص من الأموال‎ 


والأنفس والغرات وبشر الصابرين ( ( البقرة )٠٠١‏ 
والمصائب : « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على 
ما أصابہم ( (الحج )۳١‏ 
و «فى البأساء والضراء وحين البأس » (البقرة ۱۷۷ ) 


وفى الجهاد ولقاء العدو» وهو من أكثر ما يتعلق به صبر المؤمنين : 
٠‏ م إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ينوا ثم جاهدوا وصبروا » 
« إن فى ذلك لآياتِ لکل ضار شکر رة 
« والله حب الصابرين » وهو سبحانه : «مع الصابرين ».. 
e‏ 
والسكوت عن ذكر متعلى الصبر الذي راصي به الذين مرا وغعمارا الصافات > 
ف أية العصر - وآية البلد - يعطيه دلالة الإاطلاق والتعمے فی حدود ما ورد ف القرآن 
الكرم مما يصبر عليه المؤمنون من تكاليف الإعان »› والابتلاء > وفى السراء والضراء 
زحبن ا وف الحهاد ولقاء العدو . 
وتلك هى مسئولية الانسان الاجتاعية › تلزمه دا أداء حق E‏ من اتواصی 
ا ادا 
8 
وموقف القرآن من هذه التبعة » يقطع برفض السابية التى يتصور فيما الإنسان أنه . 
بكنى لنجاته من الخسر » أن يؤمن بخالقه ويعمل صالاً » دون أن بقضى حى الماعة . 
دا عن جدل علماء > نقول إن الاإعان وعمل الصالحات يجدى على 
الحاعة بصلاح أفرادها » تحر جهم من اقتراف ما یسیء إلى إخوانہم وأمهم ا 
الانسان مظنة أن يتوهم أن الإيجان يكنى فيه النطق بالشهادتين وأداء العبادات واجتناب 


۹۳ 


الكبائر » ومن هنا كانت عناية القرآن الكرح بتقرير المسثولية الاجتاعية » أصلا من 
اول الدين . 
فبمثل هذا التقرير الحاسم فى سورتى العصر والبلد » تتقرر مسثولية الإنسان 
الأجاغة ى الام اروف الى :عن امک ى ااتا آعرى کات 
« وکن منکم امه يدعون إلى الخير ويأمُرون با لمعروف وينّهون عن 


ا (ال عمران )۱١٤‏ 


E ۹‏ ع ر o‏ ع چ . ر ص 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون با معروف وتنهون عن المتكر 
وتؤمنون بالله ) . . . ( ال عمران ۱۱۰) 


« يۇمنون بالل واليوم الآخر وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى الفيراتِ وأولئك من الصالحين » (آل عمران )۱۱١‏ 
« . . . الآمرون بامعرو ف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الو وبشر 
المؤمنين » (التوبة ٠١١‏ ) 
ومعها اا ر الأعراف ٠١١۷‏ . والتوبة ۷١‏ والحج ٤١‏ » ولقان )١١‏ . 
وكا جعل القرآن الكربم مناط خيرية أمتنا » الأَمرّ بالمعروف والنهى عن المنكر » 
لعن الذين تخلوا عن هذه التبعة الكبرى من كفار بنى إسرائيل : 
« لن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسانِ داود وعيسى بن مريم 
ذلك مما عصوا وکانوا یعتدون » کانوا لا یتناهّون عن منکر فعلوه لبس 
ما انوا يفعلون ) (المائدة ۷۹) 
كا لعن الله المنافقين والمنافقات : 
« يأمرون بالمنكر وينهُون عن المعروف ويقبضون أيديهم » نسوا الله 
سهم « ان لمنافقين هم الفاسقون » ( التوبة ٩1۷‏ ) 
وهيہات لشريعة وضعية أن ترق بالاانسان إلى مثل هذا المستوى من احتال مسئوليته 
الاجتاعية الى يجعلها الإسلام مناطّ النير والإان » وعاصا من الخسر والملاك : 
« والعصر » إن الانسان لى کح الا الذتن. اترا وعملوا الصالحات 
وتواصًوا باح وتواصوا بالصير» . 


صدی اللہ العم 


٤ coef o,‏ ت م م ص کے م ی 
والانثى » إن َم شتی » فام م٥‏ ا » وصدق 
ھر وو ٣و‏ 


ا ل 


وکات بالحشنی » LSE‏ تی عن ماله إا 

ا ص 2 a E‏ 
ترد u‏ غلا للهدی ¥ وان ل للاخرة ولال » « فاندرتم 
ا ال كدت ول 
rofo‏ 


وسيجنبها الاتقى » الى يوت ماله e‏ وم لاح عنده 


2 ەور ر 


رر و رااوے 


من ینو خی » إل انیت وجو ریه الأغلی » ورف برقی) 


السورة مكية مبكرة » والمشهور فى ترتيب نزوها أا هة الور ل 
اغ ی مون ار و ای 

وقد ربطها بعضهم بسورة الشمس الى قبلها فى ترتيب المصحف › قالوا : 
« ولا ذكر فما قبلها » أى الشمس : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها» 
ذكر هنا من الأوصاف ما محصل به الفلاح وما تحصل :به اليب > م حذر النار وذكر 
من يصلاها ومن يتجنہا » . 

وهذا الربط قد يلفت إلى ملحظ فى ترتيب السورة فى المصحف ووضعها بعد 
الغن ا حت ال و رن ال ت هدا عا ن 
السورة السادسة والعشرون على المشهور فى ترتيب النزول » فبينها وبين سورة الليل 
قبلها ».ست عشرة سورة . 

وقيل آنا نزلت فى أي بكر الصديتى وإنفاقه ماله على المسلمين » وأمية بن خلف 
ونخله وکفره . وی قول آخر إنہا تزلت فی اہی الدحداح الأنصارى » ورووا قصة 
النخلة الى عرض الرسول مإ > على أحد المنافقين » أو اهود » أن يبيعها بنخلة فى 
الجنة فأبى » واشتراها أبو الدحداح ‏ . 

والعبرةٌ على كل حال بعموم اللفظ » والسياق صريح التوجيه إلى عامة التاس 
» إن سعیکم لشت + 

وتقارُب سور ( اليل والفجر والضحى ) ف التزول » جلو الظاهرة الأسلوبية الق 
يعمد فيا البيان القرآنى إلى جلاء المعنويات باديات من النور والظلمة ف تلف 
درجاتها على مدى اليوم الواحد » من غشية الليل وتجلى النهار »> وإشراق الضحى 
وسجو الليل » وتالق الفجر ومسرى الليل وتنفس الصبح . 

ویتتابع الوحئ من بعد ذلك فيؤصل هذه الظاهرة البيانية فيا جلو من معنويات 
المدى والضلال » عسيّات النور والظلات . 


(۱) و(۲) أبو حيان : البر الحيط 1۸۲/۸ . 


۹¥ 


۹۸ 


» اليل إ اذا ب 4# والتّهار إا e‏ 
الغشية ف اللغة الغطاء » والغاشية الغشاء الذى يغلف القلب . واستخشی ٹوبه 
وبثوبه » تغطی به به لکی لا یری س ومن غشية النعاس المعطّلة لجس 
والإدراك » جاءت غشية الإغماء فقيل أغشى عليه إذا فقد وعيّه وله كأغا علي ' 
غطاء . وكذلك يقال للغافل : على بصره أو على سمعه غشاوة » أى غطاء مج 
الرؤية ويعمى البصيرة ويعطل .السمع والإدراك . 
والغواشى الأهوال » أو الظلات تلقى لفاعها الأسود . ومنه جاءت الغاشة 
للقامة ا للنار تغشى المعذبين . 
وف الاستعال القرآنى » جاءت الغاشية على معناها فى استغشاء الثياب حاجزاً دون 
السمع والبصر» كناية عن .الصّ» فى آية نوح ۷ : 
) وإنی کلا دعوتهم تفر هم جعلوا أصابعهم فی آذازهم وا ستفْشوا باهم 
وأصروا واستکبروا استکباراً ». ومعها اية هود ه . 
وف النور الدافق وال جلال الخامر بآية النجم : « إذ يى السدرة 
ما یغشی » . 
وجاءت الخشية ف التعاس ف ایی ۰ 
( آل عمران ٠١١‏ » والأنقال )۱١‏ 
وف الإغماء بایی ( الأحزاب ٠۱۹‏ » ومحمد ٠١‏ ) 
وف الغشاوة على القلب والسمع والبصر بآيتى 
(البقرة ۷ » وال حاثية ۲۳ ) 
وكثر ىء الغشية فى الحديث عن يوم القيامة : 
١‏ هل أتاك حديث الغاشية » ؟ 
« فارتقب يوم تأت السماء بذحانِ مبين » يغشى الناس هذا عذاب ألم 
وفى الوعيد بعذاب الآحرة فى آيات 
« يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجُلهم» 
( العنكبوت ٠)٠١‏ 


۹۹ 


) سرابیلهم من قطران ا وجوههم النار» (إبراهمي ٠۰‏ ) 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك تجزى الظالين » 
) ( الأعراف ٤١‏ ) 
كا جاءت فى غشية الموج » وغشية الظات وتراكمها ف آيات : 
« أو کظلات ف بحر لج يغشاه موج من فوقه موجٴ» 
(النور )٤١‏ 
کنا أغشیت وجوهُهم قطعاً من اليل مظها » أولئك أصحاب النار » 
( يونس ۲۷ ) ) 
وایات ر لقان ۰۴۲ طه ۷۸ الرعد ٠۴‏ الأعراف. ٠٤‏ » الشمس )٤‏ 
e O EE a‏ 
E‏ 
والتجلى لغة الظهورٌ والانكشاف . ومن الاستعال الحسى للادة : الحلا اسار 
مقدّم الشعر » والجلاء الكحل جلو البصر » وجلوة العروس عرضها محلوة فى زيتتا . 
وجلا اليف والراة قله وا رال ما قد یکن غطاها بم صدا وضاز: 
ومن دلالة الانحسار جاء الحلاءُ عن مكان » وجلا اهم عنه أذهبه . 
ومن ملحظ الكشف : جلا الأمرَ أوضحه وبينه فانجلى وتجلى » والجَلٌ الأمر 
البين . والتجلى الإشراق والتألق . 
وف الاستعال القرانى : جاءت المادة فى خحمسة مواضع » إحداها آية الحشر فى 
ا لجلاء عن الأرض : « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم ف الدنيا 
وهم فى الاأخرة عذاب النار» ۳. 
والمرات الأربع الباقية فى جلى النور الإهى بآية الأعراف ٠٤١‏ : 
« فلا تجلى ريه للجبل جعله دکا وخر موسی صقا 
وأمر الساعة » باية الأعراف ۱۸۷ : 
«قل إا علمها عند ربّى لا جلما إوقتها إلا هو» 
وفی إشراق النہار » بای الشمس : «والهار إذا جَلاها» . 


والليل : « والہار اذا جلى » . 

والآية لم تذكر مفعول « يخشى » وقد تأولوه إما على تقدير : بغشى النهار كله > 
کقوله تعالی : » بغشى اللي الار » 

أو یغٹی الشمس » كقوله تعالى : » والليل اذا يغشاها „ 

وقيل الأرض وجميع ما فيا » يغشاها. الليل بظلامه . | 

ومثله وقوف من وقف عند » والنهار إذا تجلى « ليتأول سبب التجلى « إما بزوال 
ظلمة الليل » وإما بنور الشمس » . 

ونری ن اران الکرمم ف إساکه عن ذکر تعلق لیفشی آو تمل , يصرفنا عن | 
۰ تاویل حذوف 9 مقدر لنلتفت ال أن :الخشة والتجلى › من الليل والہار› 
ها المقصودان بالتنبيه والالتفات » با أغنى عن ذكر مفعولٍ أو-متعلق . 

«4 

وسورة الليل مبدوء ة بواو القسم » وهو عند المفسرين للإعظام » على أصل استعاله 
ن اللخة . والذى اطمان إليه ‏ هو أن البيان قد يعدل عن هذا الأصل للحظ بلاغى فى 
التعبیر » کمثل عدوله فی ا والأمر والنهى عن أصل استعاها الأول » إلى 
تقریر أو إنكار » أو زجر ووعيد » أو سخرية وتوبيخ » أو تعجيز وإفحام . . على ما هو 
مألوف ومقرر ف علم الان 

لكن المفسرين م يلتفتوا, إل احټال أن يكون القسم بالواو هنا » وفى نظائرها من 
الآيات الستيلة بالواو » قد جاء على غير استعاله اللغوى الأول » لملحظ بيانى . وإنما 
هو عندهم جميعاً على صله من من الإعظام والتعظم » ومن اشعلا اول وجه الفظة 
ف الليل والنهار. 

نقل الطبرى عن قتادة : ا > فھا آیتان عظیمتان 
يكو رهما الله على الغلائق » : 

وقال « أو حیان » فى البحر الحيط : « أَقسَم بالليل الذى فيه كل حيوان يأوى إلى 
e‏ وبالار الذى تنټشر فيه » . 

والتفت « ابن القع » إلى احتلاف أحوال الليل والنهار فى أقسام القرآن » وتأوله بأن 


لله سبحانه بقسم بالليل فى جميع أحواله » إذ هو من آياته الدالة عليه . 
وزاده الفخر الرازی تفصيلا فقال : « اعلي أنه تعالى اقسم بالليل الذى بأوى فه 
) كل حيوان إلى مأواه ويسكن الق عن الاضطراب ويغشاهم النوم الذى جعله الت 
تعالى راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم م أقسم اار5 ل ان امار اجا 
انكشف بضوئه ما كان فى الدنيا من الظلمة وجاء الوقت الذى يتحرك فيه الناس 
معاشهم وتتحرك الطير من أوكارها والموام من مكامنها » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر 
الا 6 و كاو ار که لقت ار ي ااه و 
ولا یکاد يحرج عنه ماذکره الشیخ محمد عبده فی سورت اليل والضحى › 
( تفسير جزء عم ) . 
وهذا الكلام و e oa‏ 
ف كل ما خلقه الله »> وما من شىء خلق عبًا . والقرآن حين يقصد إلى أن يلفت إلى 
آيتى الليل والنهار » فانه محلو وجه هذه الحكة ثل آيات : 
« قل اراب تم إن جعل الله علیكم اللیل سردا إلى بوم القيامة من إل غير 
الله و بأتیكم بنا افلا سرن 2 قل ا یتم إن جعل الله علیکم :الاب 
سرمَدَا إلى يوم ا یأتیکم بلیل تسکنون فيه 
فلا تبصرون » ؟ ( القصص ۷۱ ۷۲) 
ومن آیاته منامکم بالليل والنار وابتغاؤكم من فضله إن ف ذلك 
لایات لقو يسمعون » (الروم ۲۳ ) 
« وهو الذى جعل لكم الليل لباسًا والنوم سبانًا وجعل. النهارَ نشورا» 
(الفرقان ٤۷‏ ) 
« وجغلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبْصِرة 
إتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب »> وکل شىء 
ااه ا : _ السرا ۷ 
)١(‏ التبيان فى أقسام القرآن : ص ه. 
(۲) تفسير الرازى : ۸/سورة الليل . 


« هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرًّ نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب » ما خلتق الله ذلك إلا يالو بقصل الآياتٍ لقومٍ 
يعلمون » إن ف 2 الليل والنہار وما حلق الله فى «السموات 
والأرض لآياتٍ لقوم بون ( ۱ ( يونس ١‏ ) 
وانظر معها آنا 1 ( الأنعام ٩‏ ۰ يونس ٩۷¥‏ » الفل ۸٦‏ »ء آل عمران ۱۹١‏ » الجاثية ) . 
وليس على هذا النحو من بيان الحككة » تأنى يات القسم بالواو بالليل وبالنهار الى 
عنى المفسرون بتأويل ماف خلقها من حكة وما ف تعاقما من مصلحة . 
غير ملتفتين إلى أن هذا التأويل حين يصدق على الليل مطلق الليل والنهار 
الجار ء فإن الليل والنهار فى سورة اليل مقيدان بالغشية والتجلى . وفى آيات أحرى باق 
القسم ‏ بالواو› بالليل إذا سجى » وإذا عسعس » وإذا يسر وإذا وقب » وإذا 
ادير . وبالفجر » والصبح إذا أسفر» وإذا تنفس » والضحى . 
ولابد أن يكون لكل قيد منها ملحظٌ فى الدلالة مختص به . 
وإذا م يتعلق البيان فى آيتى ( الليل ) بغير غشية الليل وتجلى اهار ء لح االتر 
البيانی فيا تلفت اليه الواو من تقال واضح حسوس ومدرك » ين غشبة الیل بظلان ( 
وتجلى الار بضيائه . 
ومشله ف لوضوح > التفاوت بين خلقة الذكر والأنى : 
« وما لق الدكر الأ » . 
تأوها الفسرون على احټال أن تکون ( ما) معن من » فیکون القم بمن خلق 
الذكر والاأننی » أو أن کون » ما خلق „ فى وح الملصدر » أو على توهم المصدر » 
فيكون المعنى : وخلق الذكر والأنى » ونظروا له بقول الشاعر : 
تطوف الفا بأبوابهِ ‏ كا طاف بالبيعة الراهب 
بحر الراهبٍ على توهّم النطي بامصدر » أى كطواف الراهب بالبيعة . 
والجر هنا أقرب عندى إلى أن يحمل على الجاورة . 
ولا يبدو لى وجه هذا التنظير » وفى الآية « ما » ولیست فى الشاهد من قول 
الشاعر . 


ثم اختلفوا فى المقصود بالذكر والأنفى : 

فی تفسير الرازى والبحر الحيط > آنبا آدم وواد اوغا کل دک وای شن ف 
آدم » أو من کل حیوان على احتلاف أنواعه » ذكره وأنثاه . 

yS 
: الإعظام › قال‎ 

« قال بين الذكر والأنى > كا قابل بين الليل والنار . وكل ذلك من ابات 
ربوبیته » فان إخراج اللييل والنهار بواسطة الأجرام العلوية » كإخراج الذكر والأنى 
ف اا السقلية » . 

على أنه عاد فربط بين هذه المتقابلات على وجه آخر٬ ds‏ « أقسم 
بزمان السعى وهو الليل والنهار » وبالساعى وهو الذكر والأنئى » على اختلاف الس 
كا اخحتلف الليل والنهار والذكر والأنئى > وسعيه وزمانه مختلف وذلك دليل على 
اخحتلاف جزائه وثوابه ) . 

وهذا على قربه » لا يبدو متصلاً ما ذكره آنفاً من أجرام علوية وسفلية . 

E 

ونركز اهنامنا على تدبر ما يسيطر على السورة كلها من ملحظ التقابل والتفاوت . 
يبدأ باللفت إلى ما هو حجسى مدرك ف تفاوتٍ ما بين غشية الليل وتجلى النهار » وخحافة 
الذكر والأنى » توطئة إيضاحية بيان تفاوتٍ ماثل فى سعى الناس : بين من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى » ومن محل واستغنى وكذب بالحسى › م تفاوت الثواب 
والعقاب ی الأعری : بین الأشتی یصلی ارا تلظی › والاتی الذی بجنا عا ابتغی 
وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى . 

فعلی نحو ما يتفاوت اللي إذا يغشى بظلاته » والنهارٌ إذا تجلى بضیائه یتفاوت سعی 
اناس نى الدنيا بين ضلال وهدى : 
إن » 5 ا 

والسمى فى اللغة المشى » SS‏ 
بدأب فيه » فكان السى معزي العمل مع القص: والدات. 


۱۰4 


و الاستغال القرانی للأدة > نجحد الدلالة الأرل للسعی بععنى المشى والحركة » على 
Ere‏ التخييل وامحاز » فى ( طه ) عن عصا موسی. ألقاها « فاذا هى حية 
a‏ 
الحرم والحديد » فى نور المؤمنين « یسعی بین يديم » يوم القيامة . ) 
ا دلالة السعى على العمل مع الدأب ف اا 
فن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا كران لسعيه » 
(الانبياء 
« ومن راد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مۇم" فأولئك کان سعيهم 
مشکورا ) ( الاإسراء ۱۹ ) 
« قل هل نكم بالأحْسرينَ أعالا » الذين صل سهم فى الحياة الدني 
وهم سيون ب خن صا( (الكهف )٠١٤‏ 
ودلالة القصد أوضح فی آیات : 
« ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يدر فیا اسمه وسعی ف خراما ) 
( البقرة ١١٤‏ ) 
« ويسعون فف الاركن فساداً ) (المائدة ٣۳‏ 14( 
وواضح أن السعى فى آية الليل » هو من العمل الكسبى مع القصد والدأب > 
ومثله السعى فی آیات ر الإنسان ۲ النجم ٠١‏ » الغاشية ۹) . 
وأضا الشت ف اللغة التفرق والاحتلاف » .ماديا ومعنويًا » وقد سبق استقراء آباته 
ف القرآن » فى تفسير آية الزلزلة « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً “ فهدى إلى أن أشتاتا 
ق بدلالة التفرق المقابل 'للتجمع . أما شى » فن الاختلاف والتباين . 


#* # * 
ولا نحتاج ای ول مقصد القران الكرم بتباین سعیکم ٴ فقد تولت انات رعده 
ببانه : 
اص ەە رہ ی وا > رور م 
( فاما من اعملی واتقی ‏ وصق بالحستی چ رة لل ی »× وا 


ن بخل واستعتّی 3 وت بالحستى A‏ ال 


سس سے 


(۱) التفسر السانى : از الأول . 


1۰0 


وهذا هو تفاوت السعى » يأتى بعد أن مهد له اللفت إلى التفاوت المدرك باحس › 
بين غشية الليل وتجلى النهار » بين خلقة الذكر وخلقة الأتى . 

والحسن فى اللغة امال » ويغلب استعاله فى الماديات نقيضًا للقبح وف المعنويات 
ا و ع ا ا ی ا 
لا حُسن بعده » والسوء الذى لا باثله سو . 

وفرق الراغب ف (المفردات ) بين الحسن والحسنة والحسنى » فقال إن الحسن 
بستعمل فى الأعيان وف الأحداث » وكذلك الحَسنة إذا كانت وصفاً » أما إذا كانت 
اسًا فنى الأحداث . والحسنى لا تستعمل إلا فى الأحداث . 

وأكثر ما جاء فى القرآن من الحسن » فللمستحسن من جهة العقل والبصيرة 
والشرع ›» لا من جهة ‏ الحس . 

وقد تأول المفسرون الحسنى حسن العاقبة » وبالا بان بوحدانية الله وبا خلفه الله 
ال غل الفى: 
وهى وجوه متقاربة » وربا كان حسنٌ العاقبة بؤديما جميعاً » إذ فيه معنى الإ بان 
بالته » والتصديق بالخلف . 
ولم تحدد الآيات ماذا أعطى التقئ » ومن اتتق » وم بخل البخيل » وعم وعمّن 
استغی ؟ 

ونذهب مح اې حیان ی فهم حذف مفعولى أعطى ر بأن المقصود الثناءُ على 
المعطى دون تعرض للمعطى والعطية »> وظاهره بذل الال فى واجب ومندوب 
ومكرمة 4 2 ) 

فالإعطاء فى الآية » مقابّل بالبخل » وکل بخل ف القرآن يتعلتق بالمال وجا آتی الل 
من فضل » باستقراء مواضع وروده فى المصحف وعددها أحد عشر موضعاً » ستة منها 
متلوة بغنى الله » والله الغنى وأنتم الفقراء > ولته ميراث السموات والأرض » فإن الله هو 
الم اة 


. مفردات القرآن : مادة حسن‎ )١( 
. ٤۸۳/۸ : البحر الحط‎ )۳( 


۱١٦ 


وإنه لكذلك » الإعطاء للال والبخل به » ف ایی الليل : 
« فأما من أعطى وات » . 
« وأما من بحل واستغی » . 
بشاهار من النص بعدهما : 
فیمن بحل : « وما یغنی عنه ماله ذا تردی » 
وفيمن أعطی : : «الذی يؤت ماله پترکی » . 
واعطاء المال او الا 3 یکونان فما يحب أن ينفق فيه المال من من وجوه 
اخوء وأداء حق اق فی إل من بستحقونہ ‏ کا وصدقة ورا علی ما ھور ر 
تدبر الاستعال القرآنی لال والأموال ° . 
# ** 
وللمفسرين فى مفعول « اتی » ثلاثة أقوال : 
فف قول عن ابن عباس أنه : «اتقى .البخل » 
ويرد عليه أن لفظ « أعطى » قبله بيد هذا ال 6 ان الاق ید ا 
بالبخل وبالتکذیب ف مقابل الإعطاء والاتقاء » ما يبعد أن یکون اتی بمعنی اتی 
البخل . 
والقولان الآحران هما : اتتى اله > أو اتقق الحساب والعذاب . 
والوجهان متقاربان » من اتی الل اتی عذابه فى الأخرة »› ولا بتي السات 
والعذاب الا من اتی الله . 
والوقاية فى الأصل الحفظٌ ما يضر ویؤذی » ومنه ف القران آیةر النحل ا وجاءت 
التقوى فى تجنب الاإم والمعصية » ابتغاء مرضاة الله ووقاية من غضبه وعذابه . 
ودی تدبر استعال القران للاتقاء » أنه يذكر المفعول داغاً مع فعل الأمر. وقد 
جاء تلات مراتِ ظا للواحد والمَقّى هو الله » رطا للجمع ( اتقوا ) نحو سبعين 
: حمس مہا ف اتقاء النار » وعذاب الأخرة » ویوم ترجعون فيه الى الله » 
LT‏ 
0 انظر : «من هدى القران » فى أمواهم » للاأستاذ أمين الخولى » ط دارالمعرفة . 


ومرتان فى اتقاء فتنة » واتقاء ما بين أیدیكم . 
والمتمّى فى بقية الآيات » هو الله سبحانه . 
وأما الفعل الماضى والمضارع » فقد يسك فما عن ذكر المفعول به » وحين يصرح 
به فا سی هو اله سبحانه وتعالی . 
وهذا الاستقراء بؤذن بأن الاتقاء فى القرآن يغلب أن يكون اتقاء الله واتقاء حسابه 
وعمابه . 
ومن المهم أن نشير إلى أن التقوى » كالخشوع » من أفعال القلوب . معن أنبا 
لا تكون إلا فى القلب ومن القلب ؛ فالعبرة بتقوى القلوب » وهو ما يبدو بوضوح فى 
مثل آیات : 
« ذلك ومن بعظم شعائر الله فإنہا من تقوى القلوبوٍ » رالحح )٣۲‏ 
« لن ينال الله مها ولا دماؤها ولكن يناه التقوى منكم ) 


احج ۳۷) 

> ك ر 8 0 2 £ ك‎ e 
» اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی »› هم مغفرة واجر عظم‎ « 
)۳ (الحجرات‎ 


رټ ۶ 2 ۰ و 
« وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا الله الذى اليه تحشرون» رامحادلة ) 
وجاءت التقوى نقيضا للفجور فى : 
٤ 3 U‏ ر 
«ونفس وما سواها » فاهمها فجورها وتقواها» (الشمس ۸) 
yT £‏ 7 3 ۹ . م E‏ 4 
) ام مجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الارض ام مجعل 
2 ل 
المتقين کالفجار » (ص ۲۸ ) 


2 

والصدق فى الأصل : مطابقة القول للواقع أو لما فى الضمير . ويستعمل فى صدق 
الفعل .» وصدق النية والعقيدة . وأكثز ما يكون التصديق ى _القران . الكرم بمعناه 
الدینی فى التصدیق بالله وایاته ورسله وکلاته » ولقائه . . 

و« الحسنى » جامعة لكل ما قال المفسرون فى تأويلها : الخلف فى الدنيا والأحرة » 
TT‏ 

وإن كان الأول إطللاقها َعم فلا تختص بوجه من هذه الوجوه. 


والبسر صد العشر > وقد سبق استقراء آباتيا ف ( سورة الشرح ) بالجزء الأول من 


ذا الكتاب . 
وفسروا الآية بأنما النهيئة للحالة التى هى أيسر على المصدق بالحسنى » فى الدنيا 
والاخحرة 


وقال الزخشرى : « سَمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتا اليسر » كا مى طريقة 
ار اى ن غا اا وارد و وآ ف ف 
الأحرة للطر يمين » . 

والتيسير لليسرى هو وعد الله للباذلين المعطين المتقين » ولم تأت « اليسرى » فى 
القرآن إلا مع التيسير مسنداً إلى الله جل جلاله > وذلك فى آيتين : ' 

آي الأعلى : « ونيسرك للیسرى » ا للمصطنى عليه الصلاة والسلام . 

a ENE As E EE 
. ااسطنى عليه الصلاة والسلام »> من تيسير إلى لليسرى‎ 

أا لعسری فلم تأت بهذه الصيغة إلا فى آية ( الليل ) » وإن جاء العسر مقابلاً 
e‏ آيات ر البقرة ٥‏ » والطلاق ۷ » والشرح ه » )٦‏ کا جاءعت صغتا عسر وعسير » 
و ليوم القيامة محاصة » فى آیات ر القمر ۸ » المدثر ٩‏ > الفرقان ۲٠‏ ) وهذا الاخحتصاص محلو 
حس البيان القرآنى للعسر الذى استعملته العربية فى قدعها الجاهلى اسمًا لقبيلة من 
الجن أو أرض بسکنونا . م قيل العَرر للشكس الشرس › وللانی عَسرَ ولادّها . 
واعتسار الفرس رکوبه قبل ترویضه . 

وغير مقبول قول من قال إن » العسرى » جاءت فى آية الليل محرد رعاية 
الشاصلة » فما يجوز ف البيان العالى التعلق بملحظ شكلى فى اللفظ لا يقتضيه المعنى . 

وقال « الزخشرى » فى التيسير للعسرى : فسنخذله وغنعه الإلطاف حتى تكونِ 
الطاعة أعسر شىء عليه وأشد. ولح «أبوحيان» فى هذا التأويل «دسيسة ' 
اعتزال ۲ 

ا ن ا ی ا 


. ٤۸۳/۸ : البحر العیط‎ )١( 


۱۰۹ 


الفعل عسر. مع أن العربية تغير من صيغ المصدر للحظ خاص فى الدلالة »> كالرأى 
والرؤيا والرؤية : مصادر رأى » والوجود والوجد والموجدة والوجدان : مصادر 
وحد » والسعی والمسع والسعاية : مصادر سعی . 


وئ أن شال المترى 6 اهال السري 2 ليس و 
الف واا ي ا ف 2 ت اف 2 فى ا هت ال 
هما اليسر الذى لا يسر مثله > والعسر الذى ما بعده عسر. ونظيرهما فى القران من غير 
المادة : البطشة الكبرى » والنار الكبرى . 

واستال التيسير مع العسرى » مبالغة ف الوعيد والنذير من بخل واستغنى . وقد نظر 
له « الراغب » فى (المغردات ) بقوله تعالى : 

« فبشرهم بعذاب آلم » والآية وعيد للذين يكيزون الذهب والفضة 

لاا ل (التوبة ۳٤‏ 

ومثلها آيات : ر النساء ٠۴۸‏ » والتوبة ۳ ولان ۷ » وال جاثية ۸ » وآل عمران ۲١‏ » 
والانشقاق ۲٤‏ ) 

وفيما التبشير بعذاب لم > للمنافقين » والكفار » والمستكبرين » والباغين . 
كالتيسير للعسرى : مبالغة فى الردع والنذير لمن بحل واستغى . 

* » # 


سے سے م ر 


20 ر ۶ي صت 
« وما یعڼی عنه ماله اذا تردی » . 


ع 


سبق استقراء آيات الغى القران » فى تفسير آية الضحى «ووجدك عائلا 
فأغنى » ” » وقد هدى إلى الفرق بين الغنى والثراء > إذ يغلب أن يكون الغى غنى 
النفس وإن لم يوجد الال » ولا يكون الثراء إلا بالمال > مالم يستعمل ممازيًا . 
والردى نى اللغة اللاك » ومن استعالاته الحسية الأولى : الرداة الصخرة › ورداه 
وأرداه رماه بها وصدمه » وتردّى فى البئر سقط . تم استعمل فى مطلق الاك . 


. من الازء الأول للتفسير البيانى‎ ٠ ف سورة الضحى‎ )١( 


11۰ 


'. ف القياس الصرف مطاوع الفعل أردى »بمعنى آهلك وأوقع فى الردى‎ » IT 
: وفى القرآن الكرم : بأتى الفعل الثلائى لازمًا غير متعد فى آية‎ 
نہ لع وء ا خث 2 ت‎ 1 
إن الساعة اتية اكاد اخحفيا لتجرّى كل نفس ما تسع ٭» فلا بصدنك‎ « 
)۱١ عنہا من لا یؤمن با واتبع هواه فتردی ) (طه‎ 
: وجاء الفعل الرباعی متعدیا > ی آبات‎ 


وذلکم ظتّکم الذى ظننتم بربكم » أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » 


(فصلت ۲۳) 
فاطّلع فرآه فى سواء الجحم » قال تالت إن كدت لثردين » 
ر( الصافات )٥٦‏ 


ور الأنعام ۷( 

وجاء التردى » بصيغة اسم الفاعل « المتردية » فى أيةر المائدة ه) وفعلا اا فى اة 
اليل . 

وهذا هو كل ماف القرآن من المادة. 

وبه نستأنس فی فهم قوله تعالی : « وما یغ عنه ماله اذا تردی » ا 
مهواة اللاك . 

وقول الطبرى : « إنه التردى فى جهم لأن ذلك هو المعروف من التردى » أقرب 
إلى المعنى والسياق من قول قوم » فما نقل أبو حيان « بأنه التردى بالأكفان » أخذوه 
من الرداء > ونظروا له بقول « مالك بن الريب » : 

وخا بأطراف الأسئّة مضجعى وردًا على عين فضل ردائيا 

وقول الآخر : 

نصيبك ما تمع الدهر کله رداءان لوی فيا وحنوطٌ 

وهذا التأويل بعيد من سياق النذير فى آية الليل » لأن التردى برداء الكفن 
لا بحتص به کافر دون مؤمن . 


. ٤۸۲/۸ : البحر امحيط‎ )١( 


١4 


وف التوجيه الإعرابى للآية »> جوّزوا أن تكون (ما) فيما نافية » وأن تكون 

استفهامية . 
والتنى عندنا أولى » E‏ 
ادت اذا تردی . 
ا 
إن عليا هى » إن كتا لذحرة والأولى ٠‏ . 

الهدى الإرشاد إلى الطريق المستقم › وأکثر ما جىء فى القران الكرم › نقيضًا 
اللاك والكقر. 

والاخرة والأولى فى الاستعال اللغوى الناية والبداية » أو المصير والمبتدأ » ملحوظً 
أ فيهما الإتيان فى الآحر» وفى الأول . 

واف الا رة ولاف فى المصطلح الدينى عى الحياتين الأخرة NT‏ 


والاشخر من اسغاء اه انعا الق“ 


وفى آية الليل » فسر « الطبرى » الآخحرة والأوى » بأن «لنا ملك ما فى الدنيا 


ت ۶A‏ £ . 
: والاخحرة › نعطى مها من اردنا من خلقنا ونحرم من شئنا . وإعا عى بذلك جل ثناژه 


آنه بوفق لطاعته من حب من خلقه فیکرمه ہا فی الدنیا ويي له الكرامة والثواب فى 


الآحرة. وخذل من شاء خذلانه من خلقه عن طاعته » فينه معصيته فى الدنيا 


ويجخزيه بعقوبته نى الآخرة» . 

واقتصر فم) الزخشرى فى (الكشاف ) على ثواب الدارين للمهتدى . 

ومثله « أبو حيان » فى (البحر الحيط ) . 

ونقل الرازى قول من قالوا فى تأويل الآية : « إن لنا كل ماف الدنيا والأخرة 

4 0 A 

فلیس یضرنا ترککم الاهتداء بدانا » ولا يزيد فى ملكنا اهتداؤكم » بل نفع ذلك 
وضره عائدان علیکم > ولو شئنا لنعناكم من المعاصى »› إذ لنا الدنيا والآخرة » . 

() فف الجزء الأول من هذا الكتاب » سبق استقراء آيات الهدى والضلال والآخرة والأول فى آیتی 


الضحى › «وكلاخرة خير لك من الأوى» - « ووحدك ضالا فهدی ) ~ وف اية التازعات : « فأحذه الله نکال 
الأحرة والأولى» 


11۲ 


ورای فيه ما یُخل بالتكليف . 

كا نقل ما ذكرنا من تأويل الطبرى » وصرح بأن هذا الوجة من التأويل أوفق 
لقوله . 

ونرى أن قصر معنى الآية فى تفسير الزخشرى على « ثواب الدارين » يمنعه العموم 
الماد من ضريح الباق فى البقرخ٠والندير‏ معا . 

ودون خحوض فى مشكلة الجبر والاختيار » نطمئن ف الآية إلى أن الله سبحانه إليه 
الض ا لادا وهو الت لف ف ادما رى احق واهدى ¢ وبتر 
ما ستجتون لذا اهدي أو يدون هتكون الابة والصر ال الال فى 
الأخحرة . 

ونلتفت إلى ملحظ بيانى فى الآية > هو العدول عا هو مألوف من تقد الأول على 
الآخرة . وليس التعلق برعاية الفاصلة هو الذى اقتضى تقد الآخرة هنا على الأولى › 
وإنما اقتضاه المعنى فى سياق البشرى والنذير » إذ الآخرة خير وأبقى وعذابما أكبر وأشد 
وخی وا وان ا ھے دان اقرا 

وكذلك قَدّمت الآخرة على الأولى فى سياق البشرى للمصطن عليه الصلاة 
والسلام > باية الضحى : 

» ولَلاخرة خير لك من الأول . 

كا قدمت الآنحرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعون اذ أدبر وتولى : « فأحذه الله 

نکال الا رة والاول» اة التازعات . 


+ * %* 
و مثل هذا السياق من الوعيد » تتقدم الآحرة على الأول فى آية الليل » متلوة 
مېذا النذير : 


۰ و ي ر 
» فاندرنکم نارا تلظی » . 
والاظى فى العربية اللهب الخالص » والتلظى كسعر النار واحتدام توقدها . 
وف الاستعال القرانى جاءت ر« لظى » للجحم فی اة المعارج 1° : 


کلا إنہا فی » نزاعة للشوى » تدعو من أدبر وتولّى » وجمع 
فأوعى » . 
والانذار نار تلظی » فى آية الليل » عام كالعموم المستفاد من الآية قبله : 
« إن سعیکم لشی » . 
م تأتى الآية بعده فتخص من يصلاها »> وهو - كا فى آية المعارج - من كذب 
وتو : ) 
| رلا بصلا إلا الأشقّی ٭ لی کب ووی » . 
قیل ی تفسير » لا يصلاها » : « معتاہ لا یصطلی ہا إلا e‏ 
N‏ 
صلا ألقاه فى انار وشواه . اوصلى النار وبالنار : قامى حرها وهيبها . وبنقل 
ااال صل ار ارت 
أما الاصطلاء فقلا بستعمل إلا فى القاس الدفء من النار» على وجه 
التخصيص . 
وهذا الفرق بين الصلى والأصطلاء». هو ما دى :اليه الان القراف» حن 
ا TT O‏ 
واک ای ات را ی یک منها حبر أو جَذوةٍ من النار لعلكم 
تَصطَلون » القصص ۲٩‏ ؛ الل ۷) 
ا EE RS N E‏ 
ضع استعاها بالقران وعددها ثلاثة وعشرون . 
و واسم فاعل » بنار الجحم . 
وعيدأ للكافرين والمكذبين وا مغرورين المفتونين بالمال وال جاه والبنين » فهم صالو 
ا لجح › يَصلَون سعيراً > وسَفَر » واتار الكيرى » وناراً ذاث هب »> جهنم یصاونما 
ویس القرار »> فبئس المهاد » فبئس المصير. 
وبہذا كله نستأنس فى فهم « لا يصلاها إلا الأشتى » فلا يكون عى الاصطلاء 


(۱) مفردات الراغب ماده : مل . 


1۱14 


الذى حمل دلالة الاستدفاء » وإنما هو الصلى بمعنى الشى والتعذيب باللهب المستعر فق 
الجحم. 
E‏ 
الا ل الا رال اا ف الاة وله واكان فن 
اال الاد ااا الطريل. 
وحين تستعمل العربية الشقاء فى التعب » فان ذلك يكون ملحظ من الشدة 
والعسر » دون أن يترادف الشقاء والتعب ؛ وهو ما نبه إليه « الراغب » بقوله فى 
الفردات : كل شقاوة تعب > وليس كل تعب شقاوة . 
وبأتى الشقاء فى الاستعال القرآنى خاصًا بمحنة الضلال » إما بصريح اللفظ کا فى 
ا ۰ 
« فن اثبع هدای فلا بَضِل ولا يَش » (طه ۱۲۳) 
« قالوا ربا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين > رالومنون )٠١١‏ 
وما بدلا الاق اى الاشن : 
«یوم بأتٍ لا َكَلُمٌ نفس إلا باذنه ہم شق وسعيد » فأما الذين شمو 
فى النار هم فیا زفیز وشهیق » . (هود ۱۰۵ » )۱۰١‏ 
ف ل عا اا ی ا ا د 
وزو جه : 
« فلا بُخرجلّكا من الجنة فتشنى » وايات مرم : 
« وم أکن بدعائك ت شقا » . 
« ولم يجعلنى جباراً شيا » . 
« عسى ألا أكون بدعاء ر ا 
اا ف ا ات اتو ان 
ر کذبت مود بطغواها » اذ انبعث أشقاها » . 
ا و اف ا هر ای عر ااا واا 


والأشتى » معرفة بأل » فى آيتى الأعلى والليل » والسياق فيا متشابه »> وعدم 
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الإاضافة فيا يطلق « الأشتى » من كل قيد › فلا محال لمفاضلة بين أى شقى » وهذا 
ا الف بصا اللار الكرت * تم لا يموت فیہا ولا جى ) . 
ا تلظی ر لا يصلاها الا الأشى » . 


والأشتقى فى آي اللیل : « الى كدب وَتولى » . 

الكذب فى العربية » عدم مطابقة القول للواقع أو لما فى الضمير > ومنه الآية ف 
إخوةيوسف : «وجاءوا على تقيصه بد مكذٍبٍ» . ويستعمل فى إخلاف الظن والرجاء. 

والتكذيب نقيض التصدیق . ولا یات التکذیب فی الاستعال القرانی › إلا بالمعنی 
الدينى فى التكذيب بالته واياته والائه ورسالاته ورسله » ولقائه > واليوم الآخر 

والتولى : الاعراض والادبار. ) 

ا للكفر والتكذيب »› مع ا الوعیك بالعذات » فی ایات ` 


rye 


« لست علہم بمصيطر 3 الاش ل ور اده اق الات 

الأكبر» ( الغاشية ۲۲ ) 
ومعها آيات : 

« فلا صق ولا صلى » ولکن وتولٰی ) (القيامة ۳۲) 


) 3 قد اف إلينا أن العذاب على ق کذب وتولی ) (طه )٤۸‏ 
ر کاا اا E‏ 5 نزاعة للشوی 3# تدعو من أدبر ا ( 


(1e المعارج‎ ( 


والاٍدبار فیا ا 2 عن الحق . 


د 
وسیجتبھا الأئقی » لی بی ماله بترکی » . 
ا ا م ا وج ا ا ا ر 
الخاطبين » الناس » فى آية الحجرات : 
« ان آکرمکم عند الله أتقاكم » . 
فيد بهذه الاضافة إلى ضمير الناس الخاطّبين » لا على الإطلاق فى « الأتتى الذى 
يؤل ماله بترکی » . ۰ 


۱۱٦١ 


ھک زک اشر جن طاب حین بنشج ویز اه . 


8 س أو الشخص شهد له بار والصلاح والتقوى » ومنه نى القران 
الكرم ية النجم ۳۲ : 


ر فلا روا أنفسكم هو أعلمٌ بمن اتن » . 
والتزكية أبضاً المذيب والتطهیر » ومنه فى القرآن الکر مم آیتا آل عمران ۱١١‏ »> 
والحمعة ۲ : 
تلو علیہم آیاته ویزکمم ويعلمهم الكتاب والحكة » . 
وقد نقلت الزكاة إلى المصطلح الشرعى فما يؤتيه الى سن ماله فر نة ركو 
الال ببركة الله وثوابه . 
وتأتى صيغة الزكاة فى القرآن الكربم خاصة بالفريضة » فى كل مواضع ورودها 
وعددها انان وثلاثون موضعًا . 
E E Je E Us‏ 
و خحذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزکیہم با » . 
ومثله التزكى فى آية الليل »> مع إيتاء المال . 
والايتاءُ هو البذل . 
وأصله فى اللغة الإعطاء مع سهولة ويسر : فالات اليل . وتاكى الأمر سل 
ا ا ا ا اغد قر 
وسخاء »> ومنه فى القران الكرم اية البقرة ٠٠١‏ : ) 
« ومكّل الذين ينفقون أموالهم ابتخاء مرضاة اة وتشييتا من انهم كمل 
جه بربوة EET‏ 
ومعها انات ( الزعد ۳۵ » وإبراهم ۲۵ › والکهف ۳۳) . 
والملحظ اللافت ف البيان القرآنى » أنه إذ يعلق الزكاة مرة واحدة بفاعلين فى اية 
الموەنين £ : ۰ 
« والذين هم للركاة فاعلون » . 


یجیء بہا فى سائر الآبات مع الإيتاء »> مصدراً . 
« وایتاء الزكاة » فی آیتی (النور ٠۴۷‏ والأنبياء ۷۳) 
واسم فاعل فى اية النساء ٠٦۲‏ : » والمؤتون الزكاة × 
وفعلا ماضيا : » وال الزكاة ي فى أيات ر البقرة ۱۷۷ » والتوبة ١١‏ » ۱۸ » رالنور١ه)‏ . 
» واوا الزكاة » فى آيات ر البقرة ٠٠١ ۸۳ > ٤۳‏ ۲۷۷ » والنساء ۷۷ ٠‏ والتوبة >١١ > ٥‏ 
والحج (VA cE‏ 
4# واتیم تم الزكاة » فى رالمائدة ۰۱۲ والروم ۳۹). 
وکذالك" الفعل المضارع وفعل الأمر» فى كل مواضع استعاها . 
وبکل هذہ الآیات نستأنس نی فھم الآیة : « الذی یوت ماله یتزکی » 
علحظ من دلالة الإيتاء على يسر الإعطاء وسماحة البذل . 
وى الصنعة الاعرابية قالوا : إن جملة « يتزكى » على النصب فى ت الحال . 
وأجاز الزخشرى ألا یکون ها موضع من الاعراب » لأنه جعل ا 
الموصول فی « الذی بول ) . 
وهو کا لاحظ ر ا حیان » اعراب متكلف . 
والحالية عندنا أولى بالمقام . 
# # * 
Eg E‏ 
تعلق بعض المفسرين بالصنعة البديعية فى مجىء » تُجْرّى » على البناء للمجهول . 
فحملوه على محرد رعاية الفاصلة . قال أبو حيان : 
« وجاء رى مبتًا للمفعول لكونه فاصلة » وكان أصله : تَجّزيه إياها أو نجزيما 
یاه ۲ 
وهذا ملحظ شكلى من الزخحرف البديعى لا نقول عثله فى البيان الأعلى » وإنما جاء 
لبناء للمجهول لمتتضى معنوى › وهو أن البذل هنا لم يكن عن قصد جزاء لأحد أو من 
أحد » على الاطلاق > وإنما هو خالص لوجه الله تعالى . 


. ۸4/۸ البحر الحط : ج‎ )١( 


11۸ 


وواضح من الآية أن هذا المال المبذول » لم يؤته الذى يتزكى جزاء على نعمة 
سبقت لأحد عنده » أو ابتغاء نعمة لأحد بجزيه بها على هذا اذل لك هن لمرن 
فا نقل الامام الطبرى - من وجهها على حلاف هذا » فتأول الآية : وماله عند 
أحد فيا أنفق من نعمة يلتمس ثوابها وجزاءها . 
وليس الأولّى » فصريح النص » وما لأحد عنده » لا بأذن بتأويله على قوهم : 
ا 2 
) ر ايتعَاءَ وجه ت الأعلى 4 وف ا ا 
E A‏ 
والنصب فيه عندهم > اما على الاستثناء › اه لاجله کا ذه « الفراء ») 
و « الزخشرى » فى الكشاف . ويؤنس إليه غلبة محىء ابتغاء » مفعولاً لأجله فى الآيات 
E a‏ 
وأما القراءة بالرفع » فتأولوه فما على البدَلٍ من نعمة » وهى فى الصنعة الإعرابية 
ى موضع رفع » وحرف الجر قبلها زائد (البحر الحيط ) . 
والاتغاء ى العف الاس نة صد ى طلا 
ويكون فى الشر بعلحظ من البخى والعدوان وتجاوز الحد . ومنه فى القران الكرم 
ابتغاء الفتنة وابتغاء وله وات 2 ۸ » وال عمران ۷ ) والعدوان ر المۇمنون ۷ » والمعارج )۴١‏ 
وابتغاء عرض الحياة الدنيا ر النساء ٠۳١‏ والرعد )١۷‏ . 
ويكون الابتغاء فى الخير »> علحظ من الدأب فى القاسه والاجتاد فى طلبه » وهو 
ما يبدو بوضوح فى آيات السعى فى الب والبحر ابتغاء فضل الله ورزقه : 
( النحل ۱٤‏ والإسراء ٦٦ » ١۲‏ » والقصص ۷۳ » والروم ۲۳ » ٤١‏ > وفاطر ٠١‏ » وال جاثية ٠١‏ › 
ولأزملل ٠١‏ > والجمعة )١١‏ . 
كا يبدو ملحظً الدأب فى العبادة > وال جهاد » ابتغاء فضل الله ورضوانه فى مثل 
اباٽ : 


ار 


« تراهم ر و سجدًا پبتغون فضلاً من الله TY‏ ( الفتح ۹( 
« إن كتتم خرجم جهاداً فی سبیلل وابتغاء مرضالی ) (الممتحنة )١‏ 


۱۱۹ 


« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من 
لت ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولثك هم الصادقون » (الحشر ۸) 
ومثله الدأب فى النير » إنفاقاً لال وسعيًا فى معروف وإصلاح بين الناس ابتغاء 
مرضاة الله ۔ کالذی فی آیات : 


« لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أَمَرّ بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح 
بين الناس » ومن يفعلٌ ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظيمًا ) (النساء )٠١١‏ 
ومعها أيات : (البقرة ۲۹١‏ » ۲۷۲ والرعد ۲۲) . 
ولا محال للخوض هنا فما تعلق به الحسّمة من لفظ « وجه » وما حفلت به كتب 
الكلاميين من تأويل له » وإنما نوجه هنا إلى التفسير البيانى » فنقول : 
الوجه فى اللغة ما يستقبلك من كل شىء » وأكثر ما يستعمل حسبًا للوجه المعروف 
من الجسم . ومنه فی القران الکرم » ایتا یوسف ٩٩ ۰٩۳‏ : 
O SUE E UES a‏ 
« فلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه ا 
وا ات حديث إبراهم : 
وفاقللت امرانة ى صرة فصضكت ويا وقالت عجوز عقي ) ۹. 
وأيات الوضو : و فاغسلوا وجوهکم ( 


والتيمم : «فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ) 
(المائدة ۷) 


والقبلة : « كول وجهك شط المسجد الحرام » وحيثا كنت فووا 
وجوهکم شطره ) (البقرة ٠٤٤‏ ) 
ال ا ا ت ا 
الشخص وحدد ملاحه . ومنه جاء استعال الوجوه لأعيان القوم . 
وبملحظ من کون الوجه هو أول ما يُستقبل من الجسم » جاء الوجه بمعنى القصد 
والاتجاه . 


‘۹ 


وقد جاء « وجه » مضافاً إلى لله سبحانه ف إحدى عشرة آية من القرآن الكرم » 
عان ما فما ينفق المؤمنون ابتغاء وجه الله »> وف الین من عباده يریدون وجهه تعالى . 
انانف 1 
١‏ وله المشرق والمغرب فأينا تولو فم وجه اللهٍ» (البقرة )٠١١‏ 
کل بک ان وهی وج ك ذو الجلالٍ وال كرام » 


( الرحمن ۲۷ ) 
«لا اله إل هو کل شىء هالك إلا وجهه ) ( القصص ۸۸) 
قیل فی تأویلها إن لفظ وجه « فی کل هذا زائد › والمعنی : قم الله »> کل شیء 
هالك إلا هو » وابتغاء الله . . . » . 
وانکق بعضهم وقالوا : « إنما الوجه من معنى القصد والتوجه ) . 
ونقتصر هنا فى التفسير البيانى » على ما ألفته العربية فى إطلاقها الوجة مقصوداً به 
الذات »> وفها جری عليه بیانها من مثل : وجه الحق » ووجه الأمر ووجه الرأى » 
ووجه النهار . . . دون أى ملحظ ينم عن تجسيد ! 
وار ازى ى ف ال ما ان و ال و ال م اقا ن 
يكون هناك رب اخر دونه فى العلو" . 
وذلك من عقم الحس فيهم » يغيب عنه سر العربية فى إطلاق هذه الصيغة دون 
قيد بمفضول » وإعا القصد إلى المضى بالعلو إلى نهايته القصوى » على ما التفتنا اليه فى 
تدبر صيغ : الحسنى واليسرى والعسرى » والأشنى . 
ونظیره ف الإطلاق بغیر حدود ولا قیود » قوله تعالی فى سورة الأعلى : « سبح اسم 
ربك الأعلى » لا يعنى أن هناك ربا عاليًا دونه » وإنما هو إطلاق للعلو إلى أقصى 
مداه »> دون ملحظ من المفاضلة بين أعلى وعال" . 


%# *%» *% 


. الراغب : مفردات القرآن (روجه)‎ )١( 
. التفسير الكبير : ۸/ سورة الليل‎ )۲( 
. بريد تفصيل فى مبحث : السجع ورعاية الفاصلة »> من (الإعجاز البيانى للقرآن)‎ )۴( 


۲۱ 


راك اشير غل تاغل ٠‏ رجىم لمر هر الا الى رن ا 
یتزکی . 
ونؤثر أن نبقيه على إطلاقه »> فيحتمل رضی الأتى › ورضى ربه الأعلى . 
والبيان القرآنى يأتى بهذين الوجهين من الرضى متلازمين » فى مثل آية الفجر : 
واا اللقس اله ارج إل ربك راضية مر ا 
وآيات : البينة فى خير البربة » والجادلة فى حزب اله > والمائدة فى الصادقين ٠‏ 
« رضی الله عم ورضوا عنه ) . 
وفسروا رضى العبد عن ربّه فى آية الیل » بأنه لا یکره ما جری به قضاؤه تعالی . 
( مفردات الراغب ) . 
وهذه العبارة تقصر عن جلال الآية : « ولسوف يرضى » . 
ولن تكون غاية رضى التق الذى يؤتى ماله يتزكى ابتغاء وجه ربه الأعلى » إلا أن 
یرضی عنه ربه ›» ولسوف یرضی . 
وا قال « ابن القم ٠‏ : أعلى الغايات وأشرف الطالى” . 
a‏ 
وعلى هذا النسق من البيان المعجز » يتم الربط بين المُقسّم به فى أول السورة : 
« والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى » وما خلتق الذكرً والأتى » 
والمقسّم عليه من تفاوتٍ سعىٍِ البشر فى الأولى » بين إعطاء خير وتقوى وتصديق 
با لحسنی » وبحل خاسر وتکذیب بالحسنی . 
تم التفاوت فى الأحرى » بين مصير الأشقى الذى يَصّلى ناراً ََظّى » والأتى 
١‏ الذی يؤت ماله يتزكى » وما لأحد عنده من نعمة تُجرّى » إلا ابتغاء وجه رب 
OREN‏ 


صدق الله العظم 


«» 


شم الوالھنِ الیم 


م ه کر 2 ٣‏ م 9 ےه o2‏ 
والفجره وليال 1 والشفع والوترء والديلِ ادا ر 
aa: o E a O‏ 

هل ی ذلك قسم لی حجر ٭ الم تر كيف فعل ربك بعَادٍ » 
رص ي @ ر ا ٥ں‏ لے e@ے‏ م ا ام ر 
رم ذاتِ الماد » الى ل يخلق مشلها ف الْبِلاَدِ » وثَمود الَذِينَ 
م ke‏ 2 ا ako‏ کے ر 2ن 
جَابوا الصخْر بالود » وَفِرْعَون ذِى الاوْتادِ » الَذِينَ هوا ف 
9 9ء ا 2 و0 و قر 
البلا » فاكثروا فيها الْفسَاد ٠‏ قصب عَلَيْهم ربك سوط عَذاب » 
a 2 aE e‏ من و E‏ 
إن ربك لبالورصادِ » فاما الإأنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه 
ی ر م ر رر ا 2 و و I0‏ 
ودعمه فيقول ربی أ کرمن ٭ وأما إذا ما آیتلاه ففدر عليه رزقه 
ر ا ر ا ا 
فیقول ربی هاننِ ٭ کلا بل لا تکرمون اليَتّم » ولا تحاضون على 
ر ? ه6 ?وو ر ّ fo‏ “ي ر ے2 ET‏ 
طعام المسكين » وتاكلون الترّاث آکاد لا ي وتحبول المال 
وي E e‏ عن رر رر ET O EY‏ 
حبا جماء کلا اذا د کت الارض د کا د كاء وجاء ربك والْمَلك 
ر ا ص س وص ر اا روم رو هه ھر ر 
صفا صفاء وجىءَ يو ميل يجهنم »> يومتل تقد کو الإنسان وانی 


ور و 


مو ,گے ۹ے ر لھ ل ىه د ص ل ا 

له الذ کری ء یقول یا لیتنِی قدمت لِحياق» فیومیل لا يعذب 
ر ع عر ر ر ەو ووەر و 
عذابه حف ي ولایوثق وثاقه حل پ ا بتها النفس المطمئنة ¥ 
2 و ع اه و و . م O‏ ر 
ارچوی إلى ربك راضِية مرضية ٭ فادخل نی عبادی واذخلل جنى)4 


صدق اله المظم 


EIEIO FEEHDHELEDHOHOHHOHOHY DHOOHHOHHCHRHCHHOHOHHE CHRHHIOHORHOHRHKHHHOHHHHY 


YF 


السورة مكية مبكرة » ترتيبما العاشرة فى التزول . نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة 
الضحى . 

والفجر ضوء الصباح اول ظهوره فى سواد الليل » ومنه يطلق على وقت ظهور هذا 
الضوء . 

وتقتصر معاجمنا على صيغة الفجر فى هذا الاستعال » فلا يقال أفجر فلان بمعنى 
دحل فى الفجر » مثلا يقال أصبح وأضحى وأمسى إذا دخل فى الصباح والضحى 
والمساء . كا لا يقال أفجر الفجر بمعنى ظهر وانبق › مثا يقال أصبح الصبح وأمسى 
اتا 

ولعل الاستعال الحسى الأول للادة » فى تفجر الماء من الأرض . وتتصرف العربية 
فى هذا الاستعال فبأتى منه : فجَر وفجًّر وتفجّر » كا تأ صيغ اشتقاقية أخرى 
كالمتفجر والمفجر والمنفجر » وقريب من استعاله فى الماء > التفجر والانفجار فى 
البراكين وشبهها . 

ومن هذه الدلالة الحسية جاءت الاستعالات الجازية فما هو انبعاث واضح » فإذا 
كان فى النور والخير وال جود والمعروف فهو الجر » وإذا كان فى الشر والفاحشة فهو 
فجر» وى الفسق والمعصية فچور: وأيام الفجَار أربعة یام کان فیا قتال فى الأشهر 
الحرم بين قريش وقيس عيلان ف ال جاهلية . وانفجرت الدواهى أتت من كل وجه . 

وف القران الكرم : 

جاءت المادة فى أربعة وعشرين موضعًا » منها عشر مرات أفعالاً > يغلب محىء 
الفعل منها فى تفجّر الماء وتفجيره » وانفجاره على المطاوعة . 

)٣راطفنالا‎ ٩ القمر ۱۲ » الإنسان‎ » ۴٤ یس‎ . ۴۳ O والاسراء‎ > ۷٤ ٠ ٦٠ (البقرة‎ 

وات لفحل 6 غر الام الا م واحدة ى الور ى ا اا : 

« بل یرید الانسان لیفجر أمامَه » ه 
ويقل استعاله امان الماء »> حيث لم يأت منه إلا فى تفجير الأنمار بأية (الإسراء ٠ى‏ 
1Y6‏ 


1۲١ 


وتفجير عين باية (الإنان ) ووردت ست مرات فى الفجور : مقایلاً بالتقوی ف 
اية ر الشس ۸) وبصي فاجر وفجرة و > مقابلة بالمتقين والأبرار > .فى ایا روخ 
۰۷ عبس ٤۲‏ » ص ۲۸ . الانفطار ١٤‏ › المطففين ۷) . ) 

وأما الفجر بدلالته على ضوء الصباح اول ظهوره فى سواد الليل » أو على وقته . 
فجاء منه فی القران ست ابات : 

(القدر ٠‏ والبقرة ۱۸۷ والإسراء ۷۸» والنور )١۸‏ وأية الفجر. ٠‏ 

وتدل آية البقرة على أن علامة مطلع الفجر » أن يتبين الخيط الأبيض من الخبط 
الأشودة إيذانا اناق الور فى الطلمة : كا تدل اة الاتراء غل أن الفجر بعد غبتى 
الليل . 

والغسق ظلام مختلط ببوادر النور فى خر الليل . أو بقايا الضوء بعد مغيب اهار 
وغروب الشمس . 

من م لا نری وجهاً لتفسير الفجر بأنه الڼار کله کا فى ا عن 
وار o‏ 
« الراغب » ا معنى الشق « کا ف جار الا رق ا a‏ 
فا لکونه فاجر الليل » والفجور شق فى ستر الديانة » 

و ا دو دان ل ا ا ا 
کا يكون تلقائا كالانفجار» ومعنويًا نى الفجور والانبعاث الجازى . 

وتأوله عدد من المفسرين فى سورة الفجر » على الإضافة إلى محذوف اختلفوا فى 
تقديره : قيل » وربٌ الفجر » أو وقرآنِ الفجر » على ما نقل الإمام الطبرى » ومثله 
عند النیسابوری والزغخشری . 

وحصّه قوم بفجر بذاته » اختلفوا كذلك ف المراد به : قيل هو « فجر النحر لأنه 
يوم الضحايا والقرابين » أو هو « فجر الحرم لأنه أول يوم من كل سنة » أو عَبّى بالفجر 
العيونً التى تنفجر رما المياه وفيا حياة الخلق » ( الرازى) . 


)١(‏ مفردات القران : مادة فجر. 


۲۷ 


او ف ع ا لقوله تعالی بعده : « ولیالٍ عشر» کا فی (التبیان ) لابن 
قى الجوزية . 

وهم فى ذلك کله متأثرون بفکرتہم فى تعظم المقسم به بهذه الواو »> وذلك 
ماغرض له بعك تد الات الداخلة مع الفجر فى حير المقَسّم به . 

: FE 
ولال ع‎ « 

العشر والعشرة : اول العقود . وللعربية فيه استعالات حتلفة الصيغ ا 
إلى معنى العدد : فالعشر الجزء من عشرة أجزاء > واليعشارٌ القِسْم منها والنصيب » 
والوشار الإبل أتى عليما عشرة أشهر من حَمْلها . والعشار من يستحل قبض عُشر المال 
وإنغا الفرض فيه ربع العشر. والوشر أن ترد الإبلٌ فى اليوم العاشر» والمعشر الهاعة 
ذات العدد » والعشيرة أهل الرجل يتكثر بهم عدداً . والعشيرٌ أحص من العشيرة » فهو 
الا شر بكرن ا ری وا و 

وف القران الكريم : 

جاء من المادة العشار بمعنى الحوامل من الإبل فى آية التكوير : 

« واذا الغشار عط ۰ 

وجاء الفعل من المعاشرة فى اية النساء : « وعاشروهن بالمعروف » كا جاء العشر 
والعشيرة فى أيات رالحج ۳ ٠‏ والشعراء ۲٠١‏ » والتوبة ۲٠‏ » والحادلة ۲۲) ومَّعشر فى ايات 
(الأنعام ۰۱۲۸ ۰١۳٠ء‏ والرحمن ۴۳) . 

وجاء بدلالته على العدد ف عانية ا أحدها بلفظ معشار فى اية 
#8 0 : 

وما پلغوا معشار ما آتناهم ١‏ 

ویېدو أن المعشار فيما بدلالة بيانية على مطلق التجزئة ”والتقليل . 

على حين بستعمل العشر بدلالته الرقية الحددة : الجزء من عشرة » ولم بأت فى 
القرآن بهذه الصيغة . 
IU Ga OA Sy‏ 


1۲۸ 
إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین » ٠٥‏ . 
واا عل اة ارت ن الد 1 دة 
وجا ع او غ مهد ور که فة ع وضع ۾ تدر ها جا 
فنلمح ملحظًا دقيقًا فى الاستعال القرآنى للعدد : 
حين بأتى فى سياق الأحكام أو الأنباء والأخبار > بحدّد العدد دلالته الرقية 
الحسابية کبا نی ايات : 


« والذين وون منکم وَيذرُون أزواجًا يتربصن ن بانفسيهن أربعة آشهر 


وعشراً) ( البقرة ۲۳٤‏ ) 
« قال الى ا ان اكك إحدی ا هاتين على ان احرن انی 
ججج فان امت ر ف عندك ) ا 
«نمن لم جد فصيام ثلاثة ت أيام فى الحج وسبعةٍ إذا رجعتع » تلك عشرة 
كاملة » ( البقرة )٠۹٩‏ 
» فکفاریه إطعام عة ها کن ٤‏ (المائدة )۸٩‏ 


اا e‏ 
« وواعدنا موسی ثلاڻین ل لبلة وأغمناها بعشر » ( الأعراف )١٠٤١‏ 
وا ا ا و ا ا (البقرة )٦٠‏ 
وآيات ( الأعراف ٠١١‏ » المائدة ١٠ء‏ التوبة ۳١‏ » يوسف )٤‏ . 
غ ل و ا ای ی 
الوعید والتحدی کالذی فی ابات : 
« من جاء بالحسنة فله عش أمثالها ( (الأنعام )٠١١‏ 
« وتحشر الحرمين يومئذ زرف » يتخافتون بيهم إن لبح:إلا عَشرا) 
(طه ۱۰۳) 
) ام يقولون افتراه »> قل فوا بعشر سور مثله :مفتریات ») (هود ۱۳) 
وليس بين المفسرين » فيا أعلم » حلاف على أن عَشرًا فى آبة الفجر « ولياليٍ عشر» 
بدلالا الرقية الحسابية »> لكهم اختلفوا فى هذه الليالى العشر وذهبوا فى تأويلها 


۲۹ 


» فهى العشر الأولى من ذى 'الحجة » فى قول جاعة ذكرهم الإمام الطبرى 
بأمائهم . وابن القم فى ( التبيان ) والزعخشرى فى (الكشاف ) . وأيده النيسابورى 
ما جاء فى فضل هذه الأيام : « ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذى الحجة » . 

«» وقيل هى العشر الأولى من الحرم . نقله الطبرى والنيسابورى . 

وی وکا اا عر می الل اما ا ال رالاعا 

وقد أورد الفخر الرازى الأقوال الثلاثة سردا دؤن ترجيح . 

» واختار الإمام الطبرى أن تكون ليالى عشراً هى العشر الأخيرة من رمضان . 

» واختار الشیخ محمد عبدہ أن تکون عشر لیال من اول کل شھر › کا اختار فی 
الفجر أن يكون « لجنس ذلك الوقت المعروف» . 

وتنكير ليالٍ عشر » إطلاق قد براد به » والته أعلي » كل لبالٍ عشر من أواخر شهر 
رمضان » كا اختار الإمام الطبرى . ويؤنس إليه الحديث الصحيح عن رسول الله 
بر فى ليلة القدر : « فالقسوها فى العشر الأواحر من رمضان »“ . ويكون اللفت 
بها - فى آية الفجر - إلى نزول القران فيها هذى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 
وعلى هذا الوجه ترتبط ليال عشر با قبلها وما بعدها من الفجر الصادق البازغ » نورا 
ينسخ ظلمة الليل إذا يسرى . 


) والشقع رالوت ٩‏ 
اللفظان يستعملان فى العربية > بدلالة على العدد الزوجى والفردى . 
ومعنى الشفع لغ > ضم الشىء إلى مثله . وملحظ الازدواح واضح فى استعال 
الشفع حسيًا فى : الناقة الشافع وهى الى يتبعها ولد وى بطنها آخرٌ . والشفوع من 
النوق : التى كَجمع بين محلبين فى حلبة واحدة » والشفائع ألوان من الرعى » ينبت 
ا ) 
ومن هذا الازدواج »> جاءت الشفاعة بعنى الانضمام للتقوية والتأييد والنصرة 


۰ . باب الاعتكاف فى (موطاً مالك) وصحیحی البخارى ومسلم‎ )١( 
. )۲۲۲ : قرا « حمزة » والكسافى » والوتر » بکسر الواو » والباقون بفتحها ( تیسیر الدافی‎ )۲( 


1۴۰ 


ولا تكون الشفاعة إلا من هو أقوى أو أعلى حرمة ومرتبة » لمن هو أدنى منه » على 
ما حمل ا ف (المغردات ) . 

والشقعة فى الشريعة : حق القلك لدار أو عقار » للشريك أو الجار» مع دفع 
العوض . 

واستعبيل .الشفع › بملحظ الازدواج » ف العدد الزوجى . 

ونقيضه الوتر » أى العدد المغرد لم يشفع بعدد آخر. 

ويقول العرب : ناقة مواترة » تضع إحدى ركبتيما ف البروك ثم تضع الأخرى » 
ولا تبرك بها معا ؛ والمواترة بين الأشياء أن تقع بنا فترة » ومواترة الصوم أن تصوم 
على غير مواصلة ؛ وور القوم نقَصهم أو جعل شفعهم ورا 

وف القرآن الكريم : جاءت مادة ( ش ف ع ) اسمًا وفعلاً إحدى وثلاثين مرة . 
كلها ف الشفاعة باستثناء آية الفجر » وفيا الشفع مقابلاً لور . 

ما الور فلم جىئ من مادته فى القرآن إلا ثلاث آيات » إحداها فى التروٍ بمعنى 
النقص › باية محمد ۳١‏ : 

« والله معکم ولڻ بترکم أعالکم . 
ومرة ى تتابع الرسل على فترة بينم 
EE‏ 

وآبة الفجر » وفيها الور مع الشفع . ) 

قال الرازى : اضطرب المفسرون فى تفضسو الشقح والوتر وأكثروا فيا . وقد جمع 
ری 

قیل الشفع الحلوقات من حیث هی مرکبات « ومن کل شیء خلقنا زوجین » 

aS‏ الواحد . وعبارة « ابن القے » ف التبیان کی 


شفع والله و و و 
وقيل الشفع ولد آدم » والوثر آدم لأنه م يأتٍِ عن والد . أو أن الور آدمُ وشم 
ا حواء 


. ۳١۰ : التبیان فی أقسام القرآن‎ )١( 


۱۳۱ 

وقيل : الشعائر المعظمة من شفع ا وو ف اة ملاعا 
فالصفا شفع وعرفة ونر » والطواف وتر وركعتاه شفع ٤‏ والصلاة مها شفع وتنا وتر . 

واقتصر « الراغب » من هذا الوجه على القول بأن الشفع يوم النحر من حيث إن له 
نظيراً يليه > والوتر يوم عرفة . 

وقيل : العدد كله » شفع ووتر. 

وقيل : الشفع درجات الجنة وهی نمان » والوتر دركات النار وهى سبع . 

وقيل : الشفع صفات الحَلق » كالعام وال # افدر وال وا عة 
والكراهية »> والحياة والموت . 

أما الوتر فهو صفة الالق : وجودٌ بلا عدم » حياة بلا موت » علم بلا جهل » 
قدرة ولا عجز»› عزة ولا ذل .. . 

وقیل : الشفع کل نى له امان » مثل : محمد وأحمد.ء غ وال 
ويونس وذى النون » إبراهم والخليل . . 

والوتر کل نی له اس واحد مثل : نوح وهود وصالح . . . 

وقيل : الشفع البروح عددها اثنا عشر» والوتر الكواكب السبعة . . . 

وقيل : الشفع الأعضاء » والوتر القلب . . . 

وقد بلغ 0 الفخر الرازى ما اضطرب فيه المفسرون فى الشفع والوتر » 
عشرین وججها . وعنده « أن کل وجه من هذه الوجوه محتمل » والظاهر لا إشعار له 
بشىء منها على التعيين . فإن ثبت فى شىء منها حبر عن الرسول ق أو إجا من أهل 
التأويل » حكم بأنه المراد ؛ وإن م يشبت فيجب أن يكون التأويل على طريقة ال جواز لا 
على وجه القطع . ولقائل أن يقول : إنى أحمل الكلام على الكل » لأن الألف واللام 
فى الشفع والوتر تفيد التعمى »" . ) 

ولا نعام أن أهل التأويل » قد أجمعوا على وجي ف الراد بالشفع والوتر » 
وإنما اضطربت أقواهم تحمل الآية » كا يقول الإمام الطبرى : « ما لم تدل عليه مخبر 


)١(‏ مفردات القران : مادتا شفع »> ووتر. 


۳۲ 


ولا عقل » وهو تعالی ذکره أقسم بالشفع والوتر . ولم يخصص نوعًا من الشفع ولا من 
الوتر دون نوع وکل شفع ووتر فهو مما أقسم به » . 

أو کا قال الزخشری : « أكثوا ف الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس 
ما يقعان فيه > وذلك قليل الطائل جدير بالتلهى عنه )7" ) 

ونحتکم إلى النص القرانى فلا نراه محتمل كل هذه الأقوال المضطرية 
المسرفة فى التكلف » وإغا حسبنا من الشفع الور دا ال هة ل وا 
قا > على الازدواج والإفراد » مع ملحظ فيا من التقابل والتضاد . دون تكلف 
ف تأويلها با يتجه بها نحو التعظم » فإذا كانت الشعائر ا معظمة شفعًا ووترًا » فكذلك 
كل الأشياء » العظم منها والحقير » تحتمل أن تكون شفعًا ووا . . . ومثله فى 
التقابل » الفجر وسرّى اليل . . 

ولا وجه عندنا » بعد أن تدبرنا آيات القسم بالواو فى القرآن الكرم » للوقوف به 
اا استعاله اللغوى فى التعظم » والأولى أن بخرج عنه إلى الاستعال البلاغى 
الذى لا تعلق با جاء على أصل الوضع اللغوى » بل يعدل عنه لملحظ بيانى » هو فى 
ابات الفجر : اللفت إلى انبثاق نور الفجر فى ظلمة الليل السارى » توطئة إيضاحية 
بالحسى المُدرّك » إلى معنويات من المدى والضلال . 

e 

السرى فى العربية : السير عامة الليل . وف دلالته اللغوية الأول معنى الخفاء . 
وربا کان أصل استعاله الحسى ف السرّى » وهو عرق الشجر دب تحت الأرض . 
SS‏ 

خحتص السریى بالليل ا له عن عامة السير. 

والأصل أن الليل يسرّى فيه . فإستاد السرى إلى الليل فى آية الفجرء من الإا 

e TT ET 

e E RSS‏ ر 

ر( ثبت « ابن كثير» الياء امحذوفة » فى الخالين : الوقف والوصل . وأثبتها فى الوصل « نافع وأبو عمرو » 
التىسیر ۲۲٣۳‏ . 


r 


المحازى » وهو فى صنعة البلاغيين لعلاقة الزمان أى وقتٍ السرى . لكنه فى الفن القولى 
أعمتق نفاذاً من ذلك الملحظ القريب المتبادر الذى تكتنى به الصنعة »> إذ فيه تجسيم 


ت 


ليل وتشخيص وفاعلىة › ل اتا ا سرک . وفيه كذلك إلباسٴ للحدّث 


م 


بزمانه » فاللیل نفسّه یری کا یسری فيه کل سار بلیل . 

وقد جاءت المادة فى القران الكرم اشرات کا ف سی الل مء اه 
مرم : « فتاداها من تنا ألا تحزن TT‏ تحت سربًا » 4 

والمرات السبع فى سرى الليل »> كلها أفعال : 

مرة للاضى ف اية الإسراء : « سبحان الذی أسری بعبده ليلاًّ» . 

وخمس مرات فعل أمر لوط وموسى » عليه) السلام بايات : هود ۸١‏ » الحججر 
» طه ۷۷ ›» ا الدحان ۲۳ . 

ER CRE Ea e 
. تفسير الطبرى ) عن مقاتل : هى ليلة المزدلفة والسارى هو الحج‎ ( 

وهذا » فما نرى » تحصيص قد ينعه عموم اللفظ . 

وفسره أبو حيان : إذا بمضى » كقوله تعالى : ء والليل إذا أدبر « ومثله 
النیسابوری فى الغرائب . وفسره ابن القم ف التبيان » بالإقبال أو بالإدبار . 

ويبعده المفهومٌ من معنى السرى » بتد من أول اليل إلى آخره » على وجه 
الاستغراق الذى يستوعب مداه . 

وتأوله الشيخ محمد عبده بالظلمة ! قال : « أقسع تعالى بالليل مرّاداً منه الظلمة › 

وكثيراً ما بطلتق اسم اليل وتراد ظلمته » . 

ES e 
» یسری » کا قید فی غير سورة الفجر » ب : إذا سجى » وإذا يغشى » وإذا عسعس‎ 
وإذا أدير. او ور ان کن اراد ما جه الل م دون نط ال الد ق‎ 
. كل اية‎ 

نم توسع الشيخ فى تأويل وجه الإعظام والتفخم ذه الظلمة المقسّم بها فقال : 

› ولا كان ظلام الليل واحتلاط. قطعة عظيمة منه بضوء القمر فى الليلة الواحدة‎ ١ 


۳€ 


مقصوداً إلى تفخم أمره بالقسم » حص الليالى التى يظهر فيا ضوء القمر مع تغلب 
الظلام فيما بعشر فقط » وإلا فقد يكون ظلامٌ ف أكثر من عشر من الشهر لكن زمنه 
قليل لا يليق ذكره عقام التفخم ! وف الفجر تفر يجه كربة الليل من جهة » وتنبيه 
العامل إلى استقبال عمله من جهة أخرى . وف ليالى القمر واستالتها الأنفس للسمر 
وتيسير السير ق السفر » م فى قصر بقاء القمر وانتظار هجوم الظلمة وابتغاء الغنيمة (؟) 
مع الاستعداد للسكون عندما يرخى الليل ستاره > فى كل ذلك رغبات للنفس 
ورهبات » وللهواجس غدوات وروحات » وللامانی فيه دبیب ووڻبات » فهو جدیر 
بان يقسم e‏ 

ولا بحخنى ما فى هذا التأويل من بعد التكلف وعسر الملحظ » وإلا فالعشر الوسطى 
می اھر رن اس وا چ واتری اسټالة للسمر ! وإذا كانت قلة الظلام ما لا يليق 
ذكره بقام التفخم » فكيف يايق معه ذكر الفجر تفخيمًا له ما خفف من كربة الظلام 
وما ينسخ من آية الليل ! وف أقسام القرآن سم بالصبح إذا تنفس » وبالضحى 
و بالهار إذا تجلى » كا فيا قسم بالليل إذا سجى وإذا عسعس » وإذا وقب » وإذا 
یغشی » وإذا أدبر !؟ 

ونعود فنقول إن مثل هذا القسم بالواو فى القرآن الكرم ظاهرة أسلوبية عدل فيا 
البيان القرانى بالقسّم عن صل استعاله الاول للتعظم » لملحظ بلاغى هو اللفت بالواو 
إلى واقعم حسى مدرك لا جال للماراة فيه » توطئة لاإقناع ماهو موضع جدل أو 
ارتياب » من المعنويات والغيبيات غير المدركة . 

۰ وقد سبتى بيان ذه الظاهرة فما تناولنا من سور الضحى والعاديات والنازعات فى 
الجزء الأول » م فى سورتى العصر والليل هنا . ونعرض ملحظنا فيما على آيات القسم 
بالواو ق مستهل سورة الفجر » فنراها جميعًا لافتة لها قويًا إلى صور مدركة من التقابل 
ا ا ور ار وی الل وی افد ا کان ادر »> من شفع 
ووتر. 

توطئة بيانبة لما يتلو من ايات محككات فيا تقابل بين الابتلاء بالقوة وبالغنى والنعمة 


()1( الشيخ محمد عيده : تقسير جزء عم »> ص ۷۸ . 
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أو بالفقر والحرمان » وما يظن معها من إكرام أو إهانة » م التقابل ف المصير ما بين 
عذاب الطاغين المغرورين » ونعم النفس المطمئنة . 

دون أن نتجشم عناء التأويل ا يفخم كل مقسّم به ويعظمه » أو نخلط بين 
التفخم والتعظم والتشريف › والحككة الالهية فى كل ما خلت الخالق » لا فيا أقسم به 
بالواو فحسب . ) 

وبثل هذا الأسلوب يبلغ البيان القرآنى غايته من الإقناع والإلزام بالحجة . وعلى 
نحو ما جلو معانى من المدى والضلال » والاإيمان والكفر » والح والباطل » بحسيات 
مدركة من النور والظلمة »> محلو فى سورة الفجر » بالضوء والظلمة فى درجات 
متفاوتة » معانى من الحق والباطل : فالفجر إذ بنبثق نوره فينسخ ظلمة الليل » واهلال 
إذ يبزغ وليداً إثر امحاق ويمضى رويداً فى دحر الظلام » والليل إذ يسرى ما بين بدء 
الظلمة ومطلع الفجر » كل هذا بيان لافت إلى صراع الحق والباطل » وإلى انبثاق نور 
ا ا ا ضلت فيه أم وطغى طغاة وأفسدوا فى 
الأرض » مثلا نشهد ف الواقع الحسوس مسرى الليل ما بين إدبار النهار ومطلع الفجر . 

والقسّم بالشفع والوتر فى هذه الصورة البيانية » لافت إلى ان التقابل فى ايات 
الجر وليال عشر والليل إذا يسر » هو موضع اله والالتفات . ومن ثم لا نحمل هذه 
الآیات « ما م تدل عليه بخبر ولا عقل » کا قال الإمام الطبری » ولا خبط فى متاهات 
التأويل الى « اضطرب فيا المفسرون » » كا قال الفخر الرازى » وأكثروا حى كادوا 
بستوعبون أجناس ما بقع فى الشفع والوتر وليالٍ عشر : « وذلك قايل الطائل جدير 
بالتلهى عنه » بنص عبارة الزخشرى . 

eS 

وشغل المفسرون بالبحث عن جواب القسم فاضطربوا فیه کمشل ما اضطربوا فی 
الفجر وليال عشر والشفع والوتر. 

فالز#شرى يذهب إل أن الجواب محذوف تقديره : لمعب » بدلالة قوله تعالى 
بعد آيات القسم : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العاد » إلى قوله 
سبحانه :. » إن ربك لبالمرصاد» . 


خر 


۳۹ 


ونرى السياق أولى بالعظة والاعتبار . 

والفخر الرازى » يرى أن الجواب هو : إن ربك لبالمرصاد » وما بينه وبين القسم 
0 

وابن بن القم بفهم الجواب ضمتا ء قال : « فلا تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهم 
وحمد بي (؟) كان فى ذلك مادلً على المقسّم به ۲ . 

وقال أبو حيان ف البحر : « والذى يظهر أن الجواب حذوف يدل عليه ما قبله من 
آخر سورة e‏ تعاٰی : ٭ إن إلینا إیاہم » م إن علینا حسابہم ۲ . 

وهو بنصه » ما فی تفسبر e‏ 

وق هذا الربط بين سورتى الفجر والغاشية وهم جر إليه أن سورة الغاشية تأتى قبل 
سورة الفجر مباشرة فى ترتيب المصحف . لكنها فى ترتيب التزول متأحرة عناء 
فالخاشية نزلت فى أواخر العهد المكى » وترتيبما فى التزول الثامنة والستون » فبينبا وبين 
الفجر نبان وخمسون سورة »> على المشهور فى ترتيب التزول . 

ونفهم أن يكون ترتيب السور فى المصحف للحظ ذى شأن» لكنا لا نتصور 
ارتباط قسّم بالفجر وليال عشر » بجواب عنه فى سورة الغاشية . وكأن القسّم ظل معلل 
بغير جواب » حى نزلت به سورة الخاشية بعد تمان وخمسين سورة ! 

ونطمان إل أن آبات القسم فى سورة الفجرقد تم با القصود من اللفت إل القسم 
به » عا يغنى عن تأول جواب محذوف أو غير حذوف › وقد تمت آيات القسم بهذا 


السؤال الصادع : 


حل فی َلك قسَم يى حِجٍْ» . 
والججر : العقل . 


(۱) التفسیر الکبیر» ج ۳۹۰/۸ 

(۲) التبيان ف أقسام القرآن : ۲ 

(۳) البحر الحيط : ٤4٤4/۸‏ . 

٤46/۸ تفسیر جزء عم : ۰۷۸ وقابله على ما فى البحر الحط‎ )٤( 
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ولعل أصل استعاله الحسى لغويًا فى الحَجَّر . اتُخذ لصلابته حاجزاً فما يراد منغ 
وحجزه » ومنه الحاجز : ينع مسل الماء الى الوادى » والحجرة مكان يسور بالجدران 
ليبحجز عن غير أهله »> والحجر : ما أحاط بالعين » والحمَى لا يرعاه غير صاحبه . 
والحجْرٌ : الثوب » بملحظ من إمكان ثنيه لحفظ الأشياء وحملها . 

وبمثل هذه الدلالة » يأتى الحجرٌ فى الحفظ المعنوى » فيقال : ترب فى حجر 
فلان » أى فى حفظه ورعايته ؛ وسّمى العقل ججراً بملحظ من حجزه صاحبه 
عا لا ینبغی ولا یلیق . ومنه الحَجْرٌ على من لا حجر له حجزه ويضبط أمره » سقو أو 
وق 

وف القران الكرم : 

حاءت المادة على أصل معناها اللغوى فى الحجر ياي ر البقرة والأعراف )۱١١‏ : 
« اضرب بعصًاك .الحجَّر » خحطابًا لموسى عليه السلام . 

وف الحجارة » عشر مرات » إما على أصل استعاها اللغوى » وإما على وجه 
التشبيه والحجاز »> فى آيات : 

» فاتقوا النار الى وقودها الان والحجارة ») (البقرة ۲١‏ والتحرم ۹) 


و E e‏ 
« م ست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشد قسوة » وإن من 


و ع ي 
الحجارة لما يتفجر منه الانهار. . . » (البقرة )۷٤‏ 
« قل كونوا حجارة أو حديدا. . . » (الإسراء )٠١‏ 
« وامطرنا عليها حجارة من سجيل . . . » (هود ۸۲) 


ومعها ( الفيل ٤‏ » والأنفال ۳۲ » والحجر ۷٤‏ » والذاريات ۳۳) . 
وجاءت مرة فى ( الحجرات ) بمعنى الغرف والبيوت » ومرة فى الحجور باية النساء 
E‏ « وربائبکم اللای ف حجوركم . ..( 
وی فار کرو کر ع ا کان الط ن ماع اا 
وجاء الحجر فى الحتجز لأصحابه من أنعام ومرعى باية الأنعام ٠۳۸‏ : 
« وقالوا هذه آنعامٌ ورت حجر لا طعَمها اللامن نشاء. . .» 


و بمعنى الحاجز المانع والحد الفاصل × دا ورا * فی آیتیر الأنفال ۲۲ < (oY‏ 


۴۸ 


وكلها ملحوظ فما الدلالة الأصيلة للادة > على الحجز والضبط والمنم . 

وكذلك جاء حجر ف آية الفجر بمعنى العقل » > لا نجرد رعاية الفاصلة بل اقتضاه 
مه مح معنو من السياق ء فى الجر يجحجز صاحبه عن السّه والضلال » وبع 

من الغى والطغيان › ويميز بين النور والظلام . 

و بهذا فسره جمهور المفسرين . وأضاف ابن الق ف التبيان : ( محجز صاحبه عن 
الغفلة واتباع اهوى ويحمله على اتباع الرسل » . 

أا وجه الاستفهام فى الاية > فذهب الفخر الرازى إلى ان المراد منه التاكيد وقال 
الشيخ محمد عبده انه « للتقرير وتفخم افر المقسم به ) . 

والتأكيد والتقرير › کلاما » مما تکتنی به الصنعة البلاغية . ونؤثر أن حمل 
الاستفهام على وجه الإلزا م بالمسثولية » حين يضع ذا الحجر فى موقف المسثول عا ينبغى 
ن کون ل من رقبة عقا وضبط هاه » حبر عا لابا بی مجر من سو غر" 
وعتو وطغيانِ وضلال . 


# 4# 
١‏ الم تر کین فعل ربك بعاد » رم دات الاد » الى لم لق مها 
فی للااھ ل ا جابوا الصخر بالواد » وَفرْعَوْنَ ِى 
الأوَْاد و طْعَوا فی البلا » فاکتروا فيها المَسَادَ » قَصَبًَ عليهم 
ربك سوط عذاب » إن ربك َبالْيرْصَادِ » . 
وف الات لکل ذی حجر عبرة . . 
وقد أکٹر الفسرون فى الکلام عن عاد إرم ذات الاد » وود الذين جابوا الصخر 
بالواد » وفرعون ذی ا عام ټتتجه عنابة القران لى شىء مما ذکروه . 
واخحتلفوا احتلاقً 8 
aE GEE‏ بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » 
او ِن رم هو جد عا لا أبوه » م صار عاد اسما للقبيلة : فالقدامی منم هم عاد 
الأول والتا رون هم عاد الاخرة: 
وف رواية أخرى بالطبرى إرم ذات الاد اسم بلدة. 


۳۹ 


م يتفتق أصحاب التأويل على بلدة إرم : قال الجمهور - فيا نقل أبو حيان 
بالبحر - إنها مدينة عظيمة كانت هم بالمن . وقيل إنها الإسكندرية › أو دمشق » أو 
ديار مود فى حضرموت بين الرمال المسماة بالأحقاف » كا حدد النيسابورى فى 
( الغرائب ) وقريبأ منه ماف تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده . 

وقيل إن الإرَّم : العم » يعنى بعَادٍ » أهل الأعلام ذاتٍ العاد - ذكره الزخشرى 
فی الکشاف . 

والأشبه بالصواب عند الإمام الطبرى » أن تكون إرم ذات الاد اسم قبيلة من عاد 
« ولذلك جاءت القراءة « عاد » إرم ذات » بترك إضافة عاد إلا » ولو كانت اسم 
بلدةٍ أو اسم ج لعاد » لحاءت القراءة بالاضافة » . 

وکال « ابن الزبير» ا » بعاد ا » على الاضافة والكسر. 

وقراءة الجمھور بتنوین عاد › فیا عند اې حیان والرازی وجهان : إن جعلنا إرم 
اسم قبيلة > کان عطف بیان » وإِن جعلناه اسم البلدة أو الأعلام » كان التقدير بعاد 
ارم“ م حذف لضاف واقے لضاف إلیه مقامه » کا فى قوله تعالى : « واسال 
الرة ي 

وى « ذات الماد » قالوا إنها تعنى أهل القوة والمنعة »> وقيل إنها قد تعنى أهل 
الأعمدة والخيام حلا وترحالاً . وقيل كذلك إنها القصور المشيدة والأبراج . وذكر 
مفسرون أنها مدينة بناها شداد لماسمع بذكر الجنة - نقله أبو حيان . 

وتأولوا « التى لم بخلق مثلها فى البلاد » : إما بطول الأجسام » تم أبعدوا فحددوا 
هذا الطول بين اثنى عشر ذراعًا فى السماء » كا نقل الطبرى . وأربعائة ذراع كا فى 
الكشاف وتفسير الرازى ! 

وإما بعظم مدينة بناها شداد بن عاد » وذكروا حكاية خلاصتها أنه كان لعاد 
ابنان : شداد وشدید » ملكا وقهرا زماناً لم مات شديد وخلاص الأمر لشداد فلك 
الدنيا ودانت له ملوكها » فسمع بذكر الجنة فبدا له أن يبنى مثلها » فبنى مدينة إرم فى 
بعض صحاری عدن » وقد استغرق بناؤها ثلثائة سنة من آخر عمر شداد - والحكاية 


. ٤1۹/۸ : تفسیر الرازی : ۰۳۹۹/۸ والبحر الحیط لأ حیان‎ )١( 
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تقول إن عمره كان تسعائة سنة ! - فلم ير قط مثلها کات قضو رها هن الذهت 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت » وفيا أصناف الأشجار والأنهار . فلا تم 
بناؤها سار إليها « شداد » بأهل مملكته فلا كانوا منها على مسيرة يوم وليلة »> بعث الله 
فبهم صيحة من السماء فهلكوا . وقيل إنه م يكد يضع إحدى قدميه فى إرم حتى 
O NT‏ 

وكذلك. تخددٹ أقواهم غود الذي جاا الص اواد 

قيل معناه حرقوا الصخرَ ونحتوه بيوًا » وقد كانت مود أول من نحت ابال 
والصخور والرحام » وبنوا ألفاً وسبعائة مدينة كلها من الحجارة فما نقل الفخر 
الرازى . وقيل معناه قطعوا الوادى . 

وقيل : إنهم شقوا الصخر واتخذوه واديًا بحزنون فيه الماء لمنافعهم « ولا يفعل ذلك 
الا اهل القوة والفهم من الأم » كعبارة الشيخ محمد عبده. 

« وفرعون ذى الأوتاد » تأولوهعلى عدة وجوه : 

فهو كناية عن كثرة جند فرعون » بكثرة مضاربهم التى كانوا يضربونها إذا نزلوا . 
او هى دو اللات وال جالة: 

آو هی أوتادٌ لفرعون كان يشدها ليعذب الناس بشّهم علا حى يرتوا وعن 
ا دغرو ام ر ارا وجعل على صدرھا رحَی واستقبل ہا عین 
ا إلى السماء وقالت : «ربً ابن لى عندك بيتاً ف الجنة» 
الآبة »> ففرح الله عن بيتها فى الحنة فرألّه ! 

وغول الث أن الاوتاد تعن ملاعب كانت تقام مشدودة بالأوتاد » يلعبون تحنا 
وان مط" علم 

وأؤلاها بالصواب عند الإمام الطبرى » قول من قال : على بما الأوتادَ من خحشب 

)١(‏ نص الحکایة فی تفسیر الرازی )۳۹٦/۸(‏ وقريب منه فى الكشاف )٥۹/٤(‏ والهر على هامش 
ابر العیط )٤۹٤/۸(‏ والنیسابوری على هامش الطبرى : ج .۳٠١‏ 


(۲) قرأ « البزى » : » بالوادى ء يإثبات الياء فى الوقف والوصل . وأثبتها فى الوصل «٠‏ ورش وقتبل ١‏ وقد 
روت قبل اباتہا فی الخحالین (التیسر ۲٣۲۳‏ ) . 
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أو حديد لأن ذلك هو المعروف من معافى الأوتاد » ووصف فرعون بذللك إما لأنه كان 
بعذب الناس با » أو لأنه کان يلعب له تحتها . 

والزمخشرى تار تأويلها إما بكثرة جنود فرعون ومضار بهم » أو التعذيب بالأوتاد 
كا فعل بماشطة بنته »> وباسية زوجته ! 

والرازی يرى «أن الكلام بحتمل كل هذه الوجوه» . 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن « أظهر أقواهم فيا ملاءمة للحقيقة » أن الأوتاد 
المبانى العظيمة الثابتة » . 

ن أضاف اوا ووا أجل الع عاك اا ن من اا الباقة 
بالأوتاد » فانہا هى الأهرام > ومنظرها فى عين الرائى منظر الوتد الضخم المغروز فى 
الأرشن ٠‏ بل إن شکل هیا کاهم العظيمة شكل الأوتاد المقلوبة . وده هي ارتا 
التى يصح نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة اللمخاطبين » ! 

ونی منبجنا أن كل هذه التأويلات تحمل القرآن الكربم ما ليس من بيانه 
وطبيعته » وقد بدا منه العمَدٌ الواضح إلى طى هذه التفصيلات الجزئية » أكتفاءَ 
ا يلفت إلى موضع العبرة لذى حجر » فى مصاير هؤلاء الطغاة . 

وأكثر ما قالوه فى الأأطوال والأحجام والأسماء والأرقام ومواد البناء > من 
الاسرائيليات المقحمة على كتاب الإسلام نشا اقا م بولک و ارط ا2 
نعتکم لای کل هذه الأقوال الى أكثروا منا واختلفوا فيا › فإذا اردنا هرید بيان 
لآبات الفجر » فإنما نلتمسه من القران الكريم : 

« عاد » من العرب البائدة » وقد وردت فى القرآن أربعًا وعشرين مرة » ليس فيا 
اشارة إلى نسب عادٍ أو تصريح باسم ا ر ار ا و 
لأطوال أجسام أو تحديد لأعار . وإغا بای ذکر « عاد » دائماً > لفتا الى ما کان من 
تكذيما لنبنّها هود عليه السلام › وطغيانها فى الأرض › وما ساط الله عليما من 
العذاب » وحق علا من عقاب > 


فعاد ی القرآن هم ٭ قوم هود + 


4۲ 
کان منزهم ٭ بالأحقاف ۽ بعث الله فہم أحاهم دا س ونذيرا ‏ 
واوأذكر أغا غاد اذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت ادر من بن يديه 
ومن فة الا تدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » 
( الاحقاف ۲١‏ ومعها هود )٠١‏ 
فکذبوه « قالوا يا هود ما جتنا بينَةٍ وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما 
تحن لك مؤمنين » (هود ۳ه) 
وكذبوا المرسلين (الشعراء ۱۲۴» ص ۱۲ › ق ١١ء‏ القمر ۱۸ء الحج )٤١‏ . 
وكقروا بالل ۽ وجخدوا اياته > :وعصوا واستكروا فى الأرض, بغير الى 
(هود ٦۰ » ۵٩‏ ق ۱۳) 
فأرسل عليهم الريح العقم ( الذاربات 6 بريح صرصر عاتية 
(الحاقة ١ : )١‏ ريح فيا عذاب ألم » تدمر کل شىء بأمر ربا فأصبحوا 
لا برى إلا مساكتهم » كذلك بجزى القوم الجرمين» رالأحقاف )۲١‏ 
فكانوا عبرة لمن اعتبر : 
) کذبت عاد فکیف کان عذایی ونذر ( 
) أك ا لعادٍ قوم و 
و «العاد» تنفرد بصیغتہا » لا تتكرر › فى القران الكري . 
وجاءت صيغة عمد » جمع عمود › ثلاث مرات : اثنتين فى السموات خلقها الله 
ورفعها بغر عمد ترونها ر الرعد ۲ » لقان )٠١‏ والثالثة فى وعيد كل همزة لمزة » الذى جمع 
مالاً وعدده » بالحطمة « نار الله الموقدة « التى كَل على الأفئدة ٠‏ إنها عليهم مؤصدة 
0 ف عمد ةة . 
والعمود لخة : ما به قوام الشىء › ماديا كعمود الظهر وعَمودٍ الخباء > ويجمع | 
على أعمدة جمع قلة > وعلى عَمّد وعَمد بالتحريك فيا » وعادٍ وتختص بالأبنية ١ ٤‏ 
الرفيعة إلا أن تجىء على وجه الحاز والكناية . ) 
فبملحظ التقوية جاء عاد القوم لمن يعتمدون عليه › فهو مقصدهم وسندهم . 
والعمد معنى القصد القوئ الواضح . 


€۳ 


ول يرد لفظ « إرم » ف القرآن إلا فى هذه الأية من سورة الفجر . a‏ 
واحد الآرام معنى الأعلام » و ال ان إرم اسم قبيلة عاد أو هی بلدتهم . 

ونم الآبة يقبل تفسيرً إرمّ باسم القبيلة أو البلدة » دون تزا بتفصيلات أمسك 
القرآان عن ذكرها . 

کا يكتنی فى عاد القبيلة بأنها قوم OE‏ 
مسکنہم بالأحقاف » ولا وجه لقولٍ بأنها دمشق أو الإسكندرية . 

كا لا وجه لتحدبد زمنا التاريى » أو أعار أهلها وأطوا لمم » بل نكتنى فى 
زمنها » ما فى القرآن الكرم من أنها جاءت بعد قوم نوح » بصريح آيات : ( التوبة ۷١‏ » 
OE ET EEE‏ 

وأقرب ما بفهم من ذات الماد أنما ذات القوة والمنازل العالية ؛ > على مألوف البيان 
العربى فى رفي العاد > دون إقحام لعدد ا اسم بانیا ا 
هذه الجزئیات التی م تعلق القرآن بہا » ولیس شیء منها وضع عبرة . ومن م نستغنی 
ف فهم النص › > بهذا اللفت البليغ الموجز إلى ما مَك الله من أسباب القوة » عاد الى 
ل خلتى مثلها فى البلاد . 

و الضمير فى » مثلها » عائد على ذات الماد » إذ هى أقرب 
مذكور . ولا مانع من أن يكون عودٌ الضمير على » عاد » بمعنى القبيلة أو على إرم ». 
کا ذهب بعض امفسرين . والأوجه متقاربة مع اتصال السياق . 

ثم لا ضرورة لتحديدٍ وجه اماثلة با قالوه من لظم أو البطش والأيد » بل الأولى 
أن یب على ظاهره من الاطلاق . 


ونود من العرب البائدة كذلك . 
وزمنہم التار یی تال لعاد قوم هود » کالمفهوم من سباق آیات (إبراهم ٩‏ » الفرقان 
۳۸ ۰ العنکبوت ۳۸ » غافر ۰۳١‏ النجم إه > الحج ٤۲١‏ » التوبة .)۷١‏ 
ونکتنی ما ذکرہ القرآن عنہا » باستقراء الآیات التى جاءت فى بود وعددها ست 
وعشرون آية »> كلها فى سياق العبرة بعاقبة الكفر والطغيان . 


l٤ 


وجوهر قصتيم فيا نتلو من آيات الكتاب الحكم أنم قوم صالح عليه السلام » 
بعثه الله فیہم داعا إلى عبادة الله وحده » ماهم من اله غیره (الأعراف ۷۳ هود ٩١‏ . 


الل ))٥‏ . 
فكذبوه وعقروا الناقة الى ناهم عن ذحهار الشمس ۱٤‏ ۰ هود ٠٥‏ » ص )١۳‏ 
« فاستحبوا العَمى على الهدى » (فصلت ۱۷) 
) فأھلكوا يالطاغية » (الحاقة ه) 
) فأخذنهم اا ( (الذاريات ٤٤‏ » فصلت ۱۳) 
«صاعقة العذاب الهُونٍ با كانوا تكسبون» (فصلت ۱۷) 


ونجّى الله صاللاً والذين آمنوا معه برحمة منه « وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاعین » کان لم يتوا فما » ألا إن نمود 
کفروا رهم ألا بعداً لود » (هود )٩۸‏ 
والجوب فى العربية : د . ومن الاستعالات الحسية فيه : الحوب درع بقطع 
للمرأة . والجوبة الحفرة » وفجوة بين البيوت » أو بين أرضين » ومنه جاب الوادى 
و وا ای ) 
ومن القطع جاء التفاد والحسم » فاستعمل ف الجواب عن السؤال . وقد ذهب 
« الراغب » إلى انه جاء « من قطع ت بین فم احیب الى اُذن السامع ۲" 7 
والأولى عندنا أن یکون قطعًا ازا > لما فيه من مظنة النفاذ إلى السامع وحسم 
فااشال ن 
وف القرآن الكريم » جاءت المادة ف الجواب أربع عشرة مرة » و عى الاستجابة 
عانيا وعشرين مرة . ولم تأت فى الوب إلا فى آية الفجر . 
ولا نرى حملها على غير معناها الأصيل من القطع والنفاذ › دلالة على ما أتيح 
لود من قوة ومنعة اد قطعوا الصخر بالوادى › وقد كانت هم فيه دیارهم ومساکتهم 
المشيدة المأهولة قبل أن تأخذهم الصيحة ر فأصبحوا فى ديارهم جاعين ٭ کأن لم يغنوا 
فا » . 


(۱) مفردات القران : مادة جوب . 
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ونستانسن لفهمه باستقراء « الوادى » فى القرآن » وقد كان لعادٍ أوديتها 
بالأحقاف : ۳۷ . 
ولذرية إبراهم مسكنهم بوادٍ غير زرع : (إبراهم )٣۷‏ 
وت ماک اقل ودای قصة سلمان : رالغل )٠۸‏ 
ویتخصص الوادی بالتعریف والوصف فى » الوادى المقدس ۽ حیث تجلى الله 
سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام : رطه ١٠ء‏ القصص ٠٠١‏ النازعات )٠١‏ 
#4 
وكذلك الأمر ف «فرعون ذى الأوتاد» . 
نقتصر فيه على ما يلفت إليه سياق الآبة ما كان لفرعون من قوة وجبروت . 
مستأنسین فی فهمها باية (ص ۱۲) : ٤‏ 
ر کذبت قبلهم قوم نوج وعاد وازغون ذو الأوتاد » | 
ول تأت الأوتاد » معرفة » إلا فى هاتين الآيتين » وصقًَا لفرعون ذى الأوتاد . 
وجاءت نكرة فى آية الناً بيانا لرسوخ الحبال وصلابتا : 
) 1 جعل الاأرض مهادا » والحبال أوتادًا (. 
وفرعون - وإن كان لبا ملوك مصر القد ية - بى فى القرآن غالبا » خاصًا بفرعون 
موسى . ولا يتعاتق البيان القرانى بتفصيلات” جزئية من اسم فرعون أو زمنه أو تار يجه › 
وانما تتجه العناية إلى ما هو مناط عبرة من جوهر القصة : لقد تيبا لفرعون من ملك 
مصر وخيرات أرضها الطيبة ما لم بح مشه ملك غبره » وآتاه الله وملاه من فضله » 
زينة وار قلا وتجبر وأسرف ر القصص ٤‏ » بونس ۸۳) وأخذته العزة بالا م 
فطغی ر طه ۲۲ » ٤۳‏ » والنازعات ۱۷ ) وتطاول فأمر ( هامانَ » ان یبنی له صرحا لعله يبلغ 
اا السماء ( غافر ۴١‏ » والقصص ۳۸) . 
وحين دعاه موسى إلى عبادة رب العالمين » قال «وما رب العالمین ؟» ونادی ف 
قومه : 
ر قال يا قوم ال ا مصر وهذه الأار تجری من تحی ) ؟ 


)١١ الزحرف‎ ( 


رک ر سے ۴ 
انها الملا ما علمت لكم من إله غیری ) ( القصص ۳۸) 


« فأخذناه أخذا وبيلا ) . (المزمل ١٠١‏ ) 
«ولقد أخذناآل فرعون بالسنين ونقص من الفرات ‏ (الأعراف ۳°( 
« ودمرنا ماکان یصنع فرعون وقومه وماکانوا یعرشون » (الأعراف ۱۳۷) 


وكل هذه الآيات ف فرعون موس . 
وشاع مع ذلك » إطلاق فرعون على كل طاغية »> حملا على فرعون موسى 
وسواء أخذنا « فرعون » فى آية الفجر على أنه فرعون موسى » أو طاغية مثله من 
الفراعين » فيا قص علينا القرآن من نبأ عاد ونمود وفرعون ذى الأوتاد » ما بغنى عن 
مزید تفصیل م يشا الببان القرآنی أن يعرض له . 
وجه لافتراض أن يكون المصطنى عليه الصلاة ا رة انون الذي 
فهم القرآن عصر المبعث » قد علموا من تفصيل أنباء الأولين أكثر ما نزل به 
ا 
« تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك ما كنت تعلمُها أنت ولا قومك من 
قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين » ٤4‏ . 
فن آین جاءت کل اتيك التفصیلات والحکایات التی حشیت ہا کب 
التفسير » ولا علم للرسول عليه الصلاة والسلام وقومه إلا بما تزل به القرآن » إلا أن 
تكون من الإسراثيليات التى أقحمها تفر من يهود » على فهمنا لكتاب ديننا » وأضافوا 
إلى ما جاء ف التوراة منها » مرويات أسطورية لا يقبلها عقل ولا يعرفها تاریخ ؟ 
ويتجه البيان القرآنى » با لفت إليه نما فعل ربك بعاد ونمود وفرعون » إلى مناط 
العبرة ر الموقف » اتجاهًا صریحا ما 
« الذي وا فی البلا چ فيها اقساد » فصب عَليهم ربك 
رظ عذاب * إن ریف بالْرْصَادِ » : 
ونی الذى تقدم من تدبر لآياتہم ف الفجر » مع الاستئناس با جاء فيهم ف القرآن ‏ 
الكرم » بمايغنى عن طول وقوفٍ عندما تأوله المفسرون فى تحديد أنواع فساد أولئك 


الطغاة ومعاصييم وما تزل بهم من نقم . 

والطغيان تجاوز الحد » وأصل استعاله فى الماء يطغى فيغرق » ومنه ف القران 
الكرم فى الطوفان رآية الماقة ١١‏ : «إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية » . 

نم شاع استعاله فی کل ما جاوز الح من جبروت العتاة » وقد سبق تدبره فی تفسیر 
آية النازعات ”“ خطابًا لموسى عليه السلام : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 

وللغويين والمفسرين ف إعراب جملة « الذين طغوا » ثلاثة أوجه : 

النصب على الاختصاص بالذم . 

واثرفع على تقدير مبتدأ محذوف : هم الذين طغوا. 

. والجر على الوصف‎ ٠ 

والأوجه الثلاثة تقبلها قواعدٌ الصنعة الاعرابية »> لكن البيان الأعلى لا يراها 
مټائلة » بل لابد أن يكون وجه واحد منها أقوى فى المعنى . 

ونرى ءبطه بالصلة على وجه الإتباع لا قبله » أو من الاختصاص » ومن 
الخبرية ال تحتاج إلى تقدیر مبتداً حذوف يفصل الجملة عا قبلها بابتداء مستأتف . 

وأصل الصبٌ فى اللغة إراقة الماء وجوه مع تدفق : تصبب الماء وانصب فى 
الوادى انحدر . ويطلق على ما يبت منه : صبَةَ وصبابة > ومن ثم تُستعمل فى بقية 
ال لادی وانوي 

eV EEE a E Ss 
اللغوى ف الماء بآية ( عبس ) « أنا صببنا الماء صبا » ومرتان فى صب الحم وعذابه‎ 
وصب سوط عذاب فى اية الفجر.‎ )٠4 بالجحم فی _آیتی ر الدحان ۸ والحح‎ 

والسوط أداة الضرب المعروفة » وإذ غلب استعاله فى التعذيب » صار الضرب 
بالسوط ملا لألم العذاب . 

أحذه يعض اللغويين من : ساط يسوط بحنى خلط . قال .الليث : 

اه ا5 عاط الوط وه رل الغاعر 
أحارت انا لو ساط مانا زاین حتی ما مَس دم دما" 


ا 


. ٠۳۹۰/۸ : بالجزء الأول من التفسبر الببانى . (۲) البحر الحیط‎ )١( 


۸ 


ولا حاجة إليه » مع ما شاع ن امال الوط ف لادا ة اروف لار ت اه 
واا 
والأصل ف السوط أن بُضرب به » لكن البيان القرآنى عدل عن الأصل إلى صب 
» سوط عذاب » فوصل بالتعذيب والعقاب إلى أقصى المدى » ما يعنى الصباً من 
تدفق وغمر » مع إسناده إلى « ربك » الخالق الجبار . تم كانت إضافة سوط إلى 
عذابٍ مع التنكير » إطلاقا له ف الترويع » يذهب فيه التصور كل مذهب . وهذا 
اول من اویل ا RE‏ واما لأن 
کا استأصلهم ولم یکن معه بقاٌ ولا ثبات ۲( 
0 
« ان ربك با لمرصاد » . 
الرصد المراقبة » والمرصد والمرصاد الطريق 3 أو اكان O O‏ 
الازل فا مفتوح الم الفا ى ادر اي واسم الكان » ويكثر استعال 
الرضاد ف الرضك. والراقة الشديدة: 
وف القران الكريم » جاءت المادة ست مرات كلها فى المراقبة الشديدة الى 
لا تفلت شنا ما صد بالسمع أو بالبصر» منا ايتا الجن : 
ر وانا ک نقعدٌ منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بَجذ له شهاباً 
رصدا » ٩‏ . 
« فانه ك من بين يديه وشن له رصدا» ۲۷ 
وایتا التوبة فى رصد العدو وارصاده : 
) وخذوهم واحصروهم واقعدوا کل مرصاٍ )م . 
« والذين اتخذوا مَسجدأً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً من 
حارب الله ورسولّه من قبل » ۱۰۷ . 
ااا ا الها و الف ع ى اي ادير الات اة 
« ان جهم کانت مرصادا » لاطاغین مابا » . 


. ٠۲ : التبيان فى أقسام القرآن‎ )١( 


۹ 


« إن ربك لبا لمرصاد » . 
نستأنس با معاً نى لمح الملحظ القرآنى ف استعال هذه الرقابة على الطغاة 
بامرصاد » دون أن نخوض فى الخلاف : هل الآية فى العصاة والكافرين أو فق عامة 
الناس » المؤمنين والكافرين ؟ . إذ المقام أو الطاغن: 
کا لا محال عندنا ثل ما تأولوه فى هذه الآية »> من قناطرٌ ثلاث على جهنم : 
« قنطرة عليما الأمانة إذا مروا بها تقول : يا رب هذا أمين » وهذا خائن . وقنطرة عليما 
الرحم تقول : ا هذا واصِلُ وهذا قاطع . وقنطرة علا الرب ب 0١‏ 
فالآية لم تعلق بذكر قناطر › لذت او اقل اؤ اكز والنص صريح على أن 
« ربك » هو الذى بالمرصاد للذين طغوا فى البلاد > لا حى عليه سبحانه منهم خافية › 
ولا یفلت شی# من رقابته تعالی وعلمه . 
Eê‏ 
وكا ارتبط هذا البيان لمصير الطغاة بالآبة قبله « هل فى ذلك قم لذى حجر» 
يرتبط الآيات بعده » على وجه العظَة والاعتبار » فى الإنسان المبتلى بالنعمة أو 
بالحرمان : 
وااالانان إِدا ا اش : 


م 


اا اور و مار ار ا عو م و ع 
اذا ما الاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی اهانن » . 
والابتلاء الامتحان » يكون بالنعمة والخير كا يكون با رمان 'والشر : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة » (الأنبياء )٠١‏ 
والا کرام العملاء والتشربف للمكرم »> وهو من المكرم جود وفضل 
والإهانة الإذلال . 
والقدر فى اللغة المقدارٌ لا يتجاوز حقه . يقال قدرت الثوب إذا جاء على مقداره 


(۱) تفسیر الرازی : ۳۹۷/۸ . 
(۲) ما نقله الطبری )١٠١/۳۰(‏ ومثله فى كثير من كتب التفسير . 
(۳) قرأ « البزى » : ء أكرمنى . . .أهانى » بإثبات الياءين فى الوصل والوقف . وأثيتها « نافع ٠‏ ى 
الوصل . وخر فیا « ابو عمرو » قال الدانى : وقياس قوله فى رءوس الآى » يوجب حذفها . وبذلك قرأت » وبه 
اح » التیسیر ۲۲٣‏ . 


10۰ 


لا یزید ۰ والقدر والتقدير قياس الشىءِ على قدره » مادا و . ومنه ف القران 


الكرع ات : 


« وما قدروا الله حى قدره ) (الأنعام ٩١‏ والزمر ۸۷ والحج )۷٤‏ 
) ولقك اتيا داو منا فضلا یا جبال أوّبنى معه والطيرً وألا له الحديد » 
ان اعمل سابغاتِ وقدرٌ فى السردِ» (سبأً ۱۱) 


وة جا الد ف القضاء والحكم » والقدرة ف الطاقة المكافئة لاحتال العبء »› 
والتقدير إحكام وزنِ الأمور وضبط مقابيسها . 

و «القدير » والقادر» من أساء الله الحسنى » وهو تعالى : « قد جعل الله لكل 
وراه ارا وا وو ق و 
« والقمر قرات اول : 

ومن ملحظ القدرة والإحكام جاء القدر بمعنى المكانة الجليلة السامية . ومنه « ليلة 
القدر» . 

وبملحظ من عدم التجاوز فى التقدير » جاء القَذرٌ مقابل البسط والتوسع » ومنه 
فى القرآن الكرم : 

« قل إن و الرزق لمن يشاء ويمَدِر» . 
و « الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر» 
(فی آیات : سبأً ۰۳۹ ۰۳۹ الرعد ۰۲۹ الإسراء ۳۰ الروم ۴۷ » الزمر ٠۲‏ » الشورى )١١‏ . 
والقدر فيا مقابل للبسط . 
وجاء مقابلا للسعة فى النفقة باية الطلاق ۷ : 
« لينفق ذو سعة من سعته ومن قر عليه رزقه فلينفق ما ناه اله » 
و E O‏ 
وبذا المعنى نفهم آية الفجر : 
ااا اذا ما ابتلاه فقدر عليه ا فیقول و أهانن » . 
معن أعطاه بقدرٍ على غير بسط وسعة . 
والإنسان ف الاية » لعموم الإنسان على الإطلاق » وإن خصه بعض المفسرين 
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بنفر قیل إن الآية تزلت فيم : عتبة بن أهى ربيعة وأبو حذيفة بن المغيرة ف رواية عن 
« ابن عباس » اااي بن خلف فا روی عن « الكلى ومقاتل » . 

وقد جهد المفسرون ف تأويل وجه الإنكار فى قول انعم عليه : « رى أكرمنى » . 
وفيه إقرارٌ بالنعمة ؛ وقول من قدر الله عليه رزقه : « رې أهاننی » وفيه إقرارٌ بأن الله 
هو الذى يبسط الرزق ويقدر. 

تأوله بعضهم بأن الإكرام والإهانة لا يكونان فى الدنيا »> وإغا العبرة بما ينال 
الانسان فى الاأخرة. 

وقريب منه القول بأن الإكرام إنما يكون بالطاعة » والإهانة تكون بالعصيان . 

وهذا التأويل هو ما اختاره الإمام الطبرى » ومثله فى (البحر الحيط ) . 

وقيل إن الإنسان لا يدرى حقيقةً النم والنقم » فقد يكون ما يبدو نعمة وبالاً على 
صاحبه » وما يبدو نقمة خياً له » إذ يحول الانغاس ف العم دون العكوفِ على 
الطاعات » كا قد يؤدى الخحرمان إلى الزهد والتعبد . ) 

أو أن النعمة تجعل فراق الدنيا صعبًا قاسيًا » والحرمان بجحعل الحياة هينة وفراقها 
بالموت غير صعب . 

أو رعا كانت كثرة النعم سببًا للتعرض للقتل والب والوقوع فى أنواع العذاب » 
وكان الحرمان سببًا للسلامة والأمن وراحة البال" . 

وقیل بل انکر سبحانه أن یکون حمدٌ الإنسان على نْعَّمِه تعالی دون فقره » وشکواه 
الفاقة . وكان ينبغى أن محمد خالقه على الأمرين جما" . 

رفن من هذه التأویلات إلى تدبر البیان القرآنی . فنری السیاق صریحًا فی أن 
الأمر فى الإكرام والنعمة وف التضييق ف الرزق » إنغما هو ابتلاء يمتحن به الإنسان 
يعرف مدى صبره على فتنة النعم وبلاء الحرمان » ولتنکشف حقیقته فى أداء حق 
اة رار ل ال :> 

ووجه الزجر والإنكار » أن يتوهم العم أن الله . أكرمه ونعّمه إلا لأنه أهل 


(۱و۲) تفسیر الطبری : ۱۱۹/۳۰ وتفسیر الرازی : ۳۹۹/۸ والکشاف ج ٤‏ . ولا يكاد مرج عن 
ماف جمهرة كتب التفسیر . 


0۲ 
وا ان افنآ ها شان ره غل فان 
كلا ٤‏ اليش الامز ف :الحالن عل ما تصوره هذا الانسات ٤‏ افا سبخانة وان 
إعا يبلوه بالشر والخير فتنة . 
وذلك ما انتهى إليه ابن القع بقوله : « وأخبر تعالى أن توسعته على من وسع 
عليه وإن كان إكرامًا له ف الدنيا فليس ذلك إكرامًا على الحقيقة ولا يدل على أنه كر 
عنده من آهل مبته » وأن تقتیره على من قتر عليه لا یدل على |هانته له وسقوط منزلته 
عنده » پل يوسع ویقتر ابتلاء ا فیبتلی بالنم کال باللصائب  »‏ 
وبعد سورة الفجر » نزلت ايات عات فی مثل هذا الابتلاء > وأکثر ما بکون 
بالنع والمال يمتحن الإنسان فيكشف عن خيريته وإيثاره أو غروره وأثرته » وبالفقر 
والحرمان يبو تعففه وصبره أو ذلته وقنوطه . وبال جهاد یکشف عن ثباته وصدق يانه أو 
ضعفه وتخاذله »> کایتی القتال ( محمد : 
د ولو یشاء الله لانتصر منم ولک لیبلو بعضکم ببعض والذین لوا نی 
سبيل الو فلن بضِل أعالهم » - ؛ 
, وار نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخبارکم ۳۹١‏ 
ومن الابتلاء جاء البلاء فى المصائب ومواقف الشدة امتحانًا لطاقة الانسان 
ومعدنه » کالذی ف ا : ( الأعراف ۱ء ابراهے ٦‏ » البقرة )٤۹‏ . 
والابتلاء فى سورة الفجر » إا هو بالنعمة من حيث هى ذريعة ترف وفساد ف 
الأرض > وبالإكرام من حيث هو مظنة غرور وأثرة واستكبار وتعال على الناس 
وال على حقوقهم بدعوى الأهلية للتشريف والإكرام من الله . وكذلك الابتلاء 
بالحرمانِ والضيق فى الرزق » من حيث ها مظنة الشغف بالدنيا واشنهاء ما لم بح 
للمحروم من ملاذها > والإحساس بہوانه على ربه الذى سم الرزق » يبسطه سبحانه 
على من يشاء ويقدر. 
E‏ 


کا بل لا رون * ل a‏ الیسکن + 


(1) التببان ق أقسام القران : 


lor 


2 


أكون ارات اكلا لا » وَتُحبُون الال حًا جَمًا» . 

التراث ما بقتنى باليراٹث ) 

وأصل لام فى اللغة »> جمع الشتيت والمشعث . واللمة الحاعة تاتى من جهات 
شی . وام بم جاء من غير وجه متوقع > ومنه استعمل نى المصائب الات . واللمم 
ال یام i‏ والملموم المجنون . 

واستعمل اللمم فى صغار الذنوب > ما لا نظن أا ندعل ى الضابت: 

وكوهم بأكلون التراث أكلاً لكا » فيه ملحظٌ من مادية الأكل ومذاق طعمه ء 
فيمن يتهالكون على انتهاب التراث وجمعه دون نظر إلى وجهه ومصدره . والعرب 
تقول لَملَمّْت ما على الخوان » إذا کف کله ا عك 

وفك اتاولة امرون بأنه : « الاعتداء على الميراث . يأكل الانسان ا 
ونصيب غيره »> وكانوا لا يورّثون النساء والصغار » فيأكلون نصيبهم ويقولون : 
لا بأحذ الميراث إلا من بقاتل ويحمى الحوزة »' 

وقيل : کانوا يأكلون ما جمعه اميت من آموالٍ الظلّمة والبطّالين » وهو عام 
و 

أده « الراغب » من : لمت الشىءَ جمعته ولمت شعلّه ٩‏ . 

وأولى منه ما اختاره « الإمام الطرى»» وهو أكل اليراث لا يسال عن وجهه 
ولا بدری أحلال حرام ارضاء الشهوة حت :الال 

وبهذا البيان ا محكم »› تر ترط الایات E‏ طغوا ف 
البلاد فأكثروا فيا الفساد » بفتنة الال وشرٌ الفردية الى لا يعنيها إلا التكالب على 
حطام الدنيا فى أثرة خحاسرة تين اليتيم ولا تحض على التكافل الاجتاعى » وأكل 
التراث كلا لا لا یز بین طب منه وخبیث » بين حلال وحرام » وحب المال حب 
جا بعطل الضمير ويعشى البصيرة ومحجر القلب . 

. ۳۲ : التبیان‎ e 


(۲) الطبرى » والبجر الحيط : سورة الفجر. 
(۳) مفردات القرآن : مادة ل 


\ot 


وان فى ذلك لعبرة لكل ذى حجر. 


کی . 
الدك لغة الهدم » وتسوية. ما ارتفع من الأرض كال جبال والمبانى.» ما انخفض 
كارو وا ورداي ا ت E‏ 
وباستثناء آية الأعراف ٠١١‏ التى جاء الدلكً فيها للجبل حين تجلى الله سبحانه : 
فا تجلی ریه للجبل جعله دا وخر موسی صَِقا؛ . 
ا ا و ا ى اجات الشاعة هرال الع اة > 
داد فحن الور فة راحاة ولت الا وان ف 
کک وأحدة ) ٤ e)‏ » ومعها الکهف )٩۹۸‏ 
و ك 7 و ق م ا 
وقد نقل الطبرى من الأقوال فق تفسیرها : دكت » رجت وزلزلت وحرکت 
تعريكا بعد تحريك . 
o E Eg O aS EN‏ 
وکام کک ss‏ 
ات قیام الساعة لا تقتصر فى القرآن ا عل دل الارزضن:: فلعل ایثاره 
بالذ کر هنا - والله أعلر - أن الاأرضن هى كان ما بحشده المتكالبون على الدنيا من 
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جرفي ومتاع » وما بشیدونه علہا من اميا ذاث العاد لاوا 
و بناء الفعل للمجهول » يتسق مع الظاهرة الأسلوبية التى يطرد فما صرف النظر 
ن القاغل ٠‏ ى ٠احداث‏ الساغة , 


# *# * 


(۱( انظر استقراء هذه الظاهرة فى تفسير سورة الزلالة > بالزء الأول ۾ من هذا الكتاب و مزيد تقفصيل فى 
ene‏ الااستتتاء ۾ عن الفاعل 4 بکتاب (الاعجاز البياى) : 3 YY‏ وما رچیف ددا 5 مل المعارف. 4¥ ‌ 


1o00 
. والصه مصدر ا ر صف 4 وواحد الصفوف‎ 
ومن استعالاته السية فى اللغة : الصفيف ما صف فى الشمس أو على الثار:‎ 
ث 1 2 ت‎ 
٠ء لينضج . وتصافوا فى القتال انتظموا صفوفا . وص الطائر جناحيه بسّطها‎ 
واللضفزف ها م و‎ 


ومنه فى القران الكرم 


صافات : لاطبر تبسط اکا ات : (الصافات ١‏ > لمك ۱۹ء النور )٤١‏ 
الصافون : جمع صاف > باية (الصافات )٠٠١‏ 
صواف : فى الشعائر من البدن ء باية (الحج )۳١‏ 
e‏ : وا لسرر الحنة وعارقها : (الطور ۲١‏ » الغاشية )٠١‏ 


وجاءت صيغة « صف» سبع مرات > كلها منصوبة على الحال » فا ترجح . منہا 
ايتا (طه والصف) فى الحشد 

«فاجیعوا کید کم م انوا ا 

« ان الله س يقاتلون فی سبیله س کا ان مرصوص ) ٤‏ . 

وآبة الكه 4۸ فى الكافرين » بوم القيامة : 

« وعرضوا على ربك ا 

وآيتا النباً والفجر : 

«يوم يقوم الروح والملائكة 2 ۳۸ 

« وحجاء رك واللكف 1 5 

معنى الجمع المنسق . 

وقد وقض الفسرون هنا عند ٠‏ وجاء ربك » وكأنيم كانوا فى حاجة إلى التصريح 
E E‏ تکون من < جسم وال جسم يستحيل أن 
که زلا : 

ومن م تأولوه على أوجه : 


. البحر الحيط » وتفسير الرازى (سورة الفجر)‎ )١( 


۱۵٩ 

آنه على حذف مضا أقم الضاف اله مقامة » وتقديرة جام آم ازيل أو 
جاء قهر ربك . 

وعند الزتخشرى «أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره تعالى وسلطانه » محال المَلكإذا 
حضر بنفسه وظهر محضوره من اثار الميبة والسياسة مالا يظهر إلا بحضور عساكره 
ووزرائه وخواصّه» . 

وهو تأویل پنبو عنه اخس > إذ لا وجه لقثيل مهابة الله تعالى والملك »› محال ملوك 
الدنیا « فلا تظهر هہ هيبتہم إلا بحضور عسا کرهم ووزرائہم » ! كا لا محال لقثيل ذلك 
الموقف للمهیب ف ا موا كب اللوك ى الدنيا: 

وبغند كذلك :¿ قول من تاولوا «ربك» فى الاية : «ولعل ملكا هو هو أعظم 
اة هوف الى ب اد ن و ان وا 

وتأباہ الآیة نّا وسیاقا » کا یجفوه حِس البیان العربی لا یری فی مجیء الله إلا تجلا 
مهيبا يوم يموم اناس لرب العامين . 

قال الأصوليون فيا : معلوم أن جهنم لا تنفك عن مكانما » فالراد : وبرت . 

م ما أكثر ما جاء به المفسرون بعد ذلك من عجيب التأويلات والمرويات عن 
غيب م يشرإليه القران من قريب أو بعيد ! تأوله جاعة » قالوا : جىء جهنم مزمومة 

سبعين ألف زمام > مع کل زمام سبعون آلف ملك مجرونها حت صب عن يسار 

ن فتشرد شردة لو ركت لأحرقت أهل الجمم »0 . 

وو ما نقله الإمام الطبرى من قول الضحاك بن مزاحم : 

«إذا کان يوم القيامة أمر الله السماء فتزل من فيا من اللائكة وأحاطوا بالأرض 
د م ترك املك الأعلىء > على مجنبته اليسرى جهنم » فاإذا رآها 
آل الارض دوا فلا باون فش من أقطارها ا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة »› 
. فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه . فذلك قول الله : » إنى أحاف علیکم يوم 


(1( الكشاف : ٤‏ /الفجر. (۲) فی تفسير الطری : سورة الفجر . 


\o¥ 


لتنا » » » يوم تولون مُدبرين مالكم من الله من عاصم » » » وجاء ربك والمللك 
صا ا وچجی ء۶ بومئذ بجھم) . 
- وعن «ابن عباس» : (« اذا کان يوم القامة مت الأرض م الأديم وزید ف 
٠‏ سعتها فيجىء الله والأمم جى صفوفاً > وینادی مناد : «ستعلمون اليوم مَّن أصحاب 
الكرم » ليقم الحَمّادون لله على كل حال فيقومون فيسرحون . .» 

وعن «ابن كعب القرظى » يرفعه إلى أهى هريرة عن رسول الله ي : «توقفون 
موقفاً واحداً يوم القيامة مقدار سبعين عاماً لا بنظر إليكم ولا بُقضى بينكم . قد حصِر 
عليكم فتبكون حت ينقطع الدع م تدمعون دما . . . فتضجون م تقولون : من 
شفع لنا إلى ربنا فیقضی بیننا ؟ وای أبوهم آدم فبأبى » ثم بأتون الأنيياء نبا نيا كها 
جاءوا ییا ابی › حتی یأتونی فاذا جاءونی حرجت حت آنی الفحص قدامٌ العرش فاخر 
ساجداً فلا ازال ساجداً حبی یبعث الله ال ملكا فیأحذ بحَضدی فیرفعنی فقول : يارب 
وعدتنى الشفاعة »> شفعنى ف خلقك فاقض بينهم . فأنصرف حتى أقف بين الناس فبينا 
وقرف سا خا تمن السماء شديدا فهالا ٠‏ افتزل آهل الما على من فى 
مصافهم . . .(«. 

ويعفينا الدرس البيانى للقران الكرم » من تعقب هذه المروبات والنظر فى 
أسانيدها ورواتها عند أنمة النقاد وأصحاب الصحاح . 

حسبنا أن نقول إن جىء جهنم هنا » هو على وجه التشخيص والتجسم والفاعلية › 
وهذه ظاهرة بيانية مطردة فى أحداث اليوم الآخحر» عرضنا ا عزید تفصیل ی تفسیر 
« سورة ال 

وکا عرضت جهنم « يومثل للكافرين عرضاً» ف آية الكهف » «وبرزت الححيم 
ر NE‏ اوت الجحيم للغاوين » في اية الشعراء › « إن جهم 
EET E‏ 
جي جهنم هنا »> تجسيما للهول الاكبر بالتشخيص والابراز . 

#* % 3 


التفسير البيانى : و 
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ر 
i‏ 


وانی له الى U e‏ 2 ف لحیاتی ) . 

وجه القولٍ هنا على التحسر كا حمله الزخشرى ف (الكشاف) وإن استطرد 
فتأوله » على مذهب الاعتزال : «بأن فيه دليلا على أن الاختيار كان ف أيديم ومعاقاً 
بقَصِهم وإرادتهم . وأنيم م يكونوا حجوزين عن الطاعات مبورين على المعاصى 
وإلا فما معنى التحسر؟) . 

وندع الخوض ف مشكلة الجبر والاحتيار > ونقبل توجية القول فى الآية على 
التخر: وفى التحسر معنى الندم والاقرار بأن ما فات هيات أن يعود . 

م نخلص للملاحظ البيانية > فنقول : 

ای ل ت اف ی اة ر ران و 
تصدق عله الاباك الى عبقت من وة الج 

بتمنى .هذا (الأنسان > الذى غه الدنيا وغره بالله الغرور » يوم تقوم القيامة 
و ا ا و و لوان له کرة فبقدم لیاته من صالح الأعال ما بت 
EO RA‏ 

واستغنی البیان القرانی عن تحديد « حياتى » فاختلف المفسرون بین أن یون المراد ا 
جا ا و ووت ان ر فى الدنيا » أو فى القبر الذى كنت أكذب 


e 


0ص م رس ا و 9 م ګ 
ِء ۴ 
«یومئد يتذ کر الاإنسان 


والأولى أن ثُحمَل على الحياة الأخرى الباقية » فا كانت الدنيا سوى رحلة عابرة 
لحياة فانية » لا يبق منها سوى ما يتزود به الإنسان لأخراه » حين لا مجدى تحر على 
ع ر ت ر ع ءِ 
ما ضاع » أو تمن لاستدراك مافات » وقد قضى الامرٌ وفات الأوان . 


د 
HM‏ ® 3 


» فيومی ل يعذب عذايه ال ر ق باق اخ 
قراءة الجمهور بكسر الذال والثاء ف الفعلين » على البناء للمعلوم »> وهى الى 


)١‏ الكشاف : ج ٤‏ سورة الفجر. 

)۳( قدمت فیما مبحثا مبسوطا فی كتا : ( مقال ف الإنسان ) ط دار العاف » و ( القرآن وقضايا الإنسان ) 
دار ا للملایین ۰ روت . 

(۳) تفسير الطبرى » والكشاف > والرازى » والبحر الحيط : الفجر. 


سے 


۹ 


أجمع عليما قراء الأمصار الأنمة »> عدا «الكسائى » فإنه قرأهما بالفتح »> على البناء 
المجهول » اعتلالا منه بخبر روى عن الرسول ا أنه قرأه كذلك . وقال « الطبرى » 
فيه : انه واهی الاسناد . 
وإسناد فعل التعذيب والإيثاق إلى الله تعالى » يبلغ به الترويع منتاه > فى موقف 
الات و ارا الات اك ان فام العامة وؤفت الراقةء 
وقد جاء فعلٌ التعذيب فى القرآن الكرم إحدى وأربعين مرة » كلها مسندة إلى الله 
انه ایا ابات : 
ف وعيد سلمان للهدهد : 
» ا E‏ شدیداً او لأذعلّه أو بات بسلطان مبین ) 
(النمل )۲١‏ 
وی ذى القرنين : 
«قلنا يا دا القرنين إما أن تعدب وإما أن تخد فيهم حسنا » قال آم من 
ظلم فسوف عليه ثم برد إلى ربه يمه عذاباً تكرام 
(الکهف ۰۸٦‏ ۸۷) 
وى قراءة آية الفجر بالفتح » على البناء للمجهول » قيل احتجاجاً ها : كيف 
يجوز الكسر ولا معذب يومثذ إلا الله ؟» وهو قول تلمح فيه أثر الصنعة البلاغية التق 
تبن للمجهول ا > ویفوتہا استقراء ايات الكتاب الذى م أت فيه 
فعل العذاب الاما للمعلوم : «عذب « عذينا « ا « ا م الاسناد الى 
الله سبحانه »> سواء أكان العذاب ف الدنيا أم فى الآخرة » فى المرات التى قاربت 
آربعین موضعاً . 
ويأنى وصف عذاب الآحرة فى القرآن الكرم » بأنه اشد العذاب » والعذاب 
الأكبر» وهو عذاب مهين » ألم » عظم »> مقم » نُكّر» عذاب النار وعذاب 
الحريق . 
وقيل إن الضمير فى «عذابه » باية الفجر » عائد على « أهى بن خلف » نزلت فيه 
الأية». 


1۰ 


واللفظ » فى سياق آيات الفجر » يعم كل إنسانِ نكص عن تكاليف إنسانيته 
وتحلى عن آأداء حت الله واللماعة › ف لا یکرمون اليتم ولا بحاضون على طعام 
ا ا ا 

ر ي الف با لا بدت أخد ق الد تاعداب ا افر فر 
الى الماضى بلفظ الدنيا . وهو قول واه تضعفه الظرفية للمستقبل فى «يومئذ» كا لحظ 
تالحر الط ٠:‏ 

وقيل إن المعنى : يومئذ لا يكل الله سبحانه عذابه ولا وثاقه إلى أحد سواه » لأن 
الأمرَ يومئذ لله وحده . وهو ما اختاره ابو حیان . 

والنص متمله » وان يكن فى غنى عن تقييد وتأويل » فهو العذاب الذى لا ياثله 
عذاب ! . ۰ 

RA 

وبعد هذا الوعيد الرهيب » تأنى خانمة سورة الفجر فتبقى على الإنسانية ثقتها فى 
إمكان اتقاء ذلك المصير الخاسر والعذاب الأكبر» وتفسح هما محال الأمل فى خير 
مصیر : 

ها الس الْمطمية » جم إلى رَبك رَاضِيَة مرْضِيةً » اذى 
فی 0 ادلی جتتی » . 

قرا الجمهور بتاء القأنيث ف النداء . وى قراءة « زيد ين غلل ١٠‏ بايا النفس ء قال 
بو حیان : 

«ولا أعلم أحداً ذكر أنها ُذكر مع المنادى المؤنث » إلا صاحب البديع . وهذه 
القراءة شاهدة بذلك» . 

تم القس ها أبو حيان وجهاً من القياس » وهو أن «أييا > لا نی ولا تجمع فی 
نداء المثنى والجمع > فكذلك م قۇنث ف نداء المؤنث  »‏ 

وقد قات أا نان فى حذه القاسة أن نداء ا مثنى والجمع ب «أيا» بطد فا 
مذ كر . وأما مثنى المؤنث وجمعه » فإن تاء التأنيث قلا تنفك عن ندائا مثنى 


. ٤۷۲/۸ : البحر الحط‎ )١( 
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جمعاً : ینا . وإثبات التاء فى ندائا ب : أيتها »> مع بقائها على الإفراد » أقرب إلى 
أن يكون وجهاً للقياس فى تأنيث «أيتها » لنداء المؤنثة » من حيث بقيت التاءُ فى نداء 
مثناها وجمعها » وأداة النداء فيا على الإفراد. 

ولا حلاف عند المفسرين فى أن اطمئنان النفس هو أمنها وسكينتها . لكنهم اختلفوا 
بعد ذلك فى تأويل وجه الاطمثنان فى الاية . 

قیل : المطمئنة الى لا يستفزها خحوف ولا حزن . 

وقيل : إنها لا تصير أمًارة بالسوء (الراغب) . 

وقيل : المطمئنة إلى الحق الى سكنها ثلج البقين فلا بحالجها شك . 

أو هى التى اطمأنت إلى لقاء ربا > وإلى وعده هل الإان من الكرامة فى 
الأخحرة . 

أو هى المصدّقة المؤمنة بأن الله ربا » المسلمة لأمره فيا هو فاعل بها (الطبرى) . 

کا اختلفوا فى تحعديد وقت الطمأنينة : هل تحصل للمؤمن عند الموت » وقت 
خروج نفسه وسماعه البشری برضی ربه عنه ؟ 

أو تكون الطمأنينة عند البعث ويوم الجمع ؟ 

أو عند دخول الجنة لا عالة ؟ 

e E o O E EV Ga EAE 
الله إكراماً للمؤمن كا كلم الله موسى عليه السلام »> وإما أن يكون الكلام على لسان‎ 
ا‎ 

وهی وجوه محتملة والأولى الإطلاق ليَعْمّها دون قيد أو تحديد . وحسبنا أن نتدبر ) 
موضع ا ا البيان : 

الفعل «اطمأن» فى العربية من أفعال القلوب » بعنى أنه لا يكون إلا من القلب 
وفيه > حين تنتفى هواجس الحيرة والشك والقلق والخوف . 


(1( سورة الفجر » فی تفسیر الطبری ج ۳۰ » والکشاف ج ٤‏ » والبحر امحیط ج ۸ وف تفسیر الرازى كلام 
کثیر فى وجوه الاستدلال هنا ¿ بالقران وبالعقل . 


۱1۲ 
وكذلك تأتى الطمأنينة فى القرآن الكرم » سكينة معنوية » عن راحة البال وهدوء 
ال وا 
sS‏ 
اقوت ى ساق البشری لض الزن : 
وما جعله الله الا بشری لکم ولتطمثن قلوبکم به» رال عمران (۱۲١‏ | 
(الانفال ۰( 
وفيا تجد القلوب من راحة الإيان : 
«الذين آمنوا وتطمة“ قلوبهم بذ كر الت » ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » 
) (الرعد ۲۸) 
ومعها ية البقرة ۲٠١‏ » فما القس إبراهم من راحة القلب واطمئنانه : 
«وإذ قال إبراهیم رب أرنى كيف تحب المونى قال أو َم تومن قال بى 
ولك بطم“ و 
واقتزفت الطمانيتةبالأمن فى آية (الحل )١١١‏ وعدم الخوف من العدو ذ فی الحرب 
(الساء )٠١۴‏ . 
وهى ف آية الفجر صفة للنفس » إيذاناً صرياً بأن العبرة فى الطمأنينة بسكينة 
النفس . وهذا يعفينا من التعرض لا أثار الكلاميون والفلاسفة والحسّمة من جدلٍ حول 
هذه النفس المطمئنة » ما فصله الفخر الرازى فى تفسيره . 


فهل تكون طمأنينة للجسم إذا أعوزتها راحة النفس واطمئنان القلب ؟ إن الأمر 
هنا لا جرج عن مألوف حس العربية الأصيل فى كل الأفعال الى تعرف بأفعال 
القلوب » كالنشوع والثقة والإيمان واليقين . 

وکا افر طباه القلب بالہشرى ا عمران والأنفال » وحسن الاب فى 
أبة الرعك ٠‏ :وبالامق من الخوف ف آيتى النحل والنساء »> جاءت التفس المطمئنة هنا 
مقترنة بالرضى » ف سياق البشرى بحسن الاب » بعد كل الذى سبق من آيات الاعتبار 
عصير الطغاة « الذين طغوا ف البلاد » فأكثروا فيما الفساد » فصب عليهم ربك سوط 


۱۳ 


3 ¢ ¢ ل 


وی قوله تعالٰی : 
« آرْجمی إلى رَبك رَاضِیة مَرْضِية » ادلی فی عبادی واذخلی جنّی» 

نقل الإمام الطبرى من تأويلهم ها : 

قيل : إنه مر لنفس المؤمن أن ترجع ف جسد صاحبا . وتأولوا » ربكي » بمعنى 
ا ) 

وقال آخحرون : ان الأمر بالرجوع يکون عتد اموت > م «ادخلى جنی» يوم 
القيامة . 

فباعَدوا بين المعطوفين بالواو »> وجعلوا أحدهما عند اموت » والآخر عند نماية 
اللصير فى الحنة ! 

واخحتلفوا كذلك ف اول « عبادی» . 

قیل انه بععنى عبادى الصالحين › أو فادخلى ی طاعی › ا حزن . 

واختار الإمام الطبرى أن تكون عى : فادخلى فى عبادى الصالحين . 

والمقام مستغنِ عن وصفهم بالصا جين » اذ لا تکون التفسن المطمئنة الموعودة 
بدخول الجنة ؛ إلا من عباد له الصاللين » ونظره فى القرآن لكرج تا الزمر ٠۷‏ : 
ف عباد» والزخرف : «يا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا ام حزنون) . 

ورضى النفس المؤمنة فى زی الله > فهى راضية مرضية . 

ر 

وأقول هنا » ما قلت فى سورتى التكاثر والبلد »> ثم فى سورة العصر : هذه سورة 
مبكرة من العهد المكى الذى اتجهت فيه عناية القرآن الكرم إلى تقرير أصول الدعوة » 
وجه إلى تحرير البشرية من أوضاع فاسدة » وتقرر مسئولية الإنسان عنبا » فتصل فى 
رياضته إلى المدى الذى يصير فيه أداء حى المجاعة ديناً وعقيدة » وتكون طمأنينة 
کد ی رو اة افو 


1۹٤ 


وكل نفس ذائقة الموت . 

فأی عزاء يکن أن يحده الإنسان المؤمن إذ يواجه هذا القضاء الحتوم الذى 
منه ولا مهرب » إلا أن يتلو آيات الفجر : 

) النفس المطمئنة ٭ ارجعی إلى ربك ا مرضة * فادخلی ف ماد 
وادخحلی جنی ) . صدق الله العظم 


لا مفر 


بسمكذ تاقيم 


ر ور ۸ 


وَل لکل همَرَة لمر + الى جََعَّ مالا وعدده ھ پیحسب 
أن ماله أَحلَدَه ء كلا لَينْبدَن ف الحطمة ء وما أذرَالكَ م 


الحطمة « نار اللة الموقدة » الت ى عع عل الأفيِدَة » نها علوم 


سے م E‏ 
ا 3# ف عمد ممدده 4 
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صدق اله المظم 


السورة مكية 
لهوو قى رتس وها اا الابة لفاون 
۰ + ي # 
قيل نزلت ف «الأخحنس بن شريق » كان يلوز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله 
وقيل نزلت فى «الوليد بن المغيرة الحزومى » كان يختاب المصطËنى‏ عليه الصلاة 
والسلام من ورائه »> ویطعن عليه فى وجهه . 
وقال محمد بن إسحاق فى السيرة النبوية : «ما زلنا نسمع ان هذه السورة نزلت ف 
ای بن خلف» . 
ونا من كان الذى نزلت فيه السورة » فالنذير عام لكل همزة لزة . وهذا هو 
الصواب عند الإمام الطبرى . 
وقال الزخشرى فى (الكشاف) ويجوزأن يكون اس خاصاً والوغك ا لیتناول 
كل من باشر ذلك القبيح . 
ا 
ويل : كلمة عذابٍ وسخط . ويكثر استعاما مع هاء الندبة فى التفجع عند 
الكوارث . 
وتأوما بعض المفسرين فى آية الهمزة » بأنما «وادٍ ف جهنم یسیل من صديد أهل 


النار وقيحهم » " 

ونستقرئ مواضع الاستعال ف القران الكرع للكلمة » فنجدها فى ا 
ما ثلاث عشرة مرة › اا بالااضافة ٤‏ ف موقف التحسر والندية › 
يات : 


(القلم ۴۱ هود ۷۲ الفرقان ۲۸ » الكهف ٤4‏ › الأحقاف ۸ » طه ٩١‏ » القصص ۸۰ ٠‏ الأنبياء ٠١‏ » 
c٤٦‏ ¥۷“ یس «o۲‏ الصافات ۲٠١‏ » الائدة Sol‏ 


(١و۲)‏ تفسير الطبرى » ومثله فى الكشاف وتفسير الرازى : سورة المزة . 
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۱۹۸ 


واف الات الاريضن هق ادر م اله سخا 

وباستشناء أية الاعات «ولکم الويل ما تصفون» معرفة ال »> جاءت «ویل) 

0 عل السات فى اية اهمزة . 
والندیر ف کل آیاتہا من الله سبحانه »> بویل : للکافرین » والمشرکین » 
A‏ والظالمين » والمطففين » والمصلين الذين هم عن صلاتيم ساهون » والذين 
يتبون الكتاب بايد م یقولون هذا من عند الله » والقاسية قلوهم > وكل أفاك 
أثم »> وكل هُمَرة لزة . 

والوعید فیا پویلِ e a‏ 
الفينة ویومهم الذى يوعدون » والنبذ N E‏ 
وف هذا a E‏ وما یثیر من خوف 
و دون آن نحتاج فيه إلى تأویل بوا فى جهنم يسيل قيحاً » اجه 
الإسراثيليات التى أدخل فيها الهود عناصر من وصفهم جهنم . 

«® 

وم تأت «هُمرّة» بهذه الصيغة فى القرآن الكرم إلا هنا » وإن جاء من مادتما 
صیغتان أخریان : 


e: 


همّاز : « ولا تع کل حلا مهن » هماز مء بنمم بنمم » ماع للخير 
معد ائم 
(القلم )۱٠١‏ 
وهَمَرات : « وقل رب أعوذ بك من هرات الشياطين » (المۇمنون4¥) . 
%* # » 
كلك م تأت صيغة «لَمَرَة» فى القرآن كله إلا فى آية الهمزة » وجاء الفعل 
E‏ ی ثلاث ابات : 
ولا تلمزوا سكم ولا نازوا بالألقاب» (الحجرات ١١‏ 
وعم من يلمزلةَ فى الصدقات فان أغطرا منا i‏ وان م يعطوا ا 
اذا هم پسخطون» . اتر ب 


۱۹ 
ومعها أية رالتوبة ۷۹) فى اللمز فى الصدقات ا 
وهذا هو كل ماف القران الكرم من مادتى الممز واللمز. 
E‏ 
ر اع ی ا و ی ی 
تستعمل فيمن يكر منه فعلها حتى كأن ذلك عادة منه قد ضری بها . . . 
ولكنهم لم يتفقوا على الدلالة > منم من لايفرق بين الهمزة واللمزة . 
ومنېم من بعل لمر للتحقير والعيب ى الخبة + أو التعريض بالاإشارة والكلام 
لمهم » أما اللمز فهو التحقير واهزء صراحة ومواجهة . 
ومنهم من عكس الوضع » فجعل اللمرّ فى الغيبة »> والممرَ ف المواجهة 
والحضور . ) 
ونحتكم إلى القرآن الكرم فيجلو لنا الفرق بين اللفظين فى الدلالة » حين يستعمل 
الهم لوسوسة الشيطان (المؤمنون) والفيمة (القلم) . 
و 
أما اللمز فيستعمله مع التنابز بالألقاب (الحجرات) وف الاعتراض على تقسم 
الصدقات (التوبة) . 
ولا مزن 5ك الا غواجهة: 
وهذه التفرقة تؤكد أصالّةَ الاستعال اللغوى الذى فرّقت فيه العربية بين المادتين : 
فاستعملت اللمرَ فى الضرب والطعن . 


اف ا و ا و ا ی و و 
الد و ار وا مقارع الخاسن تحن جا الدوات ولق 
ولا یکون النخس فى العربية إلا فى مؤخر الدابة أو دون وجهها وصدرها . 

وهذا كله نستأنس ف فهم الآية » فلا نذهب مع الشيخ محمد عبده إلى «أن الممز 


. انظر تفصيل هذا الخلاف » فى الرازى : ج۸ سورة الهمزة‎ )١( 


1۷۰ 


بکون والشدق واليد > حركات تشير إلى التحقير وامزء » واللمز يكون 
باللسان » ١‏ 
واعا طن ال أن الهمزة هو الذى بدأب على نمقي لتاس والإنال فى تهر جم 
من خحلفٍ ظهورهم › واللمزة الذى يداب على مواجهتهم بكلمة السوء ء تحقيراً هم وغضاً 


شأنهم . 


E8 
: ویصل القران لکرم » الكلامٌ عن كل همزة لمزة‎ 
الذى جمع 0 وعدده)‎ ١ 
قرا «ابن عامر »> وحمزة » والکسالى» : جم » بتشدید الم . والباقون‎ 
E 
و «عدّدّه » فلا خلاف بيهم فيه > وهم حمعون على قراءته بالتشدید الا ما رُوی‎ 
عن قراءة فيا بتعخفيف الدال » بإسناد غير ثابت . قال الإمام الطبرى : «وهذه قراءة‎ 
لا أستجيز القراءة با »> لنلافها قراءة الأمصار وخروجها عا عليه الحجة محمعة فى‎ 
. ذلك‎ 
: وعلى قراءة الجمهور‎ 
: قال الإمام الطبرى فى تفسير الجمع‎ 
. » «جمم مالا فأوعاه وحفظه وأحصی عَدّده ولم ينفقه فى سبيل الله ولم يد حق الله فيه‎ 
وفرّق الفخر الرازى بين القراءتين » فقال : «إن جمّع بالتشديد يفيد أنه جمّعه من‎ 
ههنا وههنا » وأنه لم بجمعه فی یوم واحد ولا فی یومین ولا فی شهر ولا فی شهرین . وأما‎ 
. جنع بالتخفيف فلا يفيد ذلك‎ 
٠ وقوله » تعالى : وعدده.» فيه وجوه : أنه مأخوذ من العدّة وهى الذخيرة لحوادث‎ 
الدهر ء أو هو من العَد والإحصاء . أو - على القراءة بالتخفيف - جمع امال وضبط‎ 
. تفسير جزء عم : سورة ألمزة‎ )١( 


(۲) التیسیر للدانی : ٠۲٣‏ . 
(۳) جامع البیان : ٤۸4/۳۰‏ . 


۱۷1 


عدده » ا هو من قوم : فلان ذو عدد») () 


والجمع فى اللغة ضد التفرق » مع ملحظ من التفاوت بين أفراده a‏ 
انجموع وعلى الماعة من الناس أو غيرهم . وجاع الناس أخلاطّهم من قبائل شتى . 
e‏ . والجمع صنف من القر أو النخل 
خرج من النوی لا يعرف ا 

ويأتى الجمع 0 الشتات المتفرق أفراداً . والإجاع اتفاق الجاعة 
على رأى أو عمل » وتجمعوا اجتمعوا من هنا ومن هناك . 

وى المصطلح الدينى سّميت صلاة الحاعة › وصلاة الجمعة باجتاع الناس على 
٠‏ اختلافهم للصلاة > كا سى اليوم الأخر يوم ااك > بجمع الناس على اختلاص 
أجناسهم وأمهم وطبقاتم وعقائدهم . 

وبلخظ فى الاستعال القرآنى للادة » انما تجىء أكثر ما تجىء ليوم القيامة : فى نحو 
آربعين موضعاً . 

ومن الفعل الثلائى »> جاء : جَمع »› وجميع » وجامع » ومجموع وجموعون ٠‏ 
ومجمع . ولم بأت الفعل «جمّم » بتضعيف الى > فى المصدر أو أى مشتق من 
مشتقاته . 

وا ال اا آ انى عشرة مرة » لا لغطىئ فيا حيس العريية الأصيل للادة ؛ ف 
”الدلالة على لم الشتات المتفرق الختاط . 

منها ثلاث عشرة مرة » الفعل فيا مسند إلى الله سبحانه »> لو شاء لجمع الناس على 
الهدی ولم يتفرقوا فى الدين » وهو تعالى قادر على أن بجمع عظام الإنسان المفتتة بالبلى > 
وهو بيجع الناس على اختلافهم ليوم. الفصل › يوم الجمع » ذلك يوم محموع له 
الناس وذلك يوم مشهود » 

والمرات الخمس الأحرى » فى رحمة ربك «خير ما بجمعون» بايات رآل عران 
۷ ء» ویونس ٥۸‏ » والزخرف ۳۲) على ما يفيده الإطلاق من الجمع الم وارك 
٣ہ‏ فی «الذين قال م الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إباناً ¢ 


)١(‏ التفسير الكبير : ج0۸ أهمزة. 


¥۲ 


يفيد الجمع فما من الحشد لش الجند والسلاح . 
ولا يتخلف الملحظ فى اية الحارم «وأن تجمعوا بين الأختين»-وإ نا بحل الجمع حين 
تفترق الدماء وتختلف الأرحام والأصلاب . 
فلحظ الحشد مع الاختلاط » هو ما يعطيه هذا الاستقراء عن قرب » وبه نفهم 
أية الممزة فى جمع مال محتلط » والتلهى بتعديده إحصاء وتكاثراً وأثرة »> ومعها آبة 
المعارج : 
رکلاإ نما ی » نراعة للشوی » تدعومن أدبروتولى » وجَمّع فأوّعى ٠۸٠‏ . 
وإذن فهى فتنة المال ووثنينّه › وما تدفع إليه من أثرة وتجبر وخيلاء » وازدراء 
للناس وعحقيرهم والغض من شأنہم خفية وعلانية > من وراء ظهورهم و وجوههم › 
من حیٹ لا يعلمون أو يعلمون . 


« بحس ان ماله ل : 
والعربية تستعمل الحساب والحاسبة حسيًا فى الع والإحصاء « ولتعلموا عدد السنين 
والحساب . 
كا تستعمله معنوياً ى التقدبر والتدبير » وفى المسئولية والمؤاخذة » والحسيب الرقيب 
المحاسب . 


ص 


E‏ للصطلح الدينى فى محاسبة الإنسان على عمله «يوم الحساب» وأكثر 
ما جىء الفعل الرباعى > بهذه الدلالة > مسنداً إلى الله تعالى . 

أما الثلائى » فالعربية تفرق فى مضارعه بين المادى والمعنوى : فيغلب ك السين 
للحساب بعنى العَدّ » وفتحها فى معنى التقدير أو التديير. 

وخص الحسّب با يعد من مفاخر الآباء . 

وف القران الكريم : جاء الفعل الثلاى ثلاث عشرة مرة » بوذن سياقها اا 
التقدير عن ظن وتصور › کالذی فی ایات : ۰ 
«قیل ها ادحل الصرح فلا رأته حسبته ا وکشفت عن ساقیا ) 

)٤٤ (النمل‎ 


VF 
)۱۹ والانسان‎ ٩ ومعھا آیتا (الکهف‎ 
› ويكثر محيئه بأسلوب الاستفهام الإنكارى » فيعطيه السياق دلالة ضلال الوهم‎ 
: اطا فى التقدير » مثل آيات‎ 
) «أحَسِب الناس أن يتركوا أن بقولوا امنا وهم لا يفتنون» ؟‎ 
. )۲ العنکبوت‎ ( 


«أم خب الذن اجر السات ان نجعلّهم کالذین آمنو وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومانهم ؟ ٠‏ (الجائية )۲١‏ 


رأ جت الذين ف اريه عرض أن لن بح اله أضغا 
(محمد ۲۹) 
« أفحسبتم ما خلقنا كم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون» (المؤمنون )٠١١‏ 
ومعها آیات : (النکیوت >»٤‏ البقرة ۲٠٤‏ » آل عمران 1٤١‏ » التوبة )١١‏ 
ويتأيد ملحظ استعاله فى غير العَّدّ الحسابى » بمجىء الفعل المضارع مفتوح السين 
ى آياته الاحدى والثلاثين » فى سياق النهى أو التحذير من خط التقدير على الظن أو 
التوهم . والفعل فيا جميعاً مسند إلى. الخلوقين . 
ويأُذْن لنا هذا الاستقراء »> فى حمل «يَحْسّب » فى آية الهمزة » على التوهم الذى 
عطي * حقيقة التقدير » فى حسابه أن ماله أخلده . 
والخلد فى العربية البقاء والدوام » استعملته خا فی الخوالد وهی ال جحبال الرواسى 
اا واا و لضو لطن اها وم فل ااك لجل الائ اس كوت أن 
يشيب . والخلود البقاء الداتم »> ضد الفناء . 
والقرآن الكرم يستعمل الخلود بملحظ لایتخلف › فهو فيه داناً فى سياق الحديث 
ا فى الجنة والنعم وار ااه اى دا ات و 
وحبن يستعمله فى الدنيا »> فعلى وجه الننى والإانکار أن یکون فیا خلودٌ وإ نما هى 
O NE ES‏ 
وما جعلنا لبّشر من قبلك الخُلد أفإن مت فهم الخالدون» (الأنياء٤٠)‏ 
وما اا i‏ لا بأكلون الطعامٌ DEE‏ 


۱V4 


« وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) (الشعراء ۱۲۹) 

ومعها آية الهمزة فى «الذى جمع مالاً وعدده » بحسب أن ماله أخلده» فيضله 

الوهم ضلالا بعيداً > ويعميه عن حقيقة الدنيا الفانية التى يالك على حطامها . 
eR‏ 

رکا ينبن ف الحطمة» 

مع الردع والزجر ب : كلا » يأتى هذا النبد فى الحطمة . 

والنبذ فى العربية الطرح لما هو هين وحقير » والنبوذ ولد الزنى » واللقيط الل فى ٠‏ 
الطريق . وقبر منبوذ بعيد منعزل . والنبيذة الناقة لا تؤكل من فرط سقمها وهزا ها ء 
والأنباذ الأوباش . 

والانتباذ التنحى والانسحاب إلى مکان مهجور » ومنه فی القرانٍ ایتا مرم «إذ 
او م الها مانا شرقياً» »> «فحملثه فانتبذت به مکاناً ف 

والنبذ فى الحرب أن حرج أحد الفريقين ین ای خیب ان الأخحر وانتبذ » ومنه ا 
الأنفال ۸ه : 

«وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على ستواء» 
e‏ > غیرآیقی مرم والاأنفال › هو من الطرح, والننی » عن 


هوان الوذ ی 
r ٍ‏ ٍ . 
«لولا أن تدارکه نعمة من ربه 0 يالعراءِ وهو مدموم) (القلم )٤۹‏ 
(والصافات )٠٤١‏ 
« فاحذناه وجنوده فنبذناهم ٤‏ الم» (القصص )٠١‏ 
(والذاریات )٤١‏ 
ر و 
«او کلا عاهدوا عهدا نبذه فریق منہم ) (البقرة ٠‏ 


كل ما ى لطا من 19 عل لوان والع ٠‏ يأ e‏ 
;5 باللام والنون المشددة »› غا لعابد لمال الذى بحتقر الناس ویزدر ہم › 
وياءأب على تجريحهم همزا ولا . 

وقد فسرها الإمام « الطبرى » بالقذف . 


Vo 


ولمح «الفخر الرازى» ما ف النبذ من إهانة . 
والإهانة أصيلة فى دلالة, النبذ لغة » والبيان القرآنى يجلوها على هذا النحو الباهر 
حين يزجر بها ذلك امتفاخرّ المتعالى المغرور ماله بحسب أنه أخلده » وإنما ينتظره خلود 
آخر مهين ألم » ردا بى الحطمة. 
وأصل الحطم فى العربية : الشم مع اختصاص با هو يابس كالعظام »> وقيل 
الحَطوم للأسد بحطم كل شىء ويهشمه » وللريح تقوض البناء . والحاطوم والحطمة 
السنة المشئومة . ورجل حَطم یلنہم كل شىء ولا يشبع . وراع حطّمة وحْطم اة 
بحطم الماشية عند سوقها . لعنفه . 
وهذا الملحظ الأصيل من التشم مع العنف والقسوة » لا تخطئه ف الاستعال 
القرانى لهادة > فى المواضع الستة التى جاءت فيا : 
بصيغة الفعل المضارع فى اية التمل ١۸‏ : 
«قالث عغلة ا الغل ادخلوا مسا کتکم لا بحطمتّكم سلهان وود 
وهم لاا بشعرون ) . 
ولنا أن نتصور وظأة الحَطّم هښ سلمان وجنوده > للنمل م ضالة جرمه ووهن 
قواه . ) . 
وثلاث مرات بصيغة حطام ی آیتی (الزمر ١۲ء‏ والحديد ۲٠‏ للزرع اللصفر اليبيس 
امهشم > تمشيلا لحطام الدنيا « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ومعها أبة الواقعة ٠٥‏ . 
وان .هة حطمة الى ارون ها اا رة : 
قالوا فی تفسیرها : ھی اسم من أسماء التار »> وهى الدركة الثانية من دركاتها . 
وفى الطبرى عن «مقاتل » : تحطم العظام وتأكل اللحم حى تهجم على القلوب . 
ورووا فيه حديثاً : «إن الك لبأحذ الكافر فيكسره على صلبه كا توضع الخشبة على 
الک کر رى مال لار : 
وأحذه الزخشری ف (الکشاف) من معنی النار تحطم کل ما یلتی فا كالرجل 
الأكرل النطمة . 


(۱) فى تفسير الطبرى ج۸ وتفسير الرازى : سورة أنمزة . 


1۷٦ 

والقران يغنينا عن تأويل بما تولى من بيان الحطمة فى الآيات بعدها » وتبدا 
بالسۇال : 

او 5 ا 0 ےم وھ 

«وما ادراك A‏ 


والدراية أخحص من المعرفة . 


والخاصة البيانية هذا الأسلوب : وما أدراك » استعاله فما جاوز دراية المسئول : 
إما لجلالٍ الأمر وعظمه كايتى : القدر « وما أدراك ما ليلة القدر» » والعقبة روما أدراك 
ما العقبة» . 


وإما لكونه من الغيب المتعلق بالمصير فى اليوم الآخر » يتجاوز دراية البشر وبعيمم 
اه م 
ادرا که وعمثله 4 اا 


) سأصليه فر 3# وما أدراكً ما ق (المدثر (YY‏ 
ت2 0 2 7 
1 الحاقة ما الحاقة * وما ادراك ما الحاقة ) (الحاقة GE i‏ 


وما آذراك ما اا وا ادرا مأهيه) (القارعة ۳> )٠١‏ 
«ليوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل » (المرسلات )٠٤‏ 
« وما أدرالكَ مايوم الدين ء تم ما أدراك مايوم الدين» (الانفطار ۰۱۷ ۱۸) 
وید ان کات الفجار فی ميجين ٭ وما أدراك ماسج 
ركلا إن كتاب الأبرار لى عليين » وما أدراك ما عليون» 
(المطففین ۸ ؛ ۱۸) 
وفى كل اية من هذه الآيات » يعقب على السؤال امثير «وما أدراك» ؟ ببيان مناط 
العا أو الرهبة والمول . فلنا إذن أن نلتمس مثل ذلك فيا تلا آية : «وما أدراك 
ما الحطمة» من بيان ها فى الآيات بعدها : 
XN # # 4‏ 
نار الله اة # اتی طلم على الأفدة» . 
وباستقراء الأاستعال القرآنى للثار » نلحظ غلبة بجيئها لنار الجحم TEST‏ 
حيث وردت فيا نحو مائة وعشرين مرة » فى مقابل حمس وعشرين مرة للنار فى 


VV 
الدنيا » اما على الحقيقة فى النار المعروفة المعهودة » وإما على الجاز فى مثل نار الحرب‎ 
) . )٦٤ (المائدة‎ 

ومع كثرة استعال النار فى القرآن لنار ا جحم » لر تأت مضافة إلى الله تعالى إلا فى , 
«الهمزة » فشهد ذلك 'جفداحة انكر لفتنة امال را ی کو ووا 
وضلال . 

والإيقاد الاشعال » وأصلةٌ ف العربية للتار إلا أن يستعمل محازاً نى الفتنة والحرب 
والضغينة وما أشبهها . 

وقد جاءت مادة (وقد) فى القرآن الكربم إحدى عشرة مرة › اثنتان منہا على ابجاز : 
فى آية النور : «كأنها كوكب درّى يوقد من شجرة مباركة» ٠٠‏ 

وبآبة (الائدة) فى اليهود : «كلا أوقدوا ناراً للحرب' أطفأها الله ويسعون فف 
الأرشن فساداً ) ٤‏ 

وحمس مرات للنار المعروفة > إيقاداً ووقودا واستبقادا : 

(يس ۸٠‏ » الرعد ١۷‏ » القصص ۳۸ › البروج ٠‏ » البقرة۷١)‏ . 

وأربع مرات لنار ا لجخي «وقودها الناس والحجارة » بايات : 

رالبقرة ۲٤‏ » وآل عمران ٠١‏ » والتحرم )١‏ . 

و«نار الله الموقدة» فى ية الهمزة . 

ولتار لا تكون الا موقّدة » فوصفها بالموقدة فى مقام النذير » تأكيد 2 
وإرهاب بہوله . 

وليس من الضرورى أن نتاول اطَلاعَ نار الله الموقدة على الأفئدة › بأنها : « تعلوها 
وتقلہا وتشتمل علا » کا ذهب الزغخشرى وأحذه الشيخ حمد عبده UNSC‏ «تأکل 
اللحوم حتى تهجم على القلوب» كا نقل الطبرى 

وأولى من هذا المجوم والأكل » أن نلمح أسرار التعبير فى هذا البيان القرآنى » 
فنتدبر موضع الأفئدة هنا » ولا نقول إنها جاءت مكان القلوب محرد ملحظ لفظى ف 
رعاية الفاصلة » بل لأن القلب قد يطلق فى العربية على العضو العضلى المعروف من 
أعضاء الجسم » أما الفؤاد فلا يطل إلا على المعنوى من موضع الشعور والعواطف 


A 


والعقيدة والأهواء . وبمذا المعنى جاء الفؤاد ف القرآن مفرداً وجمعاً > ست عشرة 
مره » E‏ 
ووک غلك ی انا الرسل ما نشت به فۇادك) رهود ۲۰ 


«ركذلك لشت به فۇادك ورتلناه رتا (الفرقان ۳۲) 
«ما کت الفؤاد ما رأى» (النجم )۱١‏ 
« وأصبح فؤاد ۹ موسی فارغاً) (القصص )٠١‏ 
« فاجعل أفئدة ا الناس هوی الم ( (إبراهم ۳۷) 
« ولكَصَى إليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة) (الأنعام ۱۳ 
«مهطعین مقنعی رءوسهم لا رتد إلہم طرفهم وأفندهم هواث) 
(إبراهم )٤١‏ 


والزخشرى التفت إلى أن الأفئدة مواطر الكفر والعقائد الفاسدة.» كا قال الشيخ 
خد عبده إنها موضع الوجدان والشعور . 

وبتى أن نلتفت إلى أن هذه المعنويات هى الغالبة كذلك على استعال القرآن للفظ 
قلب وقلوب . اذ اتی اللفظ مع الاطمئنان والسكينة والرحمة والتالف والخشوع 
والوجل والفقه والطهر . كا بأى مع الارتياب واللهو والتقلب والرعب والوجل والخوف 
والاش هراز والفمرة والن ىر و اروت والزيغ والمرض والإم والغفلة والعمى . 
كلها ما لا جال له فى القلب بدلاته المضوية التى تعرفها له العرية فى مأزوف 
الاستعال ومنه ف القران آنه الأحزاب : 

«ما جعل الله ارجل من قلبين ف جوفه ) . 

وإذن يكون إيثار الأفئدة هنا لا لنسق الفاصلة فحسب » ولكنه كذلك لتخليص 
الأفدة من جس العضوية التى تدخحل على دلالة لفظ القلوب ف الألوف من لغة 
العرب ٠‏ إذ نستعمل القلب مبعناه العضوى » ولا نستعمل الفؤاد بهذا المعنى قط . 
و إسناد الاطلاع إلى نار الله الموقدة » فيه تشخيص هوهما وتقرير لفاعليتا > على نحو 
٠ا‏ شحْص القرآن الكريم هذا الول بتقرير فاعلية النار » فى آيات أخرى » تأنى النار 
فا : 


۱۷۹ 


مبصرة منفعلة : «ادا راهم من مکان بعيد “معوا هما ا ا 


(الفرقان ۱۲) 
۴ و‌ 2 
« ادا القوا فا سمعوا ھا شهقا وهی تفور» . 
ناطقة داعية : تاد تم من الغيظ » (الملك ۷ ۸) 


«تدعو من اذ وتولی » وجمع فأوعی » (المعاوج )١۷‏ 

بل أعطاها كذلك صفة الولاية على المفتونين المغرورين والكفار الحاحدين : 
«فاليوم لا بُؤحذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النارُ هى 
مولا کم وبئس المصير» _ ) (الحدید )٠١‏ 


ه و ا )0 


« انها عليهم مؤصدة ٭ فى عمل ممدَدَق) 
نلمح ر ا «علهم » با تفيد من الاإطباق الملاصق المباشر. 
ولا تقوم مقامها « فوقهم ) » مثلا » لاحتال أن تكون الفوقية غير ملاصقة ولا مطبقة 
ملابسة 

والعربية استعملت الوصيد للبيت الحصين بتخذ لال من حجارة فى ال جبال . 
واستوصد فى الجبل : اتحذ فيه حظيرة من حجارة . 

والعَمّد : جمع عمود » وأصل استعاله فما يقوم عليه الخباء »> وعمد الحائط 
دعملا ا وشى اسا NNR E‏ 

والمكٌ : الجذب للبسط » وطراف مدد مشدودٌ بالأطناب . وم بصره إلى الشىء 
طمح إليه . والمد فيضان الماء نقيض انحساره فى ال جزر . ) 

فسره الزخشرى بقوله : فَوصّد عليهم الأبواب ونمدد على الأبواب العمد 
استیثاقاً فى استيثاق » ونظيره قول الشاعر : 


ھ سے ت 


تحن ای أجیال مكة ناقی | ومن دوا أا صنعاءَ موصده 


() قرا ویک وحمزة » والکسائی » : »ف عل بضمتين والباقون بفتحتين . ( تیسیر الدانى : 


. (0 


A۰ 


وتؤثر أن نستأنس نى فهم الآية > بالجس اللغوى الأصيل للإيصاد » بمعنى 
الإغلاق امحكم > وباستعال القرآن الكرم للادة > فى ياتا الثلاث : 
الوصيد فى اية الكهف ۱۸ : 
« كلهم باط ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت علييم وليت منم فرارا 
للقت مہم ا . 
ومؤصدة فى ختام سورة البلد : 
«والذین کفروا بایاتنا هم أصحاب المشأمة » عليهم نار مؤصدة» . 
ا ا و 
« قول أهلكت مالا ا أن وو اخ 
وف آية البلد من إبصاد النار وإطباقها الباشر » مثل ما ف ختام سورة 
أهمزة : 
« عام نار مؤصدة × فى عمدة ممدة» . 
نذيراً كذلك ووعيداً بويل «لكلٍ هُمَرةٍ لمزة ه الذى جمَع مالا 


ت ۳ ر و و چ £ 
وعدده ٭ یحسب ان ماله اخحلده» . 


صدق الله العظم 


م 


٤ھ‏ ے ٤‏ ا 2 ١ Ea‏ 
وأَرَائْت الُذى بُكذب بالدين » فذلك الى يدع الیت ٠‏ 
ر وة ا ر ° 4o‏ ەور ۶ے ك ر ۸ه 
ولا يحض على طعَام السكين » فويل للمصلين ء الاين مم 
و و ا E‏ اا ق 2 
ڪَنْ صلاتِهم ساهون» الذِين م راون #ويمتعون الْمَاعون 4 
صدق انته المظم 


٣ J 
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0 


السورة مكية مبكرة » نزلت بعد التكاثر . 
وترتيبما فى النزول السابعة عشرة » على المشهور . 
وجاءت باس سورة « أرأيت» » ی جامع البیان للطبری والكشاف للزخشرى والتفسبر 
الكبير للفخر الرازى . 


او ات 2 

وقراً بعضهم «أريت» محذف اهمزة من رأى . قال فى الكشاف : «وليس 
بالاختيار » لأن حذفها مختص بالمضارع » ولم يصح عن العرب ربت » ولكن الذى 
سهّل من أمرها وقوع حرف الاستفهام فى أول ا > وجوه : 
صاح هل ربت أو ممعت براع رَه فی الضرع ما رى فى اللاب( 

وقالوا فى أسباب التزول » إنہا نزلت فى : أب سفيان » أو العاص بن وائل 
الف اواو و جهل » وقال ابن عباس : «نزلت فی منافق 
جمع بين البخل والمراءاة» . ۰ 

والعبرة على كل حال بعموم اللفظ . 

E 

وتستهل السورة بهذا الاستفهام المثير : «أرآيت الذى يكذب بالدين » ؟ 

والأصل فى الاستفهام أن يكون من ساثل يطلب الفهم ويستفسر عا يجهل » أما 
حين يكون الستفهم على علي با يستفهم عنه » فإن الاستفهام يخرج بذلك عن أصل 
معناه فى الوضع اللغوى » إلى الجاز البلاغى . 

وفما أحصى البلاغيون من أغراضٍ يحرج بها الاستفهام عن معناه الأصلى » لا أجد 
ما. جلو السر البيانى لمل هذا الاستفهام القرآنى : «أرأيت» ؟ 

وعند «الراغب ) ان ارايت ٠‏ ری ری : اخرن وأن کل ما ف القران من - 

(۱) مثله » بنصه» فی التفسی الکبیر للرازى . 

1A۳ 


1A4 


هذا الأسلوب «فيه معنى التنبيه  »‏ » قال الفخر الرازى فيه : «إن الغرض منه المبالغة فى 
التعجب » وذهب الشيخ محمد عبده إلى «أن المقصود به التنبيه إلى خفى مجهول» . 

وأميل إلى القول بأن سره البيانى فى الاستفهام عا يبدو للناس واضحاً غير خنى » 
و محهول » إذ ليس التكذيب بالدين مظنة خفاء » والناس بحسبوئه أنه 
يكنى المر۶ تصديقاً بالدين أن ينطق بالشهادتين ويؤدى العبادات الأروضة من اقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ومن م ياتى الاستفهام عا بحسبه الناس مستغنياً عن كل بيان » فيثير أقصى البقظة 
والانتباه » ويرهف الدهشة والترقب انتظاراً لجوابٍ غير متوقع وتطلا ا معرفة ماذا 
بكرن كدت الد فر الذي لون مه ال رة 


« * « 


والدين ف العربية : الطاعة والخضوع . وسُمى العبدٌ مديتاً لأن العبودية أخضعته . 
والديان : القهار » والقاضى » والحاكم . ) 

وشاع استعاله فى اليلة بعامة » وف الإسلام بوجه حاص » وهو المعنى الغالب فى 
الاستعال القرآفى . 

« ان الدين عند الله الإسلام» . 

« ألا لله الدين الخالص » : 

« ايوم اكات لکم دیتکم وات علیکم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دينا» . 

«(ومن يبتغ غير الا سلام دیا فلن قبل منه) . 

وسمى اليوم الآخر «يوم الدين» أربع عشرة مرة . 

وف آية «أرأيت الذى يذب بالدين » فشرالدین بأنه ٹواب الله وعقابه ( الطبرى) 
واتار الزخشرى كذلك أن یکون بمعنی الجزاء . والأولی عند الرازی أن يكون معن 
الإسلام . ) 

وهى أقوال متقاربة » وإن يكن حمله على الدين بمعنى العقيدة والإسلام » أقوى 


() مفردات القران : مادة (رأى) . 


Ao 


عندنا » والله أعلم » اخ غل ات وا ن کیب چا نکن 
إلا عن تكذيب بالدين . 
ف ی 

وک ن اله ا ا ا ى اا اوي ف اا جام 
م تخلف الظن » وف البرق وهم أن وراءه مطراً تم لا یکون مطر . کا استعماته فی 
خداع الحس » فقيل كذبت العينٌ أو الأذن إذا أحطأت حقيقة ما تبصر أو ما تسمع . 
ومنه جاء الحام الكاذب والرجاء الكاذب » وكل ما أخحلف الظن والتقدير . وقيل كذيثّه 
نفسة اذا مته الأمانى ولت إليه من الآمال مالا يكاد يكون . 

و ا آنکره ولم رصدقه . 

N EET‏ امو ا وا کار ای چ ان التکذیب فى القران 
الكرع أكثر ما بى فى التكذيب بالله واياته ورسله . وهو التكذيب بالحق والصدق . 
ومنه التكذيب بالندر » وبالساعة » وبلقاء الله والآخرة . وبيوم الفصل › وبجهم 
الا 

وكثر فى القران الوعيد والانذار بعاقبة المكذبين › ا نهم الضالون › 
اکرو وال افون چ الارن کا ات إليهم : الافتراء › والظلم › والإم » 
والاعتداء » والمعصية > والخسران » واتباع الأهواء . 

وجاء التکذیب بالدین فی ابات : 


«کلا بل ٌکذبون بالدین» (الانفطار )٩‏ 
را e‏ ا بالدین × ال الله بأحکم الجا كمين » ؟رالتین ۷) 
زارات الذى ت بالدین » (الماعون )١‏ 


وتتولى الآيات بعدها بيان المستفهم عنه من هذا التكذيب بالدين : 
«قذلك اذى يدع ال 
والدع الدفع العنيف مع قسوة وجفاء . ولم يستعمله القرآن الكرم إلا فى ايتين » 
إحداهما للمعاملة فى الدنيا وقد حص به اليتم فى آية الماعون . 
الا غ دع المكذبين إلى النار يوم الدين باية الطور : 


1A۳ 


«فويل يومئذ للمكذبين » الذين هم ف خوضٍ يلعبون » يوم يعون إلى نار جهنم 
دعا » هذه النارٌ الى كنم با تکذبون» ۱۳ 

وهذا یکی لمح الح القرآنی لدع » E E‏ 

والیتم الصبی فقد أباه ي وقد سبق استقراء آياته فى الضحى «ألم يجدك بتياً 
فاو () ولحظنا اقتران اليتم فى هذه الآيات » بامسكين والأسير (الإنسان › 
والبلد) » والضال والعائل (الضحى) وجاء اليتامى مع المساكين وابن السبيل فى 
حمس ات > ومع الرقاب للارقاء و ابي (القرة ۷ »۰ النساء )۳٦‏ 

فشهد ذلك محساسية بالغة الرقة oT‏ 
اقتضی ق یقرر کتاب الإسلام حى الیتم ف احتمع الااسلامى الصالح a‏ عله تالا 
لق الله والرسول وذوی القربى فى ابات رالأنفال ٤١‏ » الحشر ۷) ومعها (البقرة ۱۷۷ > )۲٠١‏ 
وتالا لعبادة الله والاإحسان بالوالدين وبذى القره ف آيتى رالبقرة ۰۸۴ الساء ۳ . 

وف (سورة الفجر) الوعيد الرهيب لمن لا يكرمون اليتم . 

وهنا فى آية (الماعون) بباخ بالقرآن أن يعد دع اليتم تكذيباً بالدين : 

« فذلك الّذِى يدع اة 

رلا يحض على عام الْيسكين» . 

والعربية تستعمل الحض ف الحث وبعث الحمية » > نقلا من الحث الشديد على 
السير. وقد نقلنا فى ية الفجر : ولا تحاضون على طعام السكين » قول الراغب 
اللأصفهانى ف (المغردات) إن الحث يكون بسير» لاف الحض . 

والذى نطمئن إليه من حس العريية » هو مألوف استعاها للحض فى الحمل على 

٠‏ » ولعل أصل الاستعال اللغوى من الحضض وهو داء بشفى بعصارة الصَبْر 
أو هو عصارة من أخلاط کرة کانوا یتداوون با . وحَضوض : اسم جَبل ف البحر 
ر ف 

والقرآن الكرم لم يستعمل الحض ف آياته الثلاث » إلا فى سياق الإنكار لعدم 
التواصى برعاية السكين و إطعامه مع اقتزان هذا الانكاربالكفر بالله والتكذيب بالدين : 


. فى الجحزء الأول من التفسير البيانى‎ )١( 


YAY 


آية الحاقة ٤‏ : «إنهكان لايؤمن بالله العظم » ولا بحض على طعام المسكين ء × فليس 
له اليوم ههنا حميم » ولا طعام إلا من غسلين » لا يأكله إلا الخاطئون» . 

السلين » طعام من لا حض على طعام المسكين » فَسر بأنه ما يسيل من جلود أهل 
النار . 

واية الفجر ۱۸ : «کلا بل لا تكرمون اليت » ولا تحاضون على طعام المسكين × 
E E OS‏ 

ون آية الماعون » تجىء آية : «ولا يحض على طعام المسكين» ف بيان الذى 
یکذب بالدین . 

أوجز « الطبرى » ففسرها بأنه الذى لا محث غيره على إطعام الحتاج إلى الطعام . 

وقال الزمخشرى : «ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين . جعل عام التكذيب 
با جزاء منع اللعروف والاإقدام على إيذاء الضعيف . يعنى انه لو امن بالجزاء وايقن 
بالوعيد لخشى الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك» . 

وأضاف إليه الرازى احتال أن يكون المعنى : ولا حض نفسه على طعام المسكين . 

ونری أن تفسير الحضر” بالحث » لا يعطى ملحظ الحَمّلِ على ما يكره ە عاد › کا 
يفوته لمح حصوصية الاستعال القرآنى للحض فى الإنكار لعدم التحاض على طعام 
الملسشكين . 

وتقييد الاية بعدم حض الأهل » لا يعين عليه النص لفظاً وسياقاً » و إا هو إنكار 
لوقف من ينكصون عن احتال التبعة فلا يؤدون حق المهاعة فى الا الى الخير 
والتواصى بالمرحمة »> وى حساء بہم آنه یکنی الاإنسان شقا بالدین > أن يوّدی فروض 
عبادته » ون خطیئات غیره لا يقع عليه منها إثم السكوت على منكر. 

وتأويل الحض بأنه لا يحض نفسه » غير قريب . فضلا عن كونه يحرج بالاية عن 
سياقها القرآنى نى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وللفخر الرازى ملحظ دقيق فى إضافة طعام إلى المسكين › یجدی على ما نفرغ له 


(۱) جامع البيان : ٤41/۳١‏ . 
(۲( الکشاف : ۲۳١٣/٤‏ . 


AA 


من دراسة بيانية . قال : « وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حى المسكين . 
فكأنه - المكذب بالدين - مع المسكين نما هو حقه » وذلك يدل على نہاية مخله 
وفعاو ا وا 0 


# # 3# 


ص سے لو 7 


. هم عن صَلاتهم ساهُون»‎ E 
سبق الحديث ن الفط ويل واستقراء الاشتعال القران له »ف قر‎ 
. الهمزة : «ويل لكل همزة لمزة » الذى جمع مالا وعدده»‎ 
: والسهو لخة : النسيان والغفلة . ولم يستعمله القرآن الكريم إلا فى آيتين‎ 
«قتل اران الل ۳ ف غر ساهون × ا يان يوم‎ 
ال يوم هم على النار بفتنون » دقرا م هذا الذى كنم به‎ 
)۱١ تستعجلون ) (الذاريات‎ 
. واية ا ماعون » والسهو فيها عن الصلاة » وليس ف الصلاة‎ 
ومن تم نستبعد ابتداء قول من تأولوا السهو فى الآية بأنه سهو فى الصلاة وليس‎ 
السهو فيا بخطيئة ولا منكر » وكل مؤمن عرضة لأن يسهو فى صلاته » وينجبرمثل هذا‎ 
السهو فى الصلاة بسجود السهو والنوافل على ما هو مقرر فى باب سجود السهو من‎ 
. أحكام الفقه‎ 
فا بكرن الهو عن الحاذة؟‎ 
احتلف أهل التأويل فيه » وقد أورد الإمام الطبرى من آقوالمم فى المقصود بهذا‎ 
: السهو‎ 
. أ تاخ الصلاة > لا ت إلا بعد خروجها عن وقتها‎ 
أنه الترلءٌ للصلاة لا على نية القضاء . وعن ابن عباس اف ر ار‎ 
. بصلاتہم إذا حضروا ویتركونہا إذا غابوا‎ 
. أو هو التهاون بها والتغافل عنها » لا يبالى أحدهم صلى أم لم يصل‎ 
نم ساهون لاهون يتغافلون عنا . وف‎ ٠ وول الاأقوال عد الطرئ: بالضوات‎ 


. ٤41/۸ التفسير الكبير:‎ )١( 


1 


۸۹ 
اللهو عنها والتشاغل بغيرها تضييعها أحياناً وتضييم وقنها أحياناً أحرى . فصح بذلك 
قول من قال : عتَّی بذلك ترا وقتھا › وقول من قال : عتّی ترکها» ‏ . 
وأضاف «الزتخشرى » إلى هذين الوجهين وجهاً ثالثاً : «أو لا يصلونما كا صلاها 
رسول الله به والسلّف » ولكن ينقرونها نقراً من غير حشوع وإخبات » ولا اجتناب 
ا بكرو شام الت اة والكات التثاژؤب والالتفات › لا یدری 
منہم کم انصرف › a‏ مالو 
ووقف «الرازی » عند تأویل السهو عن الصلاة .بتركها › ا مال وان 
يقال إن الله تعالى أثبت همم الصلاة بقوله : » فويل للمصلين » وأيضاً فالسهو عن 
الضلاة عى : ارك لا يكون فاق ولا كفرا » فيعرة الاشكال: 
ثم قال : «ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه e‏ بکونہم 
مصلين نظراً إلى الصورة » وبأنيم شرا الصادة نظا اى الى کا فا0 واد فام 
الى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا » ويجاب عن 
الاعتراض الثانى بأن النسيان عن الصلاة هو أن يبتى ناسياً لذكر الله» . 
» » » 
ولا نفهم الآية بمعزل عن الآية التالية ها وقد ارتبطت بها ارتباطٌ الصلة 
بالمىوصول : 
) الذي“ هم راون + انون الماعون» . 
والمراءاة فى العربية أن بظهر الإنسان حلاف ما يبطن . ووجه المفاعلة فيا أنه رى 
الناس من ظاهر أمره ما يرونه موضع ناء . وهى قريبة من الفاق » وإن شاع فى انحال 
ی الفاق بمن يكم الكفر ويظهر الإسلام . وإطلاق الرياء عام فى 
التظاهر بالا يمان وبالصلاح والبر »> وإضار نقيضها. 
وهو ما يؤنس إليه استعال القرآن الكربم للرياء والمراءاة فى الآبات الخمس : 
N‏ 3 لا تبطلوا صدقاتکم بان والأذى کالذی ف اله راء 


. تفسير الطبرى : الجزء الثلائون‎ )١( 
. ۲۳٣/٤۲ : الکشاف‎ )۲( 


1۹۰ 
2 م a 5 ٩‏ 
الناس ولا يمن بالله واليوم الاخر» . (البقرة )٠١٤‏ 
ومعها E‏ (النساء ۰۳۸ )۱٤۳‏ 


«ولا ي خرجوا من دیارهم ورثاء الناس و 


سبل الله والله عا بعملون محرط ) (الأنفال ۷( 
واية الماعون فى «الذين هم عن صلاتهم ساهون » والذين هم يراعون 
وعنعون الماعون » ٤‏ 


ومن معانى الماعون فى معاجم اللخة : الماء والمطر » وكل ما يستعار للمنفعة عند 
الحاجة من فأس وقذر وإناء » ومنه شاع استعاله فى الإناء . وقد بطلتق الماعون أيضاً 
على الزكاة » بملحظ من إعطاء حق الال المفروض » على قلته > لمن يحتاج إليه 
لاشو امسا كه غ ۰ 

ولم بأت الاعون ف القرآن الكريم إلا فى هذه الآية . 

فى قول إنه الزكاة »> اختاره الزخشرى . 

على أن أكثر المفسرين فما نقل الفخر الرازى » تأولوه بأنه ما يتعاوره الناس فى 
العادة » كالفأس والدلو والمقدحة » والملح والماء والتار . 

ASAE EE e E 
امال ربع العشر وهو قليل من كثير.‎ 

ونبه الزخشرى إلى أن منم هذه الأشياء الى يتعاورها الناس «قد يكون محظوراً ق 
ف ا ا و 

على حين يرى الرازى « أن البخل ذه الأشياء القليلة يكون فى غاية الدناءة .ومن 
الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله ما يحتاج إليه ال جيران فيعيرهم إياه » لا يقتصر من 
ذلك على الواجب» . ) 

ونقول مع الاأإمام الطبرى : 

«إنهم يمنعون الناس ما يتعاورونه بينم > ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب 

ا 
من بعص » . 


۱۹۱ 


وقد احترز عدد من المفسرىن فى تأاویل : «يراءون ويمنعون الماعون» من أن تتجه 
المراءاة إلى إظهار العمل الصالح إذا كان فريضة «لأن الفرائض شعائر الإسلام وتاركها 
مستحق إلَمْنٍ » فيجب نفئ النهمة بالإظهار وإنا المكروه المراءاة بإظهار ما هو تطوعٌ 
ونافلة » واحترزوا فى هذا أيضاً بألا يکون القصدٌ من إظهاره أن یقتدى به . 
وأری السياق فى عى عن مثل هذا الاحتراز ¿ إذ ليس ف إظهار فرائض 
العبادات » ولا فى موضع اة ي اة مراءاة توعد بويل . 
2 9 
ونفرغ بعد هذا لتدبر البيان القرانى لآيات الماعون » فنرى النذير بويل « للمصلين » 
الذين هم عن صلاتہم ساهون » قد آثبت أنهم فعلا يؤدون الصلاة » ولكنهم ساهون 
عن صلاتہم غافلون عن کونا قیاماً بین دی الخالق » یکبح غرور الإنسان ویأحذه 
بالنشوع والتواضع مام جلال خالقه وعظمته وقدرته » ويرهف نفسه اللوامة » فلا 
يطيق دع يتم محتاج إلى العطف والرحمة ٤‏ او ارت غل هھ کن بام و 
فى طعامه ٠.‏ ۰ 
وصلاة الذى يدع اليتم ولا بحض على طعام المسكين » لا يمكن أن تُقام عن قلب 
خاشع وضمير مؤمن » وإنما هى مراءاة وتظاهرٌ بالعبادة والتدين والتقوى » قصداً إلى 
جلب ا او دفع أذى . 
وحين لا تؤدى الصلاة غايتها من الى عن الفحشاء والمنكر » فانها تعود بذلك 
طقوساً شكلية وحركات آلية جردة عن معناها وحكنها . والإسلام يرفض هذه الآلية فى 
شعاثر الدين » ويتجه بالعبادات إلى أن تكون تهذيباً للنفس ورياضة للضمير وهداية 
آل ر وا2 
والذى فى آية البر: 
« ليس الب أن تولوا وجومّكم يل المشرق والغرب ولكن الب من آمن 
بالته واليوم الآحر وا ملائكة والكتابٍ والنبيين وآتى الال على حب ذوى 
القربى واليتامى والمسا كين وابنَ السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام 


)١( 1‏ الزخشرى ف الحشاف ٤‏ » ومثله فى تفسير الرازى : (الماعون) . 


الصلاة وآنى الزكاة » والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحينَ البأس » أولك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» 
(البقرة ۱۷۷) 
وفى اية الحج : 
لن ينال اله مها ولا دماژها ولکن یتاله التقوی منکم» ۴۷ . 
هو ما فى آية الماعون » فى المصلين الذين يؤدون الصلاة أداء شکلاً و 
وحركات آلية يراعون بها » غافلين عن حكة إقامتها » ساهين عا تنهى عنه من الفحشاء 
والمنكر. 
E‏ 
ويمثل ذلك الهدى القرآنى » يروض الاإسلام بشريتتا على احتال المسثولية العامة » 
وبرت بالاتنان إل حيث لا يكتنى بالواجب الفردى وأداء العبادات » بل يعد دع 
البتم وعدم الحض على طعام اللسكين تكذيباً بالدين . ليس وراء ذلك مطمح 
للانسانية فى التزام تبعة وجودها واحتال أمانة الحتق العام فى التكافل والتراحم › 
والدعوة إلى الخير راصي باحق والمرحمة › والامو االغروف والهين عن انكر 
« فویل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون 


وتوت الاغرن ) صدق الله العظم 


الصفحة 
الإهداء SEE UROL AER E SRS‏ 
م VS a EAS E AOS ARES RSE RAS‏ 
سورة العلق E rE MAS SSL O SE OS‏ 
سورة القام N SELES E A ERED‏ 
سورة العصر VES Ms SANS GE‏ 
سورة الليل E eis E O O‏ 
سورة الفجر OTE CS A E RRS SERS SAA ES‏ 
سورة اأهمزة VO SEAN EG a ESR SS‏ 
سورة الماعون A Sen else NEARS SESS.‏ 


۹۴۳ 


من مطبرعات دار المحارف 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) 

التفسير البيانى للقران الكري : ال الارن 
الإعجاز البيانى » ومساثل ابن الأزرق 
مقال فى الإنسان : دراسة قرانية . 
القران والتفسير العصرى 

ر هذا بلاغ للناس » 
مع الصطن › عو > فى عصر المبعث 
نساء النى » رض الله عنهن ۱ 
رسالة الغفران » لأب العلاء : نص مححقق - ذخائر معها : رسالة ابن القارح 
رسالة الصاهل والشاحج » لأبى العلاء : نص سحقق ‏ ذخائر 
الان دراسة دة 
الحياة الانسانية عند أبى العلاء 
قم -جديدة للأدب العربى » القدح والمعاصر 
لغتنا والحياة 
ترائنا » بين ماض وحاضر 
الننساء : الشاعرة العريبة الأولي 
أرض المعجزات : رحلة فى جزيرة العرب 
سيد العزبة : رواية مصرية واقعية (نفدت) 


رجعة فرعون : رواية مصرية (نفدت). 


1۹4۰ /77 ٠ الإيداع‎ 


الترقيم الدولى ‏ 977-02-3061-8 


طبع بمطابع دار المعارف (ج مع( 


التفسير البيانى للقرآن الكرم 


تقاءم الدراسة بى هذا الكتاب » محاولة جديدة نى تفسير القرآن 
الكرم > تقجه إلى فهم إعجازه البيانى بعيداً عن شطط التأو يل واعتساف 
اللحظ » وإلى تذوق أسراره البلاغية ٠‏ على هدى التتبع الدقيق لعجم 
ألفاظه > ولتدبر الواعى لنظمه الباهر > .والإصغاء المتأمل إلى إعاء 
التعبير ى المعجزة البيانية الحالدة » الى بحب أن يتصل با كل ذى 
عر وبة أراد أن يكسب ذوقها المصنى لى الأداء . ويدرك مناط سحره : 


4T 


VIA4/ 4 


